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مهرجان التطبيع   

5 مديريات من أصل 14 تتألف منها مأرب صارت في قبضة الحوثيين  )عبد الله القادري/فرانس برس(

ســجــل الـــعـــالـــم، بــحــلــول مـــســـاء أمــــس الــثــاثــاء، 
نحو 21 مليوناً و400 ألف شفاء من فيروس 
كــورونــا الــجــديــد، فيما تــجــاوز عــدد الإصــابــات 
إلى  الــوفــيــات  ألـــف، ووصــلــت  29 مليوناً و600 
»ورلـــد ميترز«.  مــوقــع  ألــفــاً، بحسب  نحو 935 
وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة »بيل وميليندا 
غيتس الخيرية« أنّ الفيروس تسبب في زيادة 
العالم  الفقر المدقع حول  نسبة من يعانون من 
سبعة في المائة وانخفاض حمات التطعيمات 
المــنــتــظــمــة، إلـــى مــســتــويــات لـــم يــشــهــدهــا الــعــالــم 
مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات. ووجـــــد تــقــريــر المــؤســســة 

الذي يتابع التقدم في أهداف التنمية المستدامة 
الفقر  مــن  للحدّ  المــتــحــدة  الأمـــم  الــتــي وضعتها 
الاثني  في  تراجع  العالم  أنّ  الصحة،  وتحسين 
 المؤشرات تقريباً. 

ّ
عشر شهراً الماضية في كل

ه إلى جانب انخفاض معدلات التطعيم 
ّ
وقال إن

ــادت الــعــالــم 25  ــ ـــهـــا »أعــ
ّ
ــتــي ذكـــر أن المــنــتــظــمــة، ال

انعدام  أســبــوعــاً«، يترسخ  فــي 25  لــلــوراء  عاماً 
الفقر والأضــرار  تزايد مستويات  المــســاواة مع 
التقرير  وخلص  الجائحة.  نتيجة  الاقتصادية 
ــرأة  ــان أفــــدح عــلــى المـ إلـــى أنّ تــأثــيــر الــجــائــحــة كـ
والأقليات العرقية ومن يعانون من الفقر المدقع. 

على الصعيد نفسه، ارتفعت نسبة البطالة في 
بــريــطــانــيــا إلـــى أكــثــر مــن 4 فــي المـــائـــة، بحسب 
ــن عــنــهــا أمــــــس. وســجــلــت  ــلـ أرقـــــــام رســـمـــيـــة أعـ
الثاثة  المائة في الأشهر  البطالة 4.1 في  نسبة 
بـ3.9  الماضي مقارنة  المنتهية في يوليو/ تموز 
في المائة في الأشهر الثاثة السابقة، وفق بيان 
للمكتب الوطني للإحصاءات. وبلغ عدد طلبات 
في  مليون   2.8 البطالة  إعــانــات  على  الحصول 
أغسطس/ آب الماضي، أي بارتفاع بنسبة 121 
ــي، عــنــدمــا  ــاضـ فـــي المـــائـــة مــنــذ مـــــارس/ آذار المـ
فــرضــت بــريــطــانــيــا إجـــــراءات إغــــاق لــلــحــدّ من 

الإحــصــاءات.  مكتب  بحسب  الفيروس،  تفشي 
وأضــاف البيان أنّ 695 ألف عامل شطبوا من 
ر رئيس 

ّ
قوائم الأجــور منذ مــارس. بــدوره، حــذ

الوزراء الكندي جاستن ترودو )الصورة( من أن 
»ما نشهده من حيث أعداد الإصابات في هذه 
الأيام يجب أن يُقلق العالم«. وسجّلت كندا، في 
نهاية الأسبوع الفائت، أكثر من 1300 إصابة، 
في عدد غير مسبوق منذ بداية فصل الصيف. 
وقــال تـــرودو إن »آخــر مــا نريد أن نعيشه هذا 

الخريف، هو عزل مثلما حصل في الربيع«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

ترامب يمهّد لانضمام 6 دول

استعادت إيران وأميركا 
لغة التهديد عقب 

الكشف عن مخطط 
مزعوم لـ اغتيال 

السفيرة الأميركية في 
جنوب أفريقيا.
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                    حيــاة بــلازا  |  مــول قطــر
6999 4015   إزدان مــول - الوكــرة  هاتف:

واشنطن ـ العربي الجديد 

لم يخرج مهرجان التطبيع الذي استضافه 
ــرامـــب، أمــس  ــد تـ ــالـ الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـ
الــثــاثــاء، فــي الــبــيــت الأبــيــض عــن المــتــوقــع، 
على  قدرته  استعراض  على  حــرص  بعدما 
دفع دول جديدة إلى توقيع اتفاقات سام 
مــع إســرائــيــل، والــتــبــشــيــر بــاتــفــاقــات قــادمــة 

بعد  دول«، ولا سيما  أو ســت  »خــمــس  مــع 
ــــودان وســلــطــنــة  ــــسـ حـــضـــور مــمــثــلــن عــــن الـ
عمان للحدث أمس. وجاء كام ترامب قبيل 
بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء  توقيع رئيس 
ــنـــيـــاهـــو اتـــــفـــــاق الـــــســـــام مـــــع الإمـــــــــارات  ــتـ نـ
و»إعـــــــان ســـــام« مـــع الـــبـــحـــريـــن، بــحــضــور 
وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، 
الزياني،  اللطيف  عبد  البحريني  ونظيره 

بعد أن التقى الثاثة بشكل منفصل. وقال 
تــرامــب خـــال اجــتــمــاعــه مــع نــتــنــيــاهــو، إنــه 
يتم توقيع اتفاقات مهمة لم يكن يظن أحد 
وقــال  ستنضم.  أخـــرى  ودول  ممكنة،  أنــهــا 
»تحدثت إلى السعودية )أشار إلى العاهل 
الــســعــودي ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز وولـــي 
الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان(، وأمـــــور جــيــدة 
الفلسطينين  أن  عــلــى  ــر  وأصـ ســتــحــصــل«. 

ســيــكــونــون ضــمــن »الــــســــام« فـــي المــنــطــقــة. 
كـــمـــا تـــبـــاهـــى بـــعـــقـــاب الــفــلــســطــيــنــيــن عــبــر 
قـــطـــع الـــتـــمـــويـــل عـــنـــهـــم. أمــــا نــتــنــيــاهــو فــلــم 
يــتــأخــر فــي الــتــركــيــز عــلــى مــنــافــع التطبيع 
معزولة  دولــة  »لسنا   

ً
قائا الاحتال  لدولة 

مرحلة  أفضل  إسرائيل  تعيش  بــل  إطــاقــا، 
دبلوماسية في حياتها«. 

]التفاصيل ص. 2ـ3، 10ـ11[
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مهرجان التطبيع

توقيع   عنوان  تحت  أمس  الأبيض  البيت  شهده  الذي  »المهرجان«  وضع  يمكن 
الإمارات والبحرين »اتفاق سلام« و»إعلان سلام« مع إسرائيل، في خانة تبادل المنافع 
أبوظبي  مسؤولو  انشغل  حين  في  نتنياهو،  وبنيامين  ترامب  دونالد  بين  الانتخابية 

والمنامة في الترويج لوهم فوائد التحالف

واشنطن، رام الله ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــع فــي  ــمــ ــد الـــــــــذي جــ ــهــ ــشــ ــن المــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
ــاء،  ــاثــ ــثــ ــــض، أمــــــس الــ ــيــ ــ الـــبـــيـــت الأبــ
حــلــفــاء إســرائــيــل، تــحــديــداً الإمــــارات 
ــبـــت مــراســم  والـــبـــحـــريـــن، والمــبــالــغــة الـــتـــي واكـ
الإسرائيلية  السام«  »معاهدة  على  التوقيع 
-الإمـــاراتـــيـــة، و»إعـــــان الـــســـام« الــبــحــريــنــي - 
الإســرائــيــلــي، والإصــــــرار عــلــى إســبــاغ سمات 
الحدث،  التاريخي« على  نــوع »الاخــتــراق  مــن 
سوى خدمة لأهداف الأطراف المشاركة، أولهم 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب الـــهـــادف 
الرئاسية،  الانــتــخــابــات  قبل  صــورتــه  لتعزيز 
ولمحاولة تبرير هرولة أبوظبي والمنامة نحو 
التطبيع مــع دولـــة الاحـــتـــال، مــن دون إغــفــال 
استحضار المسوغات الواهية له والقفز على 
لهذا  الفلسطيني  والشعبي  الرسمي  الرفض 
الأمـــر، والـــذي ترجم بيوم غضب عــمّ مختلف 

الأراضي الفلسطينية.
ــرامــــب رعـــايـــتـــه الـــكـــامـــلـــة لـــاتـــفـــاقـــات  وقــــــدم تــ
الجديدة، وهو الباحث عن أي مكسب انتخابي 
العكسي لانــتــخــابــات نوفمبر/ الــعــد  بـــدء  مــع 
تشرين الثاني المقبل، وهو ما ظهر في حرص 
الإدارة الأميركية على محاولة إحاطة الحدث 
بــهــالــة تــحــاكــي حــفــل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
فــي سبتمبر/أيلول  المــكــان نفسه  فــي  أوســلــو 
1993، فيما كان الفارق بالوزن بين المناسبتين، 

وغياب الرمز الفلسطيني، يحولان دون ذلك.
كما حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو للتوقيع في محاولة لتجيير الحدث 
لصالحه، في وقت تحاصره الأزمات الداخلية 
من فيروس كورونا ومحاكمته جــراء الفساد، 
فيما كان لافتاً ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية 
أن نتنياهو اضطر إلى طلب توكيل من وزير 
الخارجية غابي أشكنازي، من أجل أن يتمكن 
ــاقــــين مــــع الإمــــــــارات  ــفــ مــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتــ
والــبــحــريــن بــعــدمــا أبــلــغــهــم مــكــتــب المــســتــشــار 
ليس  ــوزراء  الــ بــأن رئيس  للحكومة  القضائي 
مخولًا بالتوقيع على الاتفاقيتين اليوم. وذكرت 
صحيفة »هـــآرتـــس« أن أشــكــنــازي وافــــق على 
توكيل لنتنياهو، بشرط أن تشمل الاتفاقيتان 
بنداً ينص على أنه ينبغي مصادقة الحكومة 
في  سريانهما.  بــدء  قبل  عليهما  الإسرائيلية 
موازاة ذلك، اختارت أبوظبي والمنامة،  التذرع 
ــراع« و»حـــمـــايـــة المــصــالــح  »الــتــعــب مـــن الــــصــ بـــ

التي جــاءت لتتوج  الاتــفــاقــات  العليا« لتبرير 
الــعــاقــات بــين إسرائيل  مــســاراً متصاعداً مــن 
والبحرين والإمارات امتد لسنوات طويلة قبل 
أن يخرج إلى العلن، تحت ذرائع متعددة، يغيب 
عــنــهــا بــشــكــل كــامــل كـــل مـــا لـــه صــلــة بالقضية 

الفلسطينية. 
وتــــم إيـــكـــال مــهــمــة الــتــوقــيــع عــلــى »مــعــاهــدة 
الـــــســـــام« الإســــرائــــيــــلــــيــــة الإمـــــاراتـــــيـــــة لـــوزيـــر 
الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نــهــيــان و»إعـــــــان الــــســــام« بـــين الــبــحــريــن 
عبد  البحريني  الخارجية  لــوزيــر  وإســرائــيــل 
الــلــطــيــف بـــن راشـــــد الـــزيـــانـــي. ووصـــــل الــوفــد 
الــبــحــريــنــي فــي الــبــدايــة إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
الوفد  أن يصل  الإمــاراتــي، قبل  الــوفــد  ولحقه 

الإسرائيلي في الختام. 
وعن السبب وراء التوقيع على »إعان سام« 
ولــيــس عــلــى اتــفــاق مــع الــبــحــريــن، نــقــل المــوقــع 
أحــرونــوت«  »يــديــعــوت  لصحيفة  الإلكتروني 
عــن مــســؤول ضــمــن الــوفــد الإســرائــيــلــي الــذي 
فقط  اتفقا  الطرفين  إن  قوله  نتنياهو  يــرافــق 
خـــال الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــتــوصــل 
عقد جلسات  عــدم  ظــل  وفــي  بينهما،  للسام 
ــلـــك الــــتــــي أتــــمــــهــــا الــــوفــــد  ــتـ ــة، كـ ــعــ ــوســ عــــمــــل مــ
الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي إلـــــى أبـــوظـــبـــي، فـــإن 
ــــام«، إلـــــى حــين  ــ ــــان سـ ــ ــاق ســـيـــكـــون »إعـ ــفــ الاتــ
اتــفــاقــات مفصلة. كما انضمت  إلــى  الــتــوصــل 
الولايات المتحدة للدول الثاث لتوقيع وثيقة 
مــشــتــركــة تــعــرف بــاســم »اتـــفـــاقـــات أبــــراهــــام«. 
وأشار المصدر نفسه إلى أن تفاصيل الاتفاقين 
مع الإمارات والبحرين لن يتم نشرها إلا بعد 
»الحساسية«  بـ ذلــك  مــبــرراً  عليهما،  التوقيع 

التي تنطوي عليها تلك التفاصيل.
وعلى عكس محاولة بيع الوهم التي تخصص 

ــــون، خــصــوصــاً  ــيـ ــ ــاراتـ ــ فــيــهــا المــــســــؤولــــون الإمـ
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، ومــحــاولــتــهــم الــحــديــث 
بــاســم شــعــوب المــنــطــقــة والــفــلــســطــيــنــيــين، بما 
في ذلــك مقال وزيــر الخارجية الإمــاراتــي، في 
صحيفة »وول ستريت جورنال«، أمس، الذي 
ــال فــيــه إن »الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة الــســام  قـ
ــأن الإمـــاراتـــيـــين  اســتــجــابــة أمــيــنــة، وتــذكــيــر بــ
الأوســط،  الشرق  شعوب  وكــل  والإسرائيليين 
قــد تــعــبــوا مــن الـــصـــراع«، كــانــت التصريحات 
ــاً فــي  ــثـــر وضــــوحــ ــادرة مــــن إســـرائـــيـــل أكـ ــ ــــصـ الـ
لإجــــراء محدثات  لنتنياهو  نــيــة  لا  أن  تــأكــيــد 
تخدم  الاتفاقات  وأن  الفلسطينيين  مع  ســام 

ترامب بالدرجة الأولــى. وأكد زعيم المعارضة 
الإسرائيلية يائير لبيد، في مقابلة مع وكالة 
لـــدى نتنياهو  نــيــة«  أن »لا  بــــرس«،  »فـــرانـــس 
الفلسطينيين«.  مــع  »لإجـــراء محادثات ســام 
أبرمنا  إنــنــا  الحالية  الحكومة  »تــقــول  وقـــال: 
اتفاقيات مع دول سنية معتدلة من دون دفع 
وأضــاف  للفلسطينيين«.  التفاوض  هــذا  ثمن 

»هذا ليس ثمناً، إنها مصلحة إسرائيلية«. 
وقـــال تــرامــب، خــال لقائه عبد الــلــه بــن زايــد، 
إن »الإمـــارات دولــة ممتازة. يمكن القول إنها 
بوابة خلفيّة، لكنني أصفها بالبوابة الذكية«. 
وأضـــاف »ســنــرى الــســام مــن دون سفك دمــاء 
على الرمال«، معتبراً أن »دول أخرى ستلتحق 
قــريــبــاً بـــاتـــفـــاق أبـــــراهـــــام«. وأضــــــاف »ســنــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــنــضــمــون لمـــحـــادثـــات الــســام 
سوف  »إيـــران  أن  معتبراً  مقبلة«،  مرحلة  فــي 
الانتخابات  بعد  صفقة  إلــى  الــتــوصــل  تطلب 
ــار فــي وقـــت لاحـــق عبر  الأمــيــركــيــة«. كــذلــك أشـ
»تويتر« إلى أن خمس أو ست دول أخرى قد 

تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل. 
واســتــبــق تــرامــب تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات بإعانه 
أنــه على  نــيــوز«،  في مقابلة مع قناة »فوكس 
اســتــعــداد لــبــيــع دول بــالــشــرق الأوســــط نفس 
أنظمة الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل، 
مشيراً إلى أن ذلك سيكون في صالح الولايات 
المتحدة وســوق العمل الأميركية. وقــال »إنها 

ــلـــن أن  ــداً فـــي مــعــظــمــهــا«. وأعـ ــلـــدان غــنــيــة جــ بـ
أميركية  مــقــاتــات  بيع  فــي  لــديــه  »لا مشكلة« 
ــم مــعــارضــة  ــارات رغـ ــراز »أف-35« لـــإمـ مــن طــ
ــال »شــخــصــيــاً، لــن أجـــد مشكلة  إســرائــيــل. وقــ
أن  إلـــى  مــشــيــراً  أف-35«،  طـــائـــرات  بيعهم  فــي 
ــائــــف« فــي  ــوظــ ــن الــ ذلـــــك ســـيـــؤمـــن »الـــكـــثـــيـــر مــ
الـــولايـــات المــتــحــدة. وكـــان نتنياهو أعــلــن أنــه 
يــرفــض هـــذه الــصــفــقــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــفــوق 
العسكري لاحتال في المنطقة.  وقال ترامب 
لاتــفــاق  الــتــوصــل  يــريــدون  »الفلسطينيين  إن 

ــران  ــك، وإيـ ذلـ مــع إســرائــيــل لكنهم لا يعلنون 
»الفلسطينيون  اتفاقاً«. وأضــاف:  تريد  أيضاً 
ــى الـــطـــاولـــة ويـــوقـــعـــون عــلــى  ــ ســيــجــلــســون إلـ
الاتـــفـــاق مـــع إســرائــيــل بــمــجــرد تــوقــيــع الـــدول 
ــنـــيـــين  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ »الـ أن  ــراً  ــبــ ــتــ ــعــ مــ الأخـــــــــــــــــرى«، 
سيلتحقون بالركب، لأن كل من يدعمهم بالمال 
سيوقع اتفاقات مع إسرائيل«. وقال: »الأموال 
ــانـــت تـــذهـــب لــلــفــلــســطــيــنــيــين ســحــبــت  ــتـــي كـ الـ
ــــام«. واعــتــبــر  ــسـ ــ ــبــــت لــتــحــقــيــق الـ مــنــهــم وذهــ
وزيــر الخارجية مايك بومبيو، من جهته، أن 

»اتفاقيات السام التي سيتم توقيعها اليوم 
)أمــــس( تعكس مــقــاربــة تــرامــب تــجــاه الــشــرق 

الأوسط«.
ـــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــدولـ ــر الــ ــ ــاول وزيــ ــ ــ وحـ
ــــور قـــرقـــاش الـــدفـــاع مـــجـــدداً عن  الإمــــاراتــــي أنـ
توقيع أبوظبي لاتفاق مع تل أبيب. واعتبر، 
في حديث مع صحافيين في دبي، أن التطبيع 
مـــع إســرائــيــل »كــســر الــحــاجــز الــنــفــســي، وهــو 
ــاً«. وأضــــــاف  ــ ــدمــ ــ ــة قــ ــقـ ــنـــطـ ــيـــل لمـــضـــي المـ ــبـ الـــسـ
ــاق ســـيـــســـاعـــد الإمـــــــــــارات والمــنــطــقــة  ــ ــفـ ــ أن الاتـ
ــر أن تــعــلــيــق  ــبــ ــتــ نـــــفـــــوذاً. واعــ وســـيـــزيـــدهـــمـــا 
إسرائيل خطط ضم أراضٍ فلسطينية سيضع 
حـــداً لتقويض حــل الــدولــتــين، مــشــيــراً إلـــى أن 
وجـــود الـــولايـــات المــتــحــدة كــوســيــط فــي اتــفــاق 
تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات بـــين الإمــــــــارات وإســـرائـــيـــل 
فــلــســطــيــنــيــة  أراضٍ  ضــــم  تــعــلــيــق  أن  يــضــمــن 
سيصمد، على الرغم من إشارته إلى أنه ليس 
على دراية بموعد انتهاء تعليق ضم الأراضي 
الفلسطينية. وقال إن »الإمارات ستصبح في 
وضع أفضل لمساعدة ودعم الفلسطينيين في 
المسيرة«.  قيادة  عليهم  لكن  المقبلة،  السنوات 
ــذا لـــيـــس الــــوقــــت المــنــاســب  ــ ــى أن هـ ــ وأشـــــــار إلـ
لمــراجــعــة مـــبـــادرة الـــســـام الــعــربــيــة، وأنـــهـــا لا 
تــزال حجر الــزاويــة فــي الــتــزام الإمــــارات تجاه 
الفلسطينية. واعتبر أن دعم المرشح  القضية 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسية جو بايدن 
»اتــفــاق أبــراهــام« أمــر مشجع كثيراً. وقـــال إن 
الاتفاق مع إسرائيل يجب أن يعالج »أي ذرة 
شك« في السبب وراء سعي الإمارات للحصول 
على المقاتلة »أف-35«، معتبراً أن المقاتلة »أف-

16« التي هي عماد القوات الجوية الإماراتية 
عمرها الآن 20 سنة. 

نبيل  الرئاسة  باسم  الناطق  أكــد  فلسطينياً، 
أبـــــو رديــــنــــة أن الــــخــــطــــوات المـــقـــبـــلـــة لــلــقــيــادة 
ــدة  الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــكـــون مــبــنــيــة عـــلـــى وحــ
المــوقــف، وإســقــاط التطبيع والــضــم، وإســقــاط 
الــقــرن«، وعــدم السماح لأحــد بالتكلم  »صفقة 
باسم الشعب الفلسطيني، معتبراً ذلك حراكاً 
ســيــاســيــاً وشــعــبــيــاً ســيــتــواصــل خــــال الأيــــام 
المــقــبــلــة. وأكــــــد، فـــي تــصــريــح لإذاعــــــة »صـــوت 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــض الـ ــ فــــلــــســــطــــين«، رفـ
مع  ســواء  والإسرائيلية  الأميركية  لاتفاقات 
العرب أو غيرهم، وأن تلك الاتفاقات لن تؤدي 

إلى الأمن والاستقرار في المنطقة.
في هذا الوقت، لم تبدل الصحافة الإسرائيلية 
وإن  فهي  لاتفاقيتين،  اتها  قراء ولا  مواقفها 
أثنت وأيــدت الاتفاقيات بشكل عــام لكنها لم 
تقبل بالضرورة بما يحاول نتنياهو تصويره 
كإنجاز تاريخي، وذلك لانتفاء حالة العداء أو 
الــحــرب بــين دولــة الاحــتــال وبــين الإمــــارات أو 
واتصالات مستمرة  مقابل عاقات  البحرين، 
ودائـــمـــة بشكل ســـري فــي الــســنــوات الأخــيــرة. 
أحرونوت«،  »يديعوت  الصحافي في  واعتبر 
أنــه لا يمكن أخذ  أنــه صحيح  نــاحــوم برنيع، 
هـــذا الإنـــجـــاز مــن نــتــنــيــاهــو  الـــذي وافـــق على 
دفـــع أثــمــانــه المــطــلــوبــة، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــه 
الـــذي لعبه  الــــدور  إلـــى  أيــضــاً  التنكر  لا يمكن 
تــرامــب وصــهــره جــاريــد كوشنر، موضحاً أن 
تــرامــب سيحصل عــلــى كــم كــبــيــر مــن أشــرطــة 
حملته  في  استخدامها  يمكنه  التي  الفيديو 
الــــعــــاقــــات مــع  ــيـــع  ــبـ ــة، لأن »تـــطـ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
الإمــارات والبحرين هو الإنجاز الدبلوماسي 
الخارجية،  سياسته  في  حققه  الــذي  الوحيد 
وهــو الإنــجــاز الــوحــيــد الـــذي يحظى بإجماع 
فـــي  الــجــهــاز الــســيــاســي الأمــيــركــي. سيباركه 
الناخبين  يميز غالبية  بينما لا  الإنجيليون، 
الأميركيين بين إمارة نفط وأخرى في الخليج 

لكنهم يفرحون لأي انتصار وإنجاز«.

عثمان لحياني

بدءاً من اليوم، 16 سبتمبر/ أيلول، 
تطرح مسودة الدستور للنقاش 

السياسي والمجتمعي في الجزائر. 
تقول الحكومة هذا، وتعلن عن حملة 
لشرح وتفسير الدستور ومناقشة 
مضمونه. والحقيقة أن هذا المشهد 
 بأنه »وضع 

ً
يصلح توصيفه فعلا
العربة قبل الحصان«.

وثيقة بحجم دستور بلد، لما بعد 
ثورة شعبية سلمية، كحراك 22 

فبراير/ شباط 2019، يعيد التأسيس 
لتنظيم السلطات والعلاقات الوظيفية 

بين المؤسسات والحريات العامة 
والخاصة، ويحدد ضوابط العمل 

السياسي والمدني، ومختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

والثقافية، كان يفترض أن تأخذ الوقت 
الكافي من النقاش في الفضاءات 

المختلفة، والمساحة الوافية من الطرح 
الفكري والمشاركة المفتوحة، بحثاً عن 
 للحالة الجزائرية 

ً
دستور أكثر تمثيلا

ومقتضياتها.
لن يكون هناك أي معنى لنقاش 

مجتمعي حول دستور لا يغير منه 
نقطة أو فاصلة، )المسودة أصبحت 

نهائية بعد مصادقة البرلمان عليها(. 
في الحقيقة تقصد السلطة بذلك 

حملة شرح لنصها الدستوري 
فقط وإبراز محاسنه، وقد بدأت 

في ذلك مبكراً. حتى رئيس الهيئة 
المستقلة للانتخابات محمد شرفي، 
الذي يفترض أن يكون دوره تنظيم 

الاستفتاء دون إبداء موقف بالسلب 
أو الإيجاب، نسي نفسه وانخرط في 

حملة مدح الدستور. وهنا يصبح 
الأمر مختلفاً بين وضع النص 

للنقاش وبين شرحه على سبيل المثل 
الجزائري الذي يقول »هذا هو القماش 

ادي )خذ( ولا خلي )أو اتركه(«.
السلطة استعجلت كثيراً تمرير 

الدستور لحاجة لها. وحتى البرلمان، 
ذو الأغلبية الموالية للسلطة، لم ترد 

منحه فرصة مناقشة مسودة 
الدستور. وحرمت بذلك الجزائريين 

من لحظة ديمقراطية تاريخية فاتتهم 
عام 1989، وفوتت على البلد فرصة 

فتح نقاش مجتمعي كان سيعزز 
الكثير من القيم، ليس أقلها الاستثمار 

ورسملة الانخراط السياسي الذي 
أبداه المجتمع خلال فترة الحراك 

الشعبي بعد استقالة دامت ثلاثة 
عقود، وتكريس قيم الحوار السياسي. 
وكان ذلك سيبقي هامشاً أكبر للأمل 

في التغيير، ويعطي للمجتمع الثقة 
والمسؤولية في ذلك.

 كل ذلك هو تكريس واضح للانفراد 
بالسلطة والحكم المفرد.

قياس المسافة بين طموحات وتطلعات 
عبر عنها في حراك 22 

ُ
الجزائريين، الم

فبراير، إلى انتقال ديمقراطي يتأسس 
على مشاركة سياسية واسعة وعلى 

استقلالية المؤسسات والفصل بين 
السلطات، وبين النص الدستوري الذي 

يطرحه الرئيس عبد المجيد تبون، 
يبين أن الجزائر بصدد تفويت فرصة 

أخرى، تاريخية ربما.

»الغضب الشعبي« يعم المدن الفلسطينيةقطر غير مقبلة على التطبيع

تبادل منافع 
وترويج 

لوهم النفوذ

الحدث

الدوحة ـ العربي الجديد
نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

ــفــــاق الــتــطــبــيــع  ــاعــــات مــــن تـــوقـــيـــع اتــ قـــبـــل ســ
ــاراتـــي الــبــحــريــنــي مــع إســرائــيــل، أعلنت  الإمـ
قطر رفضها الانضمام إلى الدول المطبعة مع 
الاحتال قبل حل الصراع مع الفلسطينيين، 
فــيــمــا تــمــســكــت مــوريــتــانــيــا بــمــواصــلــة قطع 
الإدارة  وتــــدفــــع  إســــرائــــيــــل.  مــــع  ــا  ــهـ ــاتـ عـــاقـ
الأمــيــركــيــة بــاتــجــاه تطبيع مــزيــد مــن الـــدول 
الإسرائيلي،  الاحتال  مع  العربية عاقاتها 
دونالد  الأميركي  الرئيس  يعوّل  خطوة  في 
تــرامــب عــلــى تــأثــيــرهــا عــلــى شعبيته، وذلــك 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي نوفمبر/

تشرين الثاني  المقبل. وأكدت المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في 
حديث مع وكالة »بلومبيرغ« أمس الأول، أن 
قطر لن تنضمّ إلى الجيران الخليجيين في 
إقامة عاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل 
الفلسطينيين. وقــالــت: »لا  الــصــراع مــع   

ّ
حــل

نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الخاف، 
«، مشيرة 

ّ
الــحــل يكون  أن  يمكن  لا  وبالتالي 

ق بالظروف 
ّ
إلى أن »جوهر هذا الصراع يتعل

الــقــاســيــة الـــتـــي يــعــيــش الــفــلــســطــيــنــيــون في 
ــهــا، كــشــعــب مـــن دون بــلــد، يــعــيــش تحت 

ّ
ظــل

الاحتال«. وقال مصدر في وزارة الخارجية 
المــوريــتــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، إن نــواكــشــوط 
»غير مقبلة على التطبيع مع إسرائيل« وإنه 
»لا وجود لأي ترتيبات أو استعدادات بهذا 
ــاف المـــصـــدر، الـــذي طلب  الــخــصــوص«. وأضــ
»العربي الجديد«،  عدم الكشف عن هويته، لـ
أن موريتانيا قطعت عاقاتها مع إسرائيل 
منذ أكثر من 10 سنوات ولا نية لديها حالياً 
إمكانية  ج حـــول  ــروَّ ــ يُ مــا  أن  وأكـــد  للتطبيع. 
إقامة عاقات بين موريتانيا وإسرائيل، بعد 
مجرد  التطبيع،  والبحرين  الإمــــارات  إعــان 

رام الله ـ جهاد بركات، سامر خويرة

الــثــاثــاء في  أمــس  ــر الفلسطينيون 
ّ

يــتــأخ لــم 
تلبية الدعوة التي أطلقتها القيادة الموحدة 
لاعــتــبــار  الفلسطينية،  الــشــعــبــيــة  لــلــمــقــاومــة 
يـــوم أمــــس، يــومــاً للغضب »الــشــعــبــي«، ضــدّ 
اتـــفـــاقـــي الـــتـــحـــالـــف بــــين إســـرائـــيـــل مــــن جــهــة 
والإمارات والبحرين من جهة أخرى، إذ عمت 
الـــتـــظـــاهـــرات والــفــعــالــيــات الــشــعــبــيــة الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــــزة. ونـــظـــمـــت الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــحــافــظــة طــولــكــرم شــمــال 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، قــبــيــل ظــهــر أمــس، 
للتطبيع  رفضاً  طولكرم  مدينة  وســط  وقفة 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــانـــة والـــــعـــــار الإمــ ــيـ ــات الـــخـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ و»اتـ
الــبــحــريــنــيــة مــع دولــــة الاحـــتـــال«. ورداً على 
ادعــــــــاءات وجـــــود مــصــلــحــة فــلــســطــيــنــيــة في 
الاتــفــاقــات، ولا سيما الادعــــاء بــأنــهــا أوقــفــت 
خطة الضم الإسرائيلية، قال منسق فصائل 
سامة،  فيصل  طولكرم،  فــي  الوطني  العمل 
»العربي الجديد«: »يومياً هناك اقتحامات  لـ
إسرائيلية، يومياً يصادر الاحتال الأراضي 
ويقتل ويقيم الحواجز، وفي طولكرم ستقام 
اســتــيــطــانــيــة، نأسف  أكــبــر منطقة صــنــاعــيــة 
عــلــى هــــذه الأنـــظـــمـــة الــعــربــيــة الـــتـــي ســتــوقــع 
مــن دون أي مقابل،  اتــفــاقــات ســام وتطبيع 

من دون وقف الاستيطان والقتل والدمار«.
ورفع العشرات من الذين شاركوا في الوقفة 
حملت  التي  والافتات  الفلسطينية  الأعــام 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــمـ ــظـ ــد تــطــبــيــع الأنـ ــــارات ضــ ــعـ ــ شـ
ــقـــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي   عـــلـــى حـ

ً
ــدة ــؤكــ مــ

 عن شعارات تؤكد أن »القدس 
ً
الثابتة، فضا

محرمة على كل مطبع وخائن«.
بـــــدوره، اعــتــبــر عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي في 
الشعبي« في طولكرم، حكم  النضال  »جبهة 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن طـــالـــب، فـــي حــديــث لـــ
»الـــكـــام عـــن تــعــلــيــق الــضــم مـــا هـــو إلا مــبــرر 

ــاراً مـــن 21  ــبـ ــتـ وأنـــهـــى الـــعـــاقـــات رســمــيــاً اعـ
مارس/آذار 2010.

وقــالــت مــصــادر مطلعة إن هــنــاك مــحــاولات 
ــتــــانــــي مـــحـــمـــد ولـــد  لإقــــنــــاع الـــرئـــيـــس المــــوريــ
ــلـــحـــاق بــــركــــب الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــالـ الــــغــــزوانــــي بـ
»الـــعـــربـــي  ـــ إســــرائــــيــــل. وكـــشـــفـــت المـــــصـــــادر، لـ
الجديد«، أن ضغوطاً مورست على الرئيس 
لإقناعه بأهمية العاقات مع إسرائيل. كما تم 
إغراء نواكشوط بضخ استثمارات إذا قبلت 
بالفكرة. وسبق لموقع »أفريكا إنتلجنس« أن 
أكد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
طــلــب مــن ولـــد الـــغـــزوانـــي، خـــال زيـــارتـــه إلــى 
الرياض في فبراير/شباط الماضي، التواصل 
ــلـــي بــنــيــامــين  ــيـ ــرائـ ــيـــس الـــــــــوزراء الإسـ مــــع رئـ
زيارة  إن  متطابقة  وقالت مصادر  نتنياهو. 
الغزواني للسعودية، لم تسر على نحو جيد، 
حيث لم يحصل على تمويل لمشاريع كان قد 
عرضها مسؤولون موريتانيون قبل الزيارة 

على السعوديين.
ولد  الأمـــين  محمد  السياسي  الــبــاحــث  ورأى 
بإقامة  يغامر  لــن  الــحــالــي  الــنــظــام  أن  يحيى 
ــه لــيــس هناك  عــاقــات مــع تــل أبــيــب طــالمــا أنـ
ــيـــل.  ــرائـ ســـيـــاســـة عـــربـــيـــة مــــوحــــدة حـــيـــال إسـ
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ وقــــــــال، فــــي حــــديــــث لـــــ »الــ
»كــــل المــــؤشــــرات تـــؤكـــد أن لا اســـتـــعـــداد لــدى 
نواكشوط للتطبيع مع إسرائيل، بل إن اقامة 
هــــذه الـــعـــاقـــات ســتــضــر بــالــنــظــام أكــثــر مما 
ســتــنــفــعــه، كــمــا ســتــضــر بــســمــعــة مــوريــتــانــيــا 
ــه  ــة«. وأشــــــــار إلــــــى أنـ ــيــ ــقــــومــ ومـــصـــالـــحـــهـــا الــ
بالنظر للعاقة الجدلية وللتنافس الحامي 
بــين ولـــد عــبــد الــعــزيــز، الــــذي قــطــع الــعــاقــات 
مــع إســرائــيــل، والـــغـــزوانـــي، الـــذي يبحث عن 
 الأخير لن يقبل بعودة عاقات 

ّ
شعبية، فــإن

ـــبـــرت مـــن الــنــقــاط 
ُ
قــــام ســلــفــه بــقــطــعــهــا، واعـــت

 
ّ
ــد ولـــــد يـــحـــيـــى أن ــ ــ الإيـــجـــابـــيـــة لـــحـــكـــمـــه. وأكـ
كان  التطبيع   

ّ
أن يــرون  الموريتانيين  »جميع 

السير فيه، والدفع باتجاه توسيع المشاركة 
الشعبية ضمن إطار تحالف واسع للمقاومة 

الشعبية وصولًا للعصيان المدني«.
ووسط مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، صــدحــت حــنــاجــر الــعــشــرات رفــضــاً 
الاحتال  مع  التطبيع  إلــى  العربية  للهرولة 
ــون رفــضــهــم  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي. وأكــــــــد المـ
ــة الــبــحــريــنــيــة الــتــي رأوا  ــيـ ــاراتـ الــخــطــوة الإمـ
الفلسطينية،  القضية  في ظهر  »طعنة  فيها 
وضــوءاً أخضر لاحتال لمواصلة مشاريعه 
التهويدية للمقدسات الإسامية والمسيحية، 
وقتل المدنيين العزل، وسرقة الأراضي وبناء 
 الفلسطينيين 

ّ
المستوطنات«، مشددين على أن

لم يخوّلوا أحداً للحديث باسمهم.
في  الفصائلي  التنسيق  لجنة  عــضــو  ــال  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  نــابــلــس، مظفر ذوقــــان، لـــ
 »ما يجري اليوم )أمــس(، سيكون بصمة 

ّ
إن

ســـوداء فــي وجــه حــكــام الإمــــارات والبحرين، 
ــذه مــــكــــافــــأة مـــجـــانـــيـــة لــــاحــــتــــال عــلــى  ــ ــهـ ــ فـ
وشــدد  الفلسطيني«.  الشعب  بحق  جرائمه 

الصحة. وسبق  مــن  لها  أســاس  لا  شائعات 
إسرائيل،  مــع  عــاقــات  أقــامــت  أن  لموريتانيا 
الــعــام 1999، في  فــي  أميركية  تحت ضغوط 
الطايع.  ولــد  معاوية  المخلوع  الرئيس  عهد 
وبــقــيــت هـــذه الــعــاقــات مــرفــوضــة مـــن كــافــة 
أطــيــاف الــشــعــب المــوريــتــانــي، ومــحــل انتقاد 
يطالبون  ظــلــوا  الــذيــن  السياسيين  قــبــل  مــن 
بوقف التطبيع، معتبرين أنه أحد الأسباب 
الرئيسية التي أدت لانقاب على حكم ولد 
الــطــايــع. وفـــي 2009 اتــخــذ الــرئــيــس السابق 
ــبـــد الـــعـــزيـــز قــــــــراراً بــتــجــمــيــد  ــد عـ ــ مـــحـــمـــد ولــ
العاقات مع إسرائيل احتجاجاً على الحرب 
على غـــزة. ثــم  طــرد لاحــقــاً موظفي السفارة 
الإسرائيلية في نواكشوط، التي تم إغاقها، 

قائم  الأرض  عــلــى  والــضــم  التطبيع،  لاتــفــاق 
بسياسات الاحتال المستمرة«.

ــــوى والـــفـــعـــالـــيـــات  ــقـ ــ ــــي الأثــــــنــــــاء، نـــظـــمـــت الـ فـ
الوطنية في محافظة الخليل جنوب الضفة، 
والعار«  »الــذل  اتفاقية  بتوقيع  منددة  وقفة 
ــارات والــبــحــريــن ودولـــــة الاحـــتـــال،  ــ ــ بـــين الإمـ
ــد وســــط الــخــلــيــل.  ــن رشــ ــك عــلــى دوار ابــ ــ وذلـ
وردد المــشــاركــون هــتــافــات نــــددت بــاتــفــاقــات 
ــن قـــبـــيـــل: »طـــفـــح الـــكـــيـــل وطــفــح  الــتــطــبــيــع مــ
ــع  الــكــيــل... يــا انــتــفــاضــة شيلي شــيــل«، و»ارفـ
و»التطبيع  المذلة«،  المــوت ولا  إيديك وعلي... 
ليش ليش... واحنا تحت رصاص الجيش«. 
واعــتــبــر الــنــاطــق بــاســم الــقــوى الــوطــنــيــة في 
الخليل، فهمي شاهين، في كلمة له، اتفاقيات 
 من أشكال الخيانة«، مطالباً 

ً
التطبيع »شكا

مع  الفلسطينية  العاقة  في  النظر  »إعــادة  بـــ
وتعزيز  والــعــمــالــة،  الـــردة  أنظمة  مــا سماها 
ــيـــة«. كـــمـــا قـــال  الـــعـــاقـــة مــــع الـــشـــعـــوب الـــعـــربـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن شــاهــين فـــي حــديــث لـــ
»هــــذه الــوقــفــات مــؤشــر لــلــطــريــق الــــذي يجب 

استفادة  أي  لــم يحقق  وأنـــه  مرحلة ســــوداء، 
 نسيان هذا القرار، الذي اتخذه 

ّ
لبادهم، وأن

ولــد الطايع، بحثاً عن دعــم خارجي لنظامه 
المــتــضــعــضــع، وعــــدم تــــكــــراره، أصــبــح مطلباً 

أساسياً«.
 الإمـــــارات ثالث 

ّ
عــلــن أن

ُ
ـــح أنـــه »حـــين أ وأوضـ

دولــــة عــربــيــة تــطــبــع مــع إســرائــيــل، لــم يــبــادر 
والتأكيد  المعلومة  لتصحيح  الموريتانيون 
أنها الرابعة، إذ إن العاقات مع إسرائيل أمر 

لا يدعو للعزة والفخر«.
وكانت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في 
إلــى الإعــان عن موقفها  موريتانيا سارعت 
ــع إســـرائـــيـــل،  الــــرافــــض لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـ
حيث استنكر سياسيون موريتانيون إعان 
الإمــــارات والــبــحــريــن التطبيع مــع إســرائــيــل، 
ــة لــلــخــطــوة  ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ــكــــومــــة المــ ودعــــــــم الــــحــ
في  ستراعي  الإمـــارات   

ّ
إن بالقول  وتبريرها 

أي مـــوقـــف تــتــخــذه مــصــالــح الأمـــــة الــعــربــيــة 
والشعب الفلسطيني ومعاناته من الاحتال 
الإسرائيلي. وهاجم حزب »التجمع الوطني 
ــــاح والـــتـــنـــمـــيـــة« )تـــــــواصـــــــل(، بـــشـــدة  ــــإصـ لـ
الكيان  مــع  التطبيع  ــارات  ــ الإمـ نــظــام  »إعــــان 
 القرار »جريمة نكراء 

ّ
الصهيوني«، معتبراً أن

وخــيــانــة عــظــمــى لــقــضــيــة الـــعـــرب والمــســلــمــين 
 
ّ
الأولــى«. وقال الحزب المعارض، في بيان، إن
قــرار الإمـــارات يُــعــدّ »انتهاكاً صــارخــاً لميثاق 
ــدول الــعــربــيــة، ومــنــظــمــة المــؤتــمــر  ــ جــامــعــة الــ
الإسامي وقرارات الأمم المتحدة وإجماع كل 
جرّمة 

ُ
القوى الفلسطينية، وفتاوى العلماء الم

ــاً لــســيــاســة  لــلــتــطــبــيــع، وتـــشـــجـــيـــعـــاً صـــريـــحـ
الكيان  ينتهجها  التي  التوسع والاستيطان 
الصهيوني في المنطقة، ووصمة عار ستبقى 
تاحق هــذا النظام إلــى أبــد الآبــديــن«. ودعــا 
»كل القوى الحية إلى الوقوف بحزم في وجه 
المخططات الهادفة إلى تصفية القضية تحت 

ذرائع وعناوين مختلفة«.

ــــان عــلــى أن مــنــظــمــة الــتــحــريــر والــســلــطــة  ذوقـ
تــدرك  »بــاتــت  الــفــصــائــل  وكــافــة  الفلسطينية 
ــذا الــتــحــالــف الــجــديــد  تــمــامــاً أن مـــواجـــهـــة هــ
الــصــفــوف والانـــخـــراط في  تكمن فــي توحيد 
مـــشـــروع وطـــنـــي مـــوحـــد، وتـــعـــزيـــز المــقــاومــة 
ــك، شــــــــارك الــــعــــشــــرات مــن  ــ ــذلـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة«. كـ
وقفة  فــي  جنين،  محافظة  فــي  الفلسطينيين 
غضب منددة بالتطبيع. وقال محافظ جنين، 
التطبيع »خيانة  اتفاقات  إن  الــرجــوب،  أكــرم 
»شعبنا  أن  مضيفاً  الفلسطينية«،  للقضية 
هــو صــاحــب الـــولايـــة عــلــى هـــذه الأرض ولــن 

يهزم«.
وفـــي قــطــاع غـــزة، شــاركــت قــيــادات الفصائل 
ــمــتــهــا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــتــلــفــة فـــي وقـــفـــة نــظ

حركة »الأحرار«، أمام مقر المجلس التشريعي 
بــمــديــنــة غــــزة. ورفــــع المـــشـــاركـــون فـــي الــوقــفــة 
ندد 

ُ
الأعام الفلسطينية، إلى جانب لافتات ت

ــال خـــالـــد أبــــو هـــال،  ــ بــاتــفــاقــي الــتــطــبــيــع. وقـ
رئيس الحركة، في كلمة نيابة عن الفصائل 
المشاركة: »نرفض بشكل قاطع هذه الهرولة 
أن  للتطبيع مــع إســرائــيــل«. وأضـــاف  المقيتة 
»هذه الاتفاقات لن تجلب الاستقرار للأنظمة 
العربية التي تتجه نحو التطبيع، فإن عنوان 
هذا الاستقرار هو العاقة مع شعوب الأمة، 

فهي من تمنح الشرعية لهذه الأنظمة«.
ــــك، جـــــدّدت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
في   )BDS( إســرائــيــل  لمــقــاطــعــة  الفلسطينية 
بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس الإثـــنـــين، دعوتها 
التحرير  منظمة  عــلــى  الــشــعــبــي  »الــضــغــط  لـــ
 أشـــكـــال الــتــطــبــيــع 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــوقـــف كــــل

الرسمي مع الاحتال الإسرائيلي، بما في ذلك 
 لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، 

ّ
حل

لـــدورهـــا الــتــطــبــيــعــي الــســافــر المــتــنــاقــض مع 
قــــــرارات المــجــلــســين الــوطــنــي والمــــركــــزي، ولمــا 
للتطبيع  توفره من غطاء رسمي فلسطيني 

الرسمي المتصاعد عربياً«.

أو  الاعتراف  أنه لا جدوى من  الباكستاني عمران خان  الوزراء  رئيس  أكّد 
مع  مقابلة  وفي  الواقع.  يغير  ولن  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  التطبيع 
أو  الاعتراف  من  جدوى  »لا  إنه  أمس،  من  أول  خان،  قال   ،»92 »قناة 
التطبيع مع إسرائيل لأن أصحاب القضية يرفضون ذلك«. وشدّد على 
حقوقهم  من  وحُرموا  ظُلموا  قضية  أصحاب  »الفلسطينيين  أن 
محمود  شاه  الباكستاني،  الخارجية  وزير  وكان  أراضيهم«.  واغتصُبت 

قرشي، قد أكد أن بلاده لن تقبل الاعتراف بإسرائيل.

باكستان: لا جدوى

من المقرر أن يلقي 
الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، الأسبوع 
المقبل، خطابين في 

أروقة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، يتحدث 
فيهما عن ميثاق الأمم 

المتحدة في الذكرى الـ75 
لاعتماده، وكل ما يواجه 
القضية الفلسطينية من 

تحديات، خصوصاً خطة 
الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لتصفية القضية 
الفلسطينية، المعروفة 

باسم »صفقة القرن«، 
والضم، والاستيطان، 
وهرولة بعض الدول 
للتطبيع مع الاحتلال.

خطابان 
لعباس

ترامب مستقبلاً 
الزياني أمس 

)Getty(
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  شرق
      غرب
تنديد غربي باحتجاز 
السعودية ناشطين

أمـــس  قـــلـــقـــهـــا،  غـــربـــيـــة  أبـــــــدت دول 
ــمــــرار احـــتـــجـــاز  ــتــ الــــثــــاثــــاء، مــــن اســ
السعودية ناشطات، داعية الرياض 
ــن قــتــل  ــ إلــــــى تـــقـــديـــم المــــســــؤولــــين عـ
الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي إلــى 
العدالة. وقال المندوب الألماني الدائم 
المــتــحــدة بجنيف  ــم  لـــدى مكتب الأمـ
مايكل فون أونغيرن - شتيرنبيرغ، 
فــــي اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس، إن بــــاده 
للمحاسبة  الــحــاجــة  عــلــى  »تـــشـــدد 
ــة والمـــــحـــــاكـــــمـــــة الــــشــــفــــافــــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
لــلــضــالــعــين« فــــي قـــتـــل خــاشــقــجــي، 
الدنمارك مورتن   مندوب 

ّ
فيما حث

غـــيـــســـبـــرســـن، نـــيـــابـــة عــــن نـــحـــو 29 
دولــــة، المــمــلــكــة عــلــى »إطــــاق جميع 
المـــعـــتـــقـــلـــين الــــســــيــــاســــيــــين«، مــبــديــاً 
القلق على مصير »ما لا يقل عن 5 
ناشطات«. ونددت »هيومن رايتس 
»الاســــتــــهــــداف الــقــاســي  ـــ ووتـــــــش« بــ

للمعارضين«.
)رويترز(

الوكالة الذرية: محادثات 
مع الرياض لتشديد 

الرقابة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
أول مــن أمـــس الإثــنــين، إنــهــا تجري 
مـــحـــادثـــات واســـعـــة مـــع الــســعــوديــة 
لـــتـــشـــديـــد مـــراقـــبـــة أنـــشـــطـــة نـــوويـــة 
للمملكة، في مسعى أوسع للقضاء 
التفتيش  عمليات  فــي  ضعف  على 
العالمية. وقال مدير الوكالة رافائيل 
غـــــروســـــي »إنـــــهـــــم )الــــســــعــــوديــــون( 
النووية  الــطــاقــة  بتطوير  مهتمون 
لــــلأغــــراض الــســلــمــيــة، لــــذا ســيــكــون 
عــلــيــنــا أن نـــمـــلـــك نــــظــــام ضـــمـــانـــات 

أقوى«. 
)رويترز(

لبنان: لا تقدم في 
المشاورات الحكومية

اللبناني  الجمهورية  رئيس  أنهى 
مــــيــــشــــال عـــــــون )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس 
الثاثاء، مشاورات مع رؤساء الكتل 
النيابية للبحث في ملف الحكومة، 
مـــن دون تـــقـــدم، مـــع تــمــسّــك »حــركــة 
نبيه  البرلمان  رئيس  برئاسة  أمــل« 
بــــري و»حــــــزب الـــلـــه« بـــــــوزارة المــــال. 
ــد الــنــائــب مــحــمــد خـــواجـــة، عن  ــ وأكـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــري، لـ ــ كــتــلــة بــ
»التمسك بالمالية للطائفة الشيعية، 
السلطة  في  المشاركة  يمنحها  لأنــه 
مع  الثالث  التوقيع  عبر  الإجــرائــيــة 

رئيسي الجمهورية والحكومة«.
)العربي الجديد(

البشير أمام محكمة 
خاصة للمرة الرابعة 

مــثــل الــرئــيــس الـــســـودانـــي المـــعـــزول، 
عمر البشير و27 من رمــوز نظامه، 
أمــام محكمة خاصة  الثاثاء،  أمس 
بتدبير  لمحاكمتهم  الــخــرطــوم،  فــي 
انقاب عسكري عام 1989،  وتنفيذ 
اســـتـــولـــوا بــمــوجــبــه عــلــى الــســلــطــة. 
ــقـــل الــجــلــســات  وقــــــــررت المـــحـــكـــمـــة نـ
ــة مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم  ــاعــ ــــن قــ المـــقـــبـــلـــة مـ
أركويت، شرق  القضائية بضاحية 
الــــخــــرطــــوم، لـــقـــاعـــة أخـــــــرى، بــســبــب 

إجراءات كورونا.
)العربي الجديد(

غوتيريس يريد وقفاً 
عالمياً للنار

ــام لـــلأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــين الـ ــال الأمـ قــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الـــصـــورة( 
أول من أمس الإثنين، إنه سيسعى 
ــنـــوي لــزعــمــاء  خـــــال خـــطـــابـــه الـــسـ
ــــوع المـــقـــبـــل، لــلــدفــع  ــبـ ــ الـــعـــالـــم الأسـ
مــن أجــل وقــف الــنــار على مستوى 
لتتمكن   ،2020 نهاية  حتى  العالم 
الـــدول مــن مكافحة كــورونــا. ورأى 
غــوتــيــريــس »إشـــــــارات إيــجــابــيــة«، 
مـــع الــتــوصــل لاتـــفـــاقـــات ســــام في 
السودان وبدء المحادثات الأفغانية 
وتراجع العنف في سورية وليبيا 
وأوكــــرانــــيــــا، وإجــــــــراء مـــفـــاوضـــات 

لهدنة يمنية.
)رويترز(

لولوة الخاطر )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

ترامب: كنت موافقاً 
على تصفية الأسد

ــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــالـــد  ــرئـ أكـــــد الـ
 كان 

ً
ترامب، أمس الثاثاء، أن خطة

يجري العمل عليها في العام 2017 
الــســوري  الــنــظــام  رئــيــس  لتصفية 
بشار الأســد، وأنــه كــان داعماً لها، 
لكن وزير الدفاع السابق جايمس 
ماتيس )الصورة( اعترض عليها. 
ــال تــــرامــــب فــــي حـــديـــث لــشــبــكــة  ــ وقــ
»فـــوكـــس نـــيـــوز«، إنــــه لــيــس نــادمــاً 
عـــلـــى عــــــدم تـــصـــفـــيـــة الأســـــــــد، لأنـــه 
»كان من الممكن أن يبقى على قيد 
الــحــيــاة« فــي كــل الأحـــــوال، واصــفــاً 
وعمله  السيئ،  بالجنرال  ماتيس 

الوزاري بالمريع.
)العربي الجديد(

إدلب: تصفية 
»جهادي« تونسي 

بطائرة مسيرّة
قــتــل »جـــهـــادي« تــونــســي، أول من 
ــتــهــا 

ّ
أمــــس الإثــــنــــين، فـــي غـــــارة شــن

طــــــائــــــرة مـــــســـــيّـــــرة يُـــــــرجّـــــــح أنــــهــــا 
ــلـــى مـــحـــافـــظـــة إدلــــب  أمـــيـــركـــيـــة، عـ
ــة. وقــــــال المـــرصـــد  ــ ــــوريـ شـــمـــالـــي سـ
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، إن 
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــيــــرة »اسـ ــســ ــــرة المــ ــائـ ــ ــــطـ الـ
سيارة القيادي في تنظيم حراس 
الدين، سيّاف التونسي، في إدلب، 
مـــا أدى إلـــى مــقــتــلــه«، مــرجــحــاً أن 
ــرة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات  ــيــ ــون المــــســ ــكــ تــ
الأمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مــرات 
ــادة مـــن تــنــظــيــم »الــقــاعــدة«  عـــدة قــ

في المحافظة.
)فرانس برس(

دورية منفردة للجيش 
التركي على »أم 4«

سيّر الجيش التركي أمس الثاثاء، 
دورية على الطريق الدولي »أم 4« 
فـــي ريــــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي، وذلـــك 
ــة  ــان مـــقـــرراً تــســيــيــر دوريـ بــعــدمــا كـ
ــــوات الـــروســـيـــة.  ــقـ ــ ــع الـ مـــشـــتـــركـــة مــ
»العربي  لـ محلية  وذكــرت مصادر 
الجديد«، أن القوات التركية سيّرت 
رفض  بعد  منفرد  بشكل  الــدوريــة 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة المـــشـــاركـــة بــهــا، 
مــن دون أن تتضح الأســبــاب وراء 

الرفض الروسي.
)العربي الجديد(

فنزويلا ستحاكم 
»جاسوساً أميركياً«

ــي الـــعـــام الــفــنــزويــلــي،  ــدّعــ أعـــلـــن المــ
مــن  أول  ــام صــــعــــب،  ــيــ ــلــ ويــ طــــــــارق 
ــــس الإثــــنــــين، أن »الـــجـــاســـوس«  أمـ
ــــذي اعــتــقــل الأســـبـــوع  الأمـــيـــركـــي الـ
الماضي، سيحاكم بتهم »الإرهاب« 
ــــب أســــلــــحــــة« و»الــــتــــآمــــر  ــريـ ــ ــهـ ــ و»تـ
الإجرامي«، لتورّطه في »هجوم تمّ 
إحــبــاطــه« كـــان يــســتــهــدف منشآت 
نفطية فــي الــبــاد. وقــال صعب إن 
الموقوف يدعى ماثيو جون هيث، 
و»خدم في العراق من 2006 لغاية 
2016 لـ3 أشهر سنوياً«، حيث كان 
صالات في قاعدة 

ّ
ل ات

ّ
يعمل »مشغ

سرية لسي آي إيه«.
)فرانس برس(

ساحل العاج: قبول 
ترشيح وتارا ورفض 

غباغبو وسورو

صـــــادق المــجــلــس الـــدســـتـــوري فــي 
أمــــس  مــــــن  أول  الـــــــعـــــــاج،  ســـــاحـــــل 
الإثــــنــــين، عـــلـــى تـــرشـــيـــح الــرئــيــس 
الــحــســن وتــــارا )الـــصـــورة( لــولايــة 
ثـــالـــثـــة، ورفـــــض تــرشــيــحــي ســلــفــه 
المتمرّدين  وزعــيــم  غباغبو  لـــوران 
الــســابــق ورئــيــس الــــوزراء السابق 
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ غـــــــيـــــــوم ســــــــــــــورو لـ
أكتوبر/  31 في  المــقــرّرة  الرئاسية 

تــشــريــن الأول المــقــبــل. ومــــن أصــل 
لــم يــصــادق المجلس  ــحــاً، 

ّ
44 مــرش

سوى على 4 ترشيحات. 
)فرانس برس(

عدنان أحمد

ــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــســــوري،  تـــعـــيـــش بـــعـــض مـ
حالة  المباشرة،  التركية  للسيطرة  الخاضعة 
من الأمان النسبي بسبب التفاهمات التركية 
عمليات  المناطق  تلك  الــتــي جنبت  الــروســيــة، 
القصف المــدفــعــي والــجــوي مــن جــانــب النظام 
ــــوري وروســـــيـــــا، بـــمـــا يـــشـــمـــل مـــســـاحـــات  ــسـ ــ الـ

واسعة من أرياف حلب والحسكة والرقة.
وتخضع هذه المناطق إلى نفوذ أنقرة المباشر، 
عن طريق انتشار قواعد عسكرية تركية تدير 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، المــؤلــف مــن فــصــائــل من 
»الجيش السوري الحر« السابقة، إضافة إلى 
إدارتـــهـــا مــدنــيــاً عــن طــريــق مــجــالــس وأجــهــزة 
المــنــاطــق تعاني  أن هـــذه  شــرطــة محلية. غــيــر 
التفجيرات  ظاهرة  من  الأمني  المستوى  على 
مــدنــيــين  أرواح  تـــحـــصـــد  ــي  ــ ــتـ ــ والـ ــررة،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
وعــســكــريــين، حــيــث لا يــكــاد يــمــر أســبــوع دون 
وقوع تفجير أو أكثر، وسط شكوك واتهامات 

صلاح الدين الجورشي

انــطــلــقــت الـــســـنـــة الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة فــي 
تـــونـــس فــــي أجـــــــواء يــغــلــب عــلــيــهــا الـــتـــفـــاؤل 
الــحــذر، عــلــى الــرغــم مــن الــنــســق التصاعدي 
ــــذي تــشــهــده مـــن جـــديـــد جــائــحــة كـــورونـــا.  الـ
ــوزراء فــي أعــمــالــهــم تــحــت ضغوط  ــ انــطــلــق الـ
شــديــدة مــن الـــرأي الــعــام الـــذي لــه انتظاراته 
العاجلة، إلى جانب محاصرة ملحوظة من 
قــبــل الأحــــزاب الــســيــاســيــة، وأيــضــاً اســتــمــرار 
الــحــكــومــة على  قــــدرة  حــمــات التشكيك فــي 
أن  البعض  لها  ع 

ّ
يتوق إذ  والبقاء،  الصمود 

تسقط بعد أربعة أشهر فقط. 
في هذه الأجواء الحساسة، كشفت مؤسسة 
في سبر  المتخصصة  كونسلتينغ«  »أمـــرود 
نــتــائــج اســتــطــاعــهــا الأخـــيـــر في  الآراء، عـــن 
ــلــــول الـــحـــالـــي؛ فـــلـــو نــظــمــت  7 ســبــتــمــبــر/ أيــ
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة الآن لــحــصــل الــرئــيــس 
التونسي قيس سعيد على 56 في المائة من 

»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(،  صريحة لـ
الـــتـــي كـــانـــت تــســيــطــر عــلــى هــــذه مــعــظــم هــذه 
المناطق، بالوقف خلفها. وآخر هذه الحوادث، 
التفجير الذي وقع مساء الإثنين الماضي، حين 
فــي مــديــنــة عفرين  انــفــجــرت ســيــارة مفخخة 
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، مــا أدى إلـــى مقتل 11 
شــخــصــاً، بــالإضــافــة إلـــى ســقــوط أكــثــر مــن 40 

جريحاً، بينهم مدنيون وعسكريون. 
التفجيرات  وتــيــرة  مــراقــبــون تصاعد  ولاحـــظ 
منذ انطاق عملية »نبع السام« في أكتوبر/
استهدافها  تكثيف  مــع   ،2019 الأول  تــشــريــن 
ــلـــمـــدنـــيـــين فـــــي الأســـــــــــواق ونــــقــــاط  المــــبــــاشــــر لـ
التجمع، الأمــر الــذي زاد من الغضب الشعبي 
المتكرر  فشلها  بسبب  الأمــنــيــة  الــجــهــات  على 
فــي مــنــعــهــا. وتــنــوعــت وســائــل الــتــفــخــيــخ بين 
العبوات الناسفة التي تلصق بسيارات غالباً 
مـــا تــتــبــع إلــــى فــصــائــل »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«، 
ــق آلــيــة  ــ ــفـــخـــخـــة، وفــ ــة المـ ــاريــ ــنــ والـــــــدراجـــــــات الــ
إلــى حــد كبير،  الــعــشــوائــي«  »القتل  تستهدف 
حيث إن غالبية التفجيرات تقع في الأســواق 
والأمـــاكـــن المـــزدحـــمـــة. وحــتــى حـــين يستهدف 
بعضها حــاجــزاً أو مــقــراً عــســكــريــاً، عــبــر ركــن 
الــســيــارة أو الــدراجــة على مقربة مــن الــهــدف، 
ــيـــس بــجــانــبــه تـــمـــامـــاً، بــســبــب الإجــــــــراءات  ولـ
الأمنية المتخذة، ما يتسبب في وقوع إصابات 
بين المدنيين، أكثر بكثير منها بين العسكريين.
ــه الاتـــــهـــــامـــــات مـــــن جـــانـــب  ــ ــــوجـ وعــــــــــادة مـــــا تـ
المنطقة  في  والعسكريين  المدنيين  المسؤولين 
إلى »قوات سورية الديمقراطية« بالمسؤولية 
عن التفجيرات، بسبب رغبتها في زعزعة حالة 
البعض  المنطقة. ويــرى  الأمــن والاستقرار في 

لديهم. وتشير معلومات نشرتها  احتجازها 
ــد« تــســتــخــدم  شـــبـــكـــات مــحــلــيــة إلـــــى أن »قــــســ
عــنــاصــر مـــن »داعـــــــش« المــعــتــقــلــين لــديــهــا في 
عمليات التفخيخ، وهذا ما يجعله يتم بطريقة 
وقال  التنظيم.  عناصر  بها  اشتهر  احترافية 
القيادي في فصائل المعارضة السورية العميد 

الأصوات، وتأتي بعده عبير موسي بـ17 في 
م محمد 

ّ
المــائــة، في حين يكون في آخــر السل

عبو، الذي استقال أخيراً من منصب الأمين 
بنسبة  وذلــك  الديمقراطي«،  »التيار  لـ العام 
2 في المــائــة. لا يــزال سعيّد متصدراً النوايا 
ــد أكــثــر من 

َ
ــق

َ
الانــتــخــابــيــة، لكنه فــي المــقــابــل ف

عــشــر نــقــاط خـــال الــســنــة الأولــــى مــن توليه 
التقليل  رئاسة الدولة. وهو مؤشر لا يمكن 
من دلالاتــه، على الرغم من استمرار شعبية 
ــتـــقـــادات  الــــرجــــل، وفــــي المـــقـــابـــل تــصــاعــد الانـ
المــوجــهــة إلـــيـــه. فــحــتــى الـــذيـــن اســـتـــمـــروا في 
دعمه، يطالبه العديد منهم بإنجازات فعلية 

وملموسة على أرض الواقع.
مــــن بــــين هـــــــؤلاء الــــذيــــن خــــرجــــوا مــــن حــالــة 
الــصــمــت زمــيــلــه الــســابــق فــي كــلــيــة الــقــانــون، 
ــيــــاض بــن  ــانــــون الــــدســــتــــوري عــ ــقــ أســــتــــاذ الــ
ــالًا فـــي الـــثـــامـــن من  ــقـ ــذي نــشــر مـ ــ عــــاشــــور، الـ
ــــول الــــحــــالــــي، لـــيـــس عـــاديـــاً  ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
فـــي أســلــوبــه ودلالاتـــــــه، وهــــو الــــذي يعتبره 
الدستوري  القانون  مراجع  »أحــد  الكثيرون 
في تونس«. مقال قد يثير ردود فعل واسعة 
خــال الأيــام المقبلة. أقــرّ بن عاشور بوجود 
 أعــضــاء 

ّ
ــد عــلــى أن ــة دســـتـــوريـــة حـــين أكــ ــ أزمـ

نظاماً  »أقاموا  التأسيسي  الوطني  المجلس 
المجلسي،  بالنظام  شبيهاً  ــداً 

ّ
ومــعــق هجيناً 

ــدا فـــي هــذا  وهــــو أخـــطـــر أنـــــواع الأنـــظـــمـــة«. بــ
الــذي  نفسه  الخط  على  يسير  كأنه  السياق 
تــحــدّث عنه قيس ســعــيّــد، لكنه ســرعــان مع 
 »مـــن المــفــارقــات 

ّ
انــقــلــب عــلــيــه حــين اعــتــبــر أن

العجيبة أن نـــرى الــذيــن ابــتــعــدوا دائــمــاً عن 
مــقــاومــة الــديــكــتــاتــوريــة والــذيــن تــهــرّبــوا من 

 مــطــالــبــة احــتــجــاجــيــة، يــصــبــحــون الــيــوم 
ّ

كـــل
 غرور وافتتان، المتحدثين باسم الثورة 

ّ
بكل

 سعيّد 
ّ
وعرّابيها«، في إشارة ضمنية إلى أن

لــم يــكــن مــن بــين الــشــخــصــيــات الــتــي قــاومــت 
 مــا يــجــري حالياً 

ّ
الــســابــق. ورأى أن الــنــظــام 

هو بمثابة »التأثير المخادع للشعبوية: بناء 
الوهم بغية كسب تعاطف جمهور الناخبين 
الثورة  المنهك والمحبط مــن ســنــوات مــا بعد 
الــكــئــيــبــة«، وقــــــال: »آمـــــل أن يــنــتــهــي المــطــاف 
ــار بفعل  ــدثـ بــهــذا الــفــكــر فــي تــونــس إلـــى الانـ

تناقضاته«. 
لا يكترث أنصار سعيد بالانتقادات الموجهة 
حولها  يــلــتــفــون  الــتــي  الــرمــزيــة  للشخصية 
ــلـــون الـــدفـــاع عــنــهــا بــاســتــمــاتــة. هم  ويـــواصـ
يــعــتــبــرون أن المــنــاهــضــين لــنــظــريــة »الــشــعــب 
ــثــــورة المــــضــــادة. لا  يـــريـــد« بــمــثــابــة حــطــب الــ
على  طريقهم  ويــواصــلــون  إلــيــهــم،  يلتفتون 
الـــرغـــم مـــن الــصــعــوبــات والــعــراقــيــل الفعلية 

التي تحول دون تحقيق ما يسعون إليه.
أكدها  التي  التحديات  الوجه الآخــر من  أمّــا 
»الحزب   

ّ
أن الـــرأي، فهو  من جديد استطاع 

الـــدســـتـــوري الـــحـــر« يـــواصـــل قــضــم المــســاحــة 

الانــتــخــابــيــة الــتــي كــانــت تــنــفــرد بــهــا حــركــة 
ــيــــر يـــرسّـــخ  »الـــنـــهـــضـــة«. فـــالاســـتـــطـــاع الأخــ
الثنائي  الاستقطاب  نحو  التدحرج  مسيرة 
داخـــــــل الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة. فــــهــــذا الـــحـــزب 
ع أن 

ّ
المدافع عن زين العابدين بن علي، يتوق

الانتخابات  »الــنــهــضــة« خــال  حــركــة  تتقدم 
ــل الـــبـــرلمـــان  ــ ــال حُـ ــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــقــبــلــة فــــي حـ
ـــظـــمـــت انـــتـــخـــابـــات ســابــقــة لأوانــــهــــا. هــذا 

ُ
ون

يبقى ضعيفاً،  لكنه  جــديــداً،  ليس  الاحتمال 
إذ لا يزال موعد هذه الانتخابات بعيداً، وقد 
تنعكس فــي الأثـــنـــاء مــتــغــيّــرات عــديــدة على 

المشهد السياسي في تونس.
 حركة »النهضة« التي تعتبر 

ّ
ما هو مؤكد أن

بتحديات  تمرّ  الساحة،  على  الأقــوى  نفسها 
عـــديـــدة لـــم تــعــد خــافــيــة عــلــى أبــنــائــهــا، وهــي 
تدرك أنها تتراجع تدريجياً أمام منافسيها، 
وخـــصـــوصـــاً أنــــصــــار الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. ومـــا 
ــام.  ــمـ ــتـ ــر يــثــيــر الاهـ ــ يــحــصــل فــــي الـــبـــرلمـــان أمـ
هــنــاك انــقــســام بـــين أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــتـــــاف واســـــــع يـــســـتـــنـــد إلـــى  ــ ــل ائـ ــكّـ ــشـ ــيـــث تـ حـ
»النهضة« و»قلب تونس« و»ائتاف الكرامة« 
ومجموعات أخرى صغيرة، في مقابل ائتاف 
آخــــر يـــضـــمّ »الــكــتــلــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« وحـــزب 
»تحيا تونس« وغيره من مجموعات صغيرة. 
وقـــد اعــتــبــر هـــذا الــتــكــتــل نــفــســه »المــعــارضــة« 
مــن دون أن يــضــم بــين مــكــونــاتــه حـــزب عبير 
موسي. لكن من بين المشاكل التي تواجه هذا 
الائتاف المعارض أنه في حاجة إلى توضيح 
يحدد  أن  بالخصوص  وعليه  استراتيجيته. 
معارضاً  أم  للحكومة  مــعــارضــاً  سيكون  هــل 

»النهضة« وحلفائها؟ لـ

الوحيد  المستفيد  أو  المتهم  ليست  »قسد«  أن 
من حصول مثل هذه التفجيرات، حيث يسعى 
الــنــظــام الــســوري بـــدوره إلــى زعــزعــة استقرار 
تلك المناطق التي يطالب باستعادة السيطرة 
ــذي كــان  ــ ــذلـــك تــنــظــيــم »داعـــــــش« الـ عــلــيــهــا، وكـ
يــســيــطــر عــلــى بــعــضــهــا، خــصــوصــاً أن بعض 
الــعــمــلــيــات كــانــت »انــتــحــاريــة«، وهـــو أســلــوب 
»داعش«، والذي تتبعه أيضاً بعض الوحدات 
الــكــرديــة، فــي الــوقــت الــذي قــد لا يعرف سائق 
السيارة أنها مفخخة. ففي 10 نوفمبر تشرين 
الثاني 2019، فجر »الجيش الوطني« سيارة 
مفخخة على أطراف بلدة حمام التركمان في 
ريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي، بــعــد أن أبــلــغ سائقها 
إثر  بــأن »قسد« فخختها،  الحاجز بأنه يشك 

إن معظم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فاتح حــســون، 
السيارات يتم تفخيخها في المناطق الخاضعة 
ــا إلـــــى مــنــاطــق  ــهــ ــالــ ــــد«، وإرســ ــــسـ لـــســـيـــطـــرة »قـ
»الجيش الوطني« في الشمال السوري، بينما 
يــتــم تــفــخــيــخ الــبــعــض فـــي مــنــاطــق »الــجــيــش 
الــوطــنــي« بــواســطــة خــايــا تابعة إلــى »قــوات 
تمكن  حسون  وأرجـــع  الديمقراطية«.  ســوريــة 
»قسد« من إدخال المفخخات إلى الشمال إلى 
 إلى 

ً
طول خط التماس بين المنطقتين، إضافة

ضعف المعدات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية 
الحواجز  كــل  لتغطية  المــعــارضــة  إلــى  التابعة 
 عن وجود 

ً
على الطرق الواصلة بينهما، فضا

الــتــي تستخدمها  الـــزراعـــيـــة  الـــطـــرق  عـــشـــرات 
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة المــفــخــخــة بــشــكــل خـــاص، 

ويصعب مراقبتها جميعاً.
بدوره عزا الناشط الصحافي محمد المصري، 
ــلـــب، صــعــوبــة  المـــقـــيـــم فــــي جـــرابـــلـــس بـــريـــف حـ
ضــبــط حـــركـــة الــتــنــقــل فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق إلــى 
امتهان تجارة السيارات من جانب عدد كبير 
مــن الأشــخــاص فــي ضــوء الــربــح الـــذي تؤمنه 
هـــذه الــتــجــارة، وعـــدم وجـــود رســـوم جمركية 
لديهم  ليس  الغالبية  أن  إلــى  إضــافــة  عليها، 
وهم  الــتــجــارة،  هــذه  لممارسة  نظامية  مكاتب 
الرسمية، كتجار  الــدوائــر  لــدى  غير مسجلين 

سيارات.
ومن جهة أخرى، ثمة اتهامات لقادة الفصائل 
ــة الـــتـــابـــعـــة إلـــــى »الــجــيــش  ــيـ ــنـ والأجـــــهـــــزة الأمـ
الــوطــنــي« بــالإهــمــال والــتــســيــب الأمـــنـــي. وفــي 
نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، طــالــب اتــحــاد 
الصحافيين السوريين في الشمال قادة الفيالق 

والشرطة في عفرين بالاستقالة الفوري. 

الإمارات 
وإسرائيل

توتر 
بين أميركا 

وإيران

الصهيوني، بعد قيام بعض الدول العربية 
الإسرائيلي.  الــكــيــان  مــع  عاقاتها  بتطبيع 
ــــذه  ــيــــع هـ ــبــ ــتــــطــ ــة الــ ــ ــدمــ ــ ــــن صــ ــكـ ــ ــك لـــــــم تـ ــ ــذلــ ــ لــ
كسابقاتها، لأن توقع انضمام البحرين إلى 
طبعين لم تكن مفاجئة لأحد. وكانت 

ُ
جوقة الم

به  تقوم  تطبيعي  توجه  على  تأكيد  مجرد 
لسياسات  تنفيذاً  العربية  الأنــظــمــة  بعض 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة ولــلــمــشــروع 
الكبير«.  الأوســـط  الــشــرق  الصهيوني حــول 
وأشار البيان إلى أن »القرار البحريني يُضر 
الشقيق،  البحريني  الشعب  بمصالح  أولًا 
الصهيوني  الــكــيــان  مــن مخطط  وهـــو جـــزء 
الـــقـــائـــم عــلــى مـــبـــدأ الـــســـام مــقــابــل الـــســـام، 
احــتــال فلسطين والــجــولان  مــن  بما يجعل 
مشروعاً  حــقــاً  اللبنانية  الأراضــــي  وبــعــض 
ــذا يــشــكــل ســابــقــة خــطــيــرة  لــلــصــهــايــنــة، وهـــ
مــهــيــنــة لــلــبــحــريــنــيــين ولــجــمــيــع أبـــنـــاء الأمـــة 
العربية الــشــرفــاء«. وتــابــع: »إنــنــا فــي حزب 

الإسامية هي  إيــران  إن »جمهورية  نيوز« 
العالم،  الداعمة لإرهاب في  الأولــى  الدولة 
وانـــخـــرطـــت فـــي جـــهـــود اغــتــيــال فـــي جميع 
ــالــــم«. وأضــــــــاف أن الإيـــرانـــيـــين  ــعــ أنــــحــــاء الــ
ــا وفــي أجــزاء  »اغــتــالــوا أشخاصاً فــي أوروبـ
العالم، ونحن نأخذ هذه المزاعم  أخــرى من 
»نقول  بومبيو  وتــابــع  الــجــد«.  على محمل 
بــوضــوح لــجــمــهــوريــة إيــــران الإســامــيــة إن 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــنـــشـــاطـــات، مــهــاجــمــة أي 
أمــيــركــي فــي أي مــكــان وفــي أي وقـــت، ســواء 
كـــــان دبـــلـــومـــاســـيـــاً أمـــيـــركـــيـــاً أو ســـفـــيـــراً أو 
عــســكــريــاً، غــيــر مــقــبــول إطـــاقـــاً«، مـــؤكـــداً أن 
 ما بوسعها لحماية كل 

ّ
باده »ستفعل كل

مسؤول في وزارة الخارجية«.
وكانت طهران قد نفت، أول من أمس، تقرير 
باسم  المــتــحــدث  الـــذي وصــفــه  »بوليتيكو«، 
بالمغرض.  زادة  خطيب  سعيد  خارجيتها 
ودعا خطيب زادة المسؤولين الأميركيين إلى 
 عن تكرار الأساليب البالية لخلق جو 

ّ
»الكف

عمار الحلبي

دفـــــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــــــســــــــوري بــــحــــزب 
»البعث« لإدانة التطبيع البحريني 
إلى  التطرق  دون  إسرائيل، من  مع 
الإمــارات سوى بالتلميح. وجرت العادة أن 
تصدر مثل هذه المواقف )الإدانــة والشجب( 
عــن وزارة خــارجــيــة الــنــظــام، أي عــن الــدولــة 
للحزب  النظام  لجوء  أن  إلا  مباشر،  بشكل 
لــتــمــريــر الإدانـــــــة، وعـــبـــر بـــيـــان غــيــر رســمــي، 
ــة لــحــزب  ــقـــطـــريـ ــادة الـ ــيــ ــقــ نــقــلــتــه صـــفـــحـــة الــ
»الــبــعــث« عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، دون أن 
محاولته  إلـــى  يشير  حــتــى،  توقيعاً  يحمل 
المراوغة في تصدير موقف واحد والاختباء 
الإدانـــة بغرض غير  الحزب في عملية  وراء 

مفهوم في الوقت الحالي. 
طرية أنه »حصل ما 

ُ
وجاء في بيان القيادة الق

هو متوقع منذ انفراط عقد مقاطعة الكيان 

المتحدة،  والــولايــات  إيـــران  تبادلت 
خـــال الــيــومــين المــاضــيــين، مــجــدداً، 
إثر  التهديدات والتحذيرات، وذلك 
عــــودة حـــادثـــة مــقــتــل قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
أميركية  قاسم سليماني، بضربة  الإيراني 
في بغداد مطلع العام الحالي، إلى الواجهة، 
مع نشر مجلة »بوليتكو« الأميركية أخيراً 
تـــقـــريـــراً، تـــحـــدث عـــن مــخــطــط إيــــرانــــي لــلــرد 
 عن مسؤولين أميركيين. وجاء 

ً
انتقاماً، نقا

الــتــقــريــر الإعــــامــــي، حــــول مــخــطــط إيـــرانـــي 
لاغـــتـــيـــال الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي جــنــوب 
ــان من  ــا مــــاركــــس، فـــي وقــــت كــ أفــريــقــيــا، لانــ
المتوقع فيه ارتفاع حدة التوتر بين البلدين، 
مع اقتراب شهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي 
ستخفف فيه الأمــم المتحدة تدريجياً حظر 
الأسلحة على طهران، مع فشل واشنطن في 
دونالد  الأميركي  الرئيس  وتوعّد  تمديده. 
ترامب بردٍ »أقــوى بألف مــرة«، تعليقاً على 
الــتــقــريــر، فيما قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة مايك 
ــه يــنــظــر بــمــحــمــل الـــجـــد إلـــيـــه،  ــ بـــومـــبـــيـــو، إنـ
وذلك بعدما نفته طهران، ما دفع الحكومة 
رد  أي  اعتبار  إلى  الثاثاء،  أمس  الإيرانية، 

أميركي بمثابة »خطأ استراتيجي«.
ر ترامب، أول من أمس الإثنين، إيــران، 

ّ
وحــذ

بــألــف  »أقــــــــوى  ــكـــون  ــيـ بـــــــاده سـ مــــن أن رد 
مــــرة«، إذا مــا عــمــدت طــهــران إلـــى الـــرد على 
السفيرة  اســتــهــداف  عــبــر  سليماني،  مقتل 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، المــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
ــوم عـــلـــى بــــــاده.  ــجــ  هــ

ّ
ــــي، أو شــــــن ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

وكانت »بوليتيكو« قد نقلت عن مسؤولين 
أمــيــركــيــين اثـــنـــين أن خــطــة إيــــــران لاغــتــيــال 
ــقـــرراً أن تــنــفــذ قــبــل مــوعــد  ــان مـ الــســفــيــرة كــ
الرئاسيات الأميركية، في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل، واكــتــشــفــتــهــا واشــنــطــن في 
أوضح  معالمها  وأصبحت  المــاضــي،  الربيع 
خـــال الأســابــيــع الأخـــيـــرة. ورداً عــلــى ذلـــك، 
كتب ترامب على تويتر أنه »بحسب تقارير 
صحافية، قد تكون إيران تخطط لاغتيال أو 
هجوم آخر ضد الولايات المتحدة رداً على 
مضيفاً  سليماني«،  الإرهــابــي  الزعيم  قتل 
ــران، أيــــاً يكن  ــ أن »أيّ هــجــوم مـــن جــانــب إيــ
حدة، سيجابه برد 

ّ
المت شكله ضد الولايات 

عــلــى إيــــران ســيــكــون أقـــوى بــألــف مــــرة«. من 
مباشرة  الإثــنــين  بومبيو  يعلق  لــم  جــهــتــه، 
»فوكس  لشبكة  قــال  لكنه  المــعــلــومــات،  على 

القرار  هــذا  ندين  الاشتراكي  العربي  البعث 
تامة،  إدانـــة  البحريني  النظام  اتــخــذه  الــذي 
لشعبنا  والمباشر  الــواســع  الــرفــض  ونحيي 
الأمة  ولأبناء  البحرين  في  الشقيق  العربي 
العربية كافة. ولا يمكن لحق أن يسقط بقرار 
يحميه  من  هناك  فالحق  تابعة.  أنظمة  من 

ويقاوم من أجله مهما كانت التضحيات«.
»الـــبـــعـــث« ســيــاســة  اســـتـــخـــدام  أن  ولا شــــك 
وتجنب  البحرين  بإدانة  بمكيالين«  »الكيل 
ــارة إلـــى الإمــــــارات، الــتــي بــــدأت أســاســاً  ــ الإشـ
بالتطبيع مع إسرائيل، يعود لكون أبوظبي 
تطبيع عاقاتها  لإعــــادة  الــســاعــين  أول  مــن 
والدولية  العربية  المقاطعة  بعد  النظام  مع 
لـــه، عــلــى خــلــفــيــة تــعــامــلــه الأمـــنـــي والــعــنــيــف 
مع متظاهري الحراك السلمي بداية الثورة 
العام  الأيــام الأخيرة من  السورية. وشهدت 
ــادة الإمـــــــارات فــتــح ســفــارتــهــا في  ــ 2018 إعــ
دمشق، بعد سبعة أعوام من قطع العاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن. وبــذلــك يسعى 
الــنــظــام لــكــســب ود مــزيــد مـــن الـــراغـــبـــين في 
من  على  الحفاظ  أو  معه،  العاقات  تطبيع 
قــــام بــذلــك عــلــى الأقـــــل، وهــــذا مـــا جــنــب ذكــر 
الإمــــارات فــي بــيــان »الــبــعــث«، غير الرسمي 
أن تقارير أمنية دولية أشارت  أساساً. كما 
ــراً مــســاعــدات  ــيـ إلــــى أن أبـــوظـــبـــي قـــدمـــت أخـ

معادٍ لإيران على الساحة الدولية«، معتبراً 
أن »إصــــرار الــولايــات المــتــحــدة على توجيه 
الاتــــهــــامــــات والأكـــــاذيـــــب ضــــد إيـــــــران يــأتــي 
ــار الــدعــايــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  فـــي إطــ
 اســـتـــغـــال واشــنــطــن 

ّ
ــل ــي ظــ الأمـــيـــركـــيـــة، وفــ

مالية كبيرة للنظام السوري مقابل مواجهة 
الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي شــمــالــي الـــبـــاد مـــن خــال 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وتـــقـــديـــم دعــــم غير 
علني للحملة العسكرية الروسية في إدلب 
الطرف  النظام يغض  ومحيطها، ما يجعل 
عن توجيه الإدانة لها بشكل مباشر أو غير 

مباشر.
الباعث على تطبيع العاقات الإماراتية مع 
النظام، هو الخوف من الشبح الإيراني في 
أبوظبي جسراً  يجعل  ذلــك  وربــمــا  الخليج. 
لنقل الــرســائــل بــين النظام وتــل أبــيــب حول 
الــوجــود الإيــرانــي في ســوريــة، والــذي يؤرق 
 
ً
إسرائيل بشكل رئيسي، وربما يصبح ثقيا
على النظام، في مقابل الوجود الروسي في 
الـــبـــاد، والــــذي بـــات مــن الـــواضـــح أنـــه يلقى 
التمدد  لمواجهة  معلنة  غير  غربية  مباركة 
الإيـــرانـــي، أو ضــبــطــه عــلــى الأقــــل، والتحكم 
استراتيجية.  في قضايا  النظام  بتصرفات 
كل ذلك يجعل من صمت النظام عن الإدانة 
الواضحة، مؤشراً، ربما، على قبوله بصفقة 
جديدة لتقليل التمدد الإيراني في الباد، أو 
جنوبها على الأقل، مقابل تهدئة التصعيد 
الإســرائــيــلــي ضـــد ســـوريـــة، وتــلــك مــهــمــة قد 
يكون لأبوظبي اليد الطولى فيها، إذا ثبتت 
صحة هذه الفرضية. وكان المسؤول البعثي 
ــــام الأســـبـــق فـــي الــنــظــام مــهــدي  ــر الإعـ ــ ووزيـ
ح إلى إمكانية خروج سورية 

ّ
دخل الله قد لم

بتحقق  ذلــك  المقاومة«، مشترطاً  من »حلف 
لــلــمــقــاومــة. وأشــــار دخــل  الأهــــداف النهائية 
»الفضائية  على  تلفزيوني  لقاء  الله، خال 
ــــاق  ــــى احـــتـــمـــال حـــصـــول »وفـ ــة«، إلـ الــــســــوريــ
ــــروج ســــوريــــة مــن  ــي أمـــيـــركـــي عـــلـــى خــ ــ روســ
مــحــور المــقــاومــة« وهـــو مــا قــد يــكــون ممكناً 
شــــرط حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بحيث 
ح 

ّ
تكون لفلسطين ارتباطات مع إسرائيل. ولم

إقــامــة عــاقــات مــع إسرائيل  أيضاً لإمكانية 
أن  معتبراً  الفلسطينية،  القضية  حــل  بعد 
وليست  قريبة  بها  تحدث  التي  الفرضيات 

بعيدة، وفق رؤية زمنية.
ــابـــق  الـــسـ الــــــســــــوري  ــاســــي  ــلــــومــ ــدبــ الــ ورأى 
والمــنــشــق عــن الــنــظــام بــســام بــربــنــدي، الــذي 
يقيم في واشنطن، أن »النظام لم يتوقف عن 
إقــامــة مــحــادثــات مــع اســرائــيــل، ســـواء كانت 
مباشرة أو غير مباشرة، وعن طريق العديد 
مـــن الـــوســـطـــاء، مــثــل تــركــيــا أو الأمــيــركــيــين، 
كــان رئيساً للجنة  كــيــري عندما  عبر جــون 
العاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أو 
مثل مجموعة  دولــيــة،  طــريــق منظمات  عــن 
الأزمات الدولية، أو أشخاص مثل الأميركي 
اليهودي رونالد لاودر، والسوري الأميركي 
التي  المحادثات  كل  وفــي  سليمان.  إبراهيم 
جرت كانت نقاط الخاف والتوافق معروفة 
سلفاً بــين الــطــرفــين«. وأضـــاف بــربــنــدي، في 
حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »المطلب 
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي مــن النظام هــو قطع 
العاقات مع إيــران، وهو الــذي كان يرفضه 
ــي بــــدايــــة الـــــثـــــورة زار  ــ )بـــــشـــــار( الأســــــــد. وفــ
)وزيــــر الــخــارجــيــة الإمــــاراتــــي( عــبــد الــلــه بن 
ــــد، وعــــرض عــلــيــه نــيــابــة عـــن دول  ــد الأسـ زايــ
السياسية  بــالإصــاحــات  يــقــوم  أن  الخليج 
الــخــلــيــج  وأن  الـــحـــكـــم،  عـــن  يــتــخــلــى  أن  دون 
الـــدولارات، وأنهم  النظام بمليارات  سيدعم 
لديهم من وساطة لإعــادة  ما  سيبذلون كل 
الجولان لسورية ضمن اتفاق سام سوري 
إسرائيلي مقابل التخلي عن إيران، ورفض 

النظام هذا الطرح«.
وتابع بربندي »بالتالي النظام ليس بمكان 
أن يدين أي إعان سام بين أي دولة عربية 
ــــان يــبــحــث عــنــه.  ــه نــفــســه كـ ــ ــل، لأنـ ــيــ ــرائــ وإســ
وأشــــــار إلــــى أنــــه »جـــــرى لـــقـــاء تــحــت رعــايــة 
روسيا وقوات الفصل الدولية، بين إسرائيل 
والـــنـــظـــام فــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران مــــن الـــعـــام 
الماضي، وفق ما ذكرت صحف عربية، وبعد 
ــات جــنــود إســرائــيــلــيــين من  ذلـــك تـــم نــقــل رفــ
دمشق لإسرائيل، وعرض )رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــيـــامـــين( نــتــنــيــاهــو ســاعــة 
الــجــاســوس الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين التي 

حصل عليها من دمشق«. 

ــــدف تـــشـــديـــد  ــهـ ــ ــلـــس الأمـــــــــن الــــــدولــــــي بـ ــجـ مـ
الإيــرانــي«. وأضــاف  الشعب  الضغوط على 
المسؤول الإعامي الإيراني أن باده »أثبتت 
الـــتـــزامـــهـــا الــــدائــــم بـــالمـــبـــادئ والمـــمـــارســـات 
إدارة  أن  حــين  فــي  الــدولــيــة«،  الدبلوماسية 
ترامب »ضربت عرض الحائط بالعديد من 

المعايير والأساليب المقبولة دولياً«.
وأمــــس الــثــاثــاء، ردت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
على التهديدات الأميركية، محذرة الولايات 
المــتــحــدة مــن ارتــكــاب »خــطــأ اســتــراتــيــجــي«، 
ــــدث بـــاســـم  ــحـ ــ ــتـ ــ ومـــــــؤكـــــــدة عــــلــــى لـــــســـــان المـ
حــكــومــتــهــا عــلــي ربــيــعــي أن ردهــــا سيكون 
»حاسماً«. وقال ربيعي في مؤتمر صحافي 
»نأمل ألا يرتكبوا خطأ استراتيجياً جديداً، 
وبــالــتــأكــيــد فــي حـــال ارتــكــبــوه، سيشهدون 
الــــرد الإيـــرانـــي الــحــاســم«. ورأى ربــيــعــي أن 
تـــصـــريـــحـــات تــــرامــــب »ربــــمــــا تـــكـــون خــطــوة 
دعائية، ولها هدف الاستهاك الانتخابي«، 
معتبراً أن »إراقة الدماء أو تصرفات نفسية 
ــة والـــفـــوز  ــرئـــاسـ لــلــحــصــول عــلــى كـــرســـي الـ

بالانتخابات خطيئة لا تغتفر وخيانة«.
وعلى الرغم من أن المتحدث الإيراني حاول 
ربـــط الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة بــالانــتــخــابــات 
في  يستبعد  لــم  لكنه  الأميركية،  الرئاسية 
الوقت ذاته أن تقوم إدارة ترامب بمهاجمة 
إيــــران. وقـــال فــي هـــذا الــصــدد إن »التجربة 
التاريخية في المنطقة تظهر أن أميركا بدأت 
حــربــي أفــغــانــســتــان والــــعــــراق عــلــى أســـاس 
أن »هـــذه سياسة  ــزوّرة«، معتبراً  ــ مـ تــقــاريــر 
أمــيــركــيــة، لـــم تــــؤد إلا إلــــى ضــــرب اســتــقــرار 

المنطقة والعالم«.
في هذه الأثناء، يشغل رفع حظر الأسلحة 
ــران حـــيّـــزاً مــهــمــاً مـــن أجــنــدة  ــ الأمـــمـــي عـــن إيـ
واشنطن حالياً تجاه طهران، لا سيما بعد 
فــشــل إدارة تـــرامـــب فـــي تــمــديــد الــحــظــر في 
الدوليين،  حلفائها  وإعــاقــة  الأمـــن،  مجلس 
المــوقــعــين عــلــى الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
ــنـــاب بـــــاك« لإعــــــادة فــرض  تــفــعــيــل آلـــيـــة »سـ
ــار،  ــ ــذا الإطـ عـــقـــوبـــات عــلــى طــــهــــران. وفــــي هــ
كان لافتاً تأكيد بومبيو، أمس، في حديث 
أنـــتـــر«، أن بــــاده ستمنع  ــة »فـــرانـــس  ــ لإذاعـ
إيــران من حيازة أسلحة صينية وروسية، 
بــعــد شــهــر أكـــتـــوبـــر، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
ــلـــول، الــتــي  ــراب مــهــلــة 20 ســبــتــمــبــر/ أيـ ــتـ اقـ
تفترض الآلية إعادة العقوبات من خالها، 
من دون أي بوادر لإعادة فرضها. وفي هذا 
للفرنسيين  بومبيو،  »عــتــب«  بــرز  الــصــدد، 
خـــصـــوصـــاً، مــــع ربـــــط الــــرفــــض الأوروبــــــــي 
ــأتـــي بــســبــب  ــقـــوبـــات، والـــــــذي يـ ــعـ لإعـــــــادة الـ
انــســحــاب واشــنــطــن مــن الاتـــفـــاق، بــمــبــادرة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون في 
إمكانية وصول  من  بومبيو  ر 

ّ
وحــذ لبنان. 

الأسلحة الإيرانية إلى »حزب الله«، الذي لم 
تصنف باريس جناحه السياسي إرهابياً. 
مطوّل  مقال  أمــس،  بومبيو  تحذير  وسبق 
له في صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية، نشر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة،  عــلــى مــوقــع وزارة 
ــنـــوان »عـــلـــى فــرنــســا  ــعـ الـــســـبـــت المــــاضــــي، بـ
الـــوقـــوف بــجــانــب الــحــريــة، ولــيــس بجانب 
ــران«، كـــرر فــيــه اتــهــامــات بـــاده لــطــهــران،  ــ إيـ
بدعم الإرهاب في المنطقة، ومنها في لبنان، 
معتبراً أن فرنسا »لا تزال متمسكة بالفكرة 
سياسياً«.  جناحاً  الله  لحزب  أن  الخيالية 
كذلط عدّد تحركات إيران في مياه الخليج 
الــعــربــي، وقــصــف المــنــشــآت الــســعــوديــة عبر 
ــال  ــي الـــيـــمـــن. وقــ ــيـــين، وتـــدخـــلـــهـــا فــ ــوثـ الـــحـ
أن وحـــدهـــا  »يــعــتــبــر  ــرامــــب  تــ إن  بــومــبــيــو 
التخفيف، ما  الــقــصــوى، ولــيــس  الــضــغــوط 

يمكنه ردع إيران«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

قتل 11 شخصاً بانفجار في عفرين الإثنين )ساهر الحجي/الأناضول(

تنشغل أميركا بمسألة رفع حظر الأسلحة عن إيران )فرانس برس(

أعادت الإمارات افتتاح سفارتها بدمشق في 2018 )ماهر المونس/فرانس برس(

سعى النظام 
السوري، عبر بيان 
غير رسمي لحزب 

»البعث« أخيراً، 
لمواصلة علاقته 

مع الإمارات 
المتحدة، إذ إنه 

دان التطبيع 
البحريني الأخير 

مع إسرائيل، من 
دون الاقتراب من 

الإمارات، التي 
قد تتحول إلى 

ناقل للرسائل بين 
دمشق وتل أبيب

قاسم  مقتل  على  للرد  إيراني  مخطط  حول  صحافي  تقرير  أشعل 
سليماني التوتر مجدداً بين طهران وواشنطن، الذي يقع في خلفيته 

تخفيف الأمم المتحدة لحظر الأسلحة عن طهران
الحدثقضية

ما وراء صمت نظام الأسد 
عن تحالفهما؟

»مخطط الاغتيال« يشعل 
تبادل الاتهامات والتحذيرات

تقريررصد

علاقات 
لم تنقطع

يقول الدبلوماسي السوري 
السابق والمنشق عن 
النظام بسام بربندي، 

في حديثه مع »العربي 
الجديد« إن مؤشرات عدة 

تراكمت لتدل على أن 
الاتصالات لم تنقطع بين 
النظام السوري وإسرائيل. 

ويلفت إلى أن »النظام 
اليوم بحاجة إلى نوع 
من الرعاية الإسرائيلية 

كي يستمر«.

ربما يكون نظام الأسد 
بحاجة إلى ناقل إماراتي 

للرسائل مع إسرائيل

طهران: الاتهامات 
الأميركية من باب 

الاستهلاك الانتخابي

يسعى النظام لكسب 
ود مزيد من الراغبين 

بتطبيع العلاقات معه

تشير معلومات إلى أن 
»قسد« تستخدم عناصر 

من »داعش« للتفخيخ

فقد سعيدّ عشر 
نقاط خلال السنة الأولى 

من توليه الرئاسة

بومبيو: سنمنع إيران 
من الحصول على أسلحة 

صينية وروسية

يمكن وضع 3 أطراف 
في خانة المستفيدين 
من تصاعد التفجيرات 

في الشمال السوري: 
»قوات سورية 

الديمقراطية« والنظام 
وتنظيم »داعش«

على الرغم من تشكيل 
حكومة جديدة في 
تونس، إلا أنّ المشهد 

السياسي يبدو غير 
مستقر بعد، على وقع 

الاستقطابات العميقة بين 
الأحزاب
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استهداف سيارات دبلوماسية بريطانية في بغداد

السلام الأفغاني: انطلاق المفاوضات المباشرة بين »طالبان« والحكومة

67
سياسة

  شرق
      غرب

محادثات بين الحوثيين 
والحكومة في جنيف

أعـــلـــن المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
مفصلة«  »مسودة  تسليم  الثاثاء، 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ بــــشــــأن اتــــفــــاق وقــ
لــلــحــكــومــة والـــحـــوثـــيـــين الأســــبــــوع 
المـــاضـــي. وبــالــتــزامــن ذكـــر المــتــحــدث 
ــة الـــحـــوثـــيـــين، كــبــيــر  ــاعـ ــمـ بــــاســــم جـ
مــفــاوضــيــهــا، مــحــمــد عــبــد الـــســـام، 
ومصدر في الأمم المتحدة، أن وفدين 
غــداً  سيجتمعان  الــطــرفــين  يــمــثــان 
الخميس في سويسرا لبحث اتفاق 
تدعمه الأمــم المتحدة بشأن الإفــراج 

عن الأسرى.
)رويترز(

 
 »إيكواس« تدعو 

لتعيين حكومة مدنية 
في مالي

قـــال رئــيــس المــجــمــوعــة الاقــتــصــاديــة 
لــــــدول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا »إيـــــكـــــواس«، 
ــا أكــــــــوفــــــــو-أدو،  ــ ــانـ ــ ــا نـ ــ ــانـ ــ ــــس غـ ــيـ ــ رئـ
أمــس الــثــاثــاء، إنــه يجب على قــادة 
الانــقــاب فــي مــالــي تسليم السلطة 
لحكومة انتقالية مدنية على الفور، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع انــتــهــاء المــوعــد 
الحاكم  العسكري  للمجلس  المحدد 
المجلس  لكن  مؤقتين.  قــادة  لتعيين 
أصـــدر وثــيــقــة الــســبــت المــاضــي جــاء 
فــيــهــا أن الــرئــيــس المــؤقــت يــمــكــن أن 
يكون عسكرياً أو مدنياً، ولم يوضح 

موعد تسمية الحكومة.
)رويترز(

 
غرق 24 مهاجراً على 

الأقل قبالة ليبيا
ــة لــلــهــجــرة  ــيــ قــــالــــت المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ
ــم المـــــتـــــحـــــدة، أمــــس  ــ ــــلأمـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
ــن المـــعـــتـــقـــد أن 24  ــاء، إنـــــه مــ ــاثــ ــثــ الــ
ــانـــوا عــلــى متن  مــهــاجــراً ولاجـــئـــاً، كـ
مــن  مـــتـــجـــهـــاً  كــــــان  مـــطـــاطـــي  زورق 
ــــوا بــعــد  ــرقـ ــ لـــيـــبـــيـــا إلــــــى أوروبـــــــــــا، غـ
انــقــاب قــاربــهــم. ويُــعــتــقــد أن ثاثة 
قـــوارب غـــادرت مــن الــزاويــة الليبية 
ليلة الأحــــد. وقــالــت صــفــاء مشهلي 
مـــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة في 
إفــادة في جنيف إن خفر السواحل 
على  45 شخصاً  عــلــى  عــثــر  الليبي 
الثالث  لكن  وأعادهما  زورقــين  متن 

انقلب.
)رويترز(

 
نافالني: تمكنت من 

التنفس بمفردي
الـــروســـي، أليكسي  المـــعـــارض  نــشــر 
الثاثاء،  أمــس  )الــصــورة(،  نافالني 
صــورة لنفسه مــن داخــل مستشفى 
شاريتيه الذي يعالج فيه في ألمانيا، 
وقال إنه بات قادراً على التنفس من 
دون مساعدة، بعد تعرضه للتسمم 
بغاز أعصاب. من جهته، أكد رئيس 
ــبــــارات الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــخــ جـــهـــاز الاســ
الـــروســـيـــة ســـيـــرغـــي نـــاريـــشـــكـــين أن 
مــوســكــو لا تــمــلــك أي مـــخـــزون من 
مادة نوفيتشوك السامة للأعصاب 
ــخــدمــت، بــحــســب ألمــانــيــا، 

ُ
الــتــي اســت

لــتــســمــيــم نــافــالــنــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
لدى موسكو »أسئلة« لبرلين.

)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 
تقرير يدين تجاوزات 

الشرطة الأميركية
ــي تـــقـــريـــر  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــر أمــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــــف تـ ــشـ ــ كـ
بــعــنــوان »الــســجــل الــوطــنــي لــقــرارات 
ــــو مــــشــــروع مــشــتــرك  ــبـــرئـــة«، وهـ ــتـ الـ
كاليفورنيا  فــي  إيــرفــين  لــجــامــعــات 
أن  الــثــاثــاء،  أمــس  وميشيغن، نشر 
الشرطة والمدعين العامين يرتكبون 
التحقيقات.  مخالفات عديدة خال 
نــحــو  مــــلــــفــــات  بـــــاحـــــثـــــون  ودرس 
بعد  تبرئتهم  تــمــت  شــخــص   2500
ــــدوا أن سلوكا  إدانــتــهــم خــطــأ ووجـ
غــيــر قــانــونــي أو غــيــر أخـــاقـــي من 
قبل ضباط الشرطة وكذلك من قبل 
المـــدعـــين الـــعـــامـــين، ســـاهـــم فـــي أكــثــر 
القضائية.  من نصف هذه الأخطاء 
ــرارا هـــو إخــفــاء  ــكـ والــخــطــأ الأكـــثـــر تـ

أدلة البراءة.
)فرانس برس(

بغداد ـ أكثم سيف الدين، زيد سالم

الــعــراق  المــجــمــوعــات المسلحة فــي  لــم تكتفِ 
بــاســتــهــداف المــنــطــقــة الــخــضــراء بــصــواريــخ 
متطورة عن الكاتيوشا، بل إنها صعدت من 
سيارات  استهداف  عبر  هجماتها،  نوعية 
دبلوماسية بريطانية في بغداد، وذلك بعد 
ساعات من مهاجمة رتلين لقوات التحالف 
القادسية  محافظتي  فــي  بــعــبــوات  الــدولــي 
وبـــابـــل جــنــوبــي الـــبـــاد. وأعــلــنــت الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة فــي بـــغـــداد، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
هــجــومــاً بــعــبــوة نــاســفــة اســتــهــدف ســيــارات 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ دبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
لــم يسفر عــن إصــابــات. ولم  لكنه  العراقية، 
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم. 

الدوحة ـ العربي الجديد

بــــدأت أمـــس الــثــاثــاء فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
لمفاوضات  المباشرة  الأولـــى  الجلسة  الــدوحــة 
السام الأفغانية، بين وفدي حركة »طالبان« 
 ســعــي الــطــرفــين لــوضــع 

ّ
والـــحـــكـــومـــة، فـــي ظــــل

على  التفاوض  كيفية  وتحديد  أعمال  جــدول 
اتفاق سام.

جرى 
ُ
ت التي  المفاوضات،  في  المشاركون  وبــدأ 

فـــي غــــرف مــغــلــقــة وبــعــيــداً عـــن الإعــــــام، بحث 
الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة لـــجـــدول الأعــــمــــال الـــذي 
كانت توصلت إليه لجنة الاتصال المشكلة من 
الطرفين. ووفق مصادر مقربة من المفاوضات 
ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــدثـــت لــ ــة، تـــحـ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
فـــي وقــــت ســابــق أمــــس، فــــإن الــجــلــســة الأولــــى 
المــفــاوضــات،  مــبــادئ  على  لاتفاق  مخصصة 

طرابلس ـ العربي الجديد

تــحــدّث مــوقــع »بــلــومــبــيــرغ« الأمــيــركــي، أمس 
الـــثـــاثـــاء، عــمــا قـــال إنـــه عـــزم رئــيــس حكومة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة فـــائـــز الـــســـراج عــلــى تــقــديــم 
ــلـــى أن يـــبـــقـــى رئــيــســاً  اســـتـــقـــالـــتـــه قــــريــــبــــاً، عـ
ــة تــــصــــريــــف أعــــــمــــــال، حــــتــــى مـــوعـــد  ــكـــومـ لـــحـ
في  المقبل  الشهر  عقدها  المــزمــع  المــفــاوضــات 
مــديــنــة جــنــيــف الـــســـويـــســـريـــة، لــبــحــث الــحــل 
السياسي في ليبيا. وجاء خبر »بلومبيرغ« 
»فاينانشال  لصحيفة  تقرير  على  يــوم  بعد 
تايمز«، تحدثت فيه عن »انقسامات قوية في 
الــهــش«، وانشقاقات  الــســام  تــهــدد  طرابلس 
داخــل التحالف الحاكم هناك، بدا جلياً بعد 
إيـــقـــاف وزيــــر الــداخــلــيــة فــتــحــي بــاشــاغــا عن 
العمل إثر التظاهرات التي خرجت في الغرب 
الــلــيــبــي احــتــجــاجــاً عــلــى الـــوضـــع المــعــيــشــي. 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، لــيــس خــفــيــاً مـــا تــواجــهــه 
ــراً، لا  ــ ــيـ ــ ــن ضـــغـــوط أخـ ســـلـــطـــات طـــرابـــلـــس مــ
المتصارعة محلياً،  الأطــراف  سيما مع بحث 
أكــثــر مــن عاصمة،  فــي  الإقليميين،  ورعــاتــهــا 
إنـــتـــاج مــعــادلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، قـــد يــكــون 
المتقاعد  والــلــواء  الــســراج  استبعاد  عنوانها 
خليفة حفتر من الواجهة، مع الدفع بأسماء 
جديدة إليها. كما يأتي ذلك مع بروز صراع 
داخلي بين الجماعات المسلحة في طرابلس. 
ــرار من  ــ ــدر أمــــس فـــي طـــرابـــلـــس أيـــضـــاً قـ ــ وصـ
وزارة الداخلية، يقضي بتشكيل لجنة لدمج 
في  والمقاتلين  المسلحة  المجموعات  وتأهيل 
الــوزارة، أو تفكيك أخــرى، بحسب ما أوردتــه 
عــمــلــيــة »بـــركـــان الــغــضــب« الــتــابــعــة للجيش 
الليبي، عبر »فيسبوك«. وهذا مطلب أميركي 

قديم، وباشاغا من بين المتحمسين له.
وفــيــمــا تــتــأرجــح لــيــبــيــا بـــين الـــســـام الــهــش، 
وتكثيف اللقاءات الدولية لفتح سبيل للحل، 
مع ما يرافق ذلــك من تــداول أسماء مرشحة 
للقيادة في المرحلة المقبلة، أكد رئيس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس، أن 
نــواب طبرق،  المغرب مع رئيس مجلس  لقاء 
عقيلة صــالــح، لــم يــتــطــرق إلـــى طـــرح أســمــاء 

وكانت مصادر أمنية في بغداد أشارت إلى 
انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة عــنــد مــدخــل المنطقة 
الخضراء المحصنة وسط العاصمة. وذكرت 
ــــام تـــابـــعـــة لـــفـــصـــائـــل مــســلــحــة  ــ وســــائــــل إعـ
مــوالــيــة لإيـــران أن الــعــبــوة كــانــت موضوعة 
أمـــام جــامــع »أم الــطــبــول«، بــجــانــب الجسر 
المـــحـــاذي لمــدخــل المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، حيث 
تــمــر الــســيــارات الــدبــلــومــاســيــة الــقــادمــة من 
المطار باتجاه المنطقة الخضراء. وقال نقيب 
»الــعــربــي  لـــ فـــي وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، 
ــتـــي اســتــخــدمــت  ــعـــبـــوة الـ الــــجــــديــــد«، إن »الـ
بــالــتــفــجــيــر صـــوتـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي أدت إلـــى 
ــيـــارات الــتــابــعــة لــلــرتــل،  تــحــطــم زجـــــاج الـــسـ
بالإضافة إلى سيارات المواطنين المارين في 
الشارع. وبدأت القوات الأمنية التحقيق في 
مابسات الحادث، ومحاولة تتبع المجرمين 

عبر كاميرات المراقبة«. 
ــوعـــه مــنــذ  ــابـــع مــــن نـ ــوم هــــو الـــسـ ــي هـــجـ ــ وفـ
فجر  مسلحون،  نفذ  الحالي،  الشهر  مطلع 
أمـــس الــثــاثــاء، هــجــومــاً صــاروخــيــاً جــديــداً 
اســتــهــدف المنطقة الــخــضــراء وســط بــغــداد، 
وذلـــك بــعــد ســاعــات مــن هــجــومــين بواسطة 
ــلـــين تــابــعــين  ــبــــوات نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــا رتـ عــ
لـــقـــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي فـــي مــحــافــظــتــي 
ــال  ــابــــل جـــنـــوبـــي الــــبــــاد. وقــ الـــقـــادســـيـــة وبــ
ــة الـــعـــراقـــي  مـــســـؤولـــون فــــي جـــهـــاز الـــشـــرطـ

والـــجـــدول الــزمــنــي لــهــا، ووقــــف إطــــاق الــنــار، 
ــة الـــحـــكـــومـــة والـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي  وهــــويــ
 عن الحفاظ على ما تحقق 

ً
أفغانستان، فضا

عــلــى صــعــيــد مــلــف حــقــوق الإنـــســـان وحــقــوق 
المرأة طيلة السنوات الماضية.

طاولة  على  الأولـــى  للمرة  الــطــرفــان  ويجلس 
أو طــرف خارجي،  التفاوض من دون وسيط 
إذ لا يـــشـــارك أي مـــن الــوســيــطــين الــقــطــري أو 
الجارية،  الأفغانية  المفاوضات  في  الأميركي 
لكن من غير المستبعد أن يتمّ الطلب من هذين 
النظر  الــتــدخــل لتقريب وجــهــات  الــوســيــطــين، 
بــين الــطــرفــين المــتــحــاوريــن. ولا تعترف حركة 
»طالبان« بالحكومة الحالية في أفغانستان، 
وتطالب بحكومة تستند إلى القيم الإسامية 
ــي، فـــيـــمـــا تــــــرى الـــحـــكـــومـــة  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ لـــلـــشـــعـــب الأفـ
الأفــغــانــيــة أنــــه لا يــمــكــن الـــتـــنـــازل عــمــا تحقق 

بـــاده. وأضــاف  فــي  لشغل مناصب سيادية 
المــــشــــري، عــبــر »فـــيـــســـبـــوك«، أن لـــقـــاء مــديــنــة 
بوزنيقة المغربية »كان حول تفعيل المادة 15 
من اتفاق الصخيرات )2015( كإطار للحوار 
واعــتــمــاده«، لافــتــاً إلــى أن الــلــقــاء »لــم يتطرق 
السيادية  المــؤســســات  نقل  إلــى مسألة  أيضاً 
خارج طرابلس، أو تركيبة المجلس الرئاسي، 
أو كيفية اختيار أعضائه«. وأضاف المشري، 
علينا  فــرض  »إذا  أنــه  تصعيدية،  لهجة  فــي 
الــــحــــوار، سنفشله  بــــدل  الــعــســكــري  الـــخـــيـــار 
مؤكداً  طرابلس«،  على  الــعــدوان  أفشلنا  كما 
ــرورة إنــــهــــاء المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة وبـــنـــاء  ــ ــ ضـ
مؤسسات الدولة من خال استفتاء الدستور 

وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وفــــــــي مــــــا يــــرتــــبــــط بـــــوضـــــع الــــــــســــــــراج، ذكــــر 
»بلومبيرغ« أن الأخير يعتزم إعان استقالته 
الأعــمــال، حتى  لكنه سيدير تصريف  قريباً، 
الصحيفة،  ورأت  جنيف.  مــفــاوضــات  مــوعــد 
 عن مسؤولين مطلعين بحسب وصفها 

ً
نقا

لهم، أنــه مــع إعــان ذلــك، سيكون الــســراج قد 
يــواجــهــه، مع  الـــذي  أزاح عنه بعض الضغط 

يــتــم بــصــواريــخ غــيــر الــكــاتــيــوشــا مــحــدودة 
الــتــأثــيــر، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بــفــضــل منظومة 
»ســي رام«، المـــوجـــودة فــي حـــرم الــســفــارة  الـــ
اثــنــين منها. وأشـــار،  الأمــيــركــيــة، تــم تدمير 
 
ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن
الهجوم الصاروخي شكّل تطوراً مقلقاً من 
حيث نوعية الهجمات التي باتت تستخدم 
صواريخ بنفس حجم الكاتيوشا، وطريقة 

وا هجوماً 
ّ
 مسلحين من الحركة شن

ّ
أمس، بأن

على منزل قائمقام باراكي باراك، أحمد ويس 
عــبــد الـــرحـــيـــم زي، الــــواقــــع فـــي قـــضـــاء محمد 
 الهجوم أسفر عن 

ّ
آغــا. وأشـــار لاوانـــغ إلــى أن

مقتل شقيق عبد الرحيم زي، وأحد الحراس، 
وإصابة شقيقه الآخر من دون ذكر اسمه. من 
جهتها، لــم تــصــدر »طــالــبــان« أي بــيــان حــول 

الهجوم حتى مساء أمس.
كذلك، قتل عنصر استخبارات في تفجير وقع 
آبـــاد بــولايــة نــنــكــرهــار، شرقي  بمدينة جـــال 
أفغانستان. وأفاد المتحدث باسم الولاية عطا 
الله هوجياني، في حديث لوكالة »الأناضول« 
 قــنــبــلــة مـــزروعـــة عــلــى جــانــب أحــد 

ّ
أمــــس، بــــأن

آبــاد، انفجرت أثناء مرور  الطرقات في جــال 
المنطقة.  من  استخبارات  عناصر  تقل  سيارة 
 التفجير أدى إلى مقتل عنصر 

ّ
وأشــار إلى أن

الـــوفـــاق فتحي باشاغا  بــحــكــومــة  الــداخــلــيــة 
زيــــارة عــاديــة إلـــى بــاريــس الأســـبـــوع المــقــبــل. 
»العربي  وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ
الفرنسي  الرئيس  مستشاري  أن  الــجــديــد«، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــحــثــوا خــــال الــفــتــرات 
القريبة الماضية إمكانية قبول ممثلي أطراف 
اتــهــم،  ليبية اســتــضــافــة بــاريــس بــعــض لــقــاء
عــلــى غـــرار الــلــقــاءات الــتــي جـــرت فــي المــغــرب 
وسويسرا أخيراً، لكن قادة طرابلس فوجئوا 
بـــدعـــوة فــرنــســيــة لــعــقــد قــمــة عــلــى مــســتــوى 
قادة ليبيا على غرار قمة مايو/ أيار 2018، 
دون تــرتــيــبــات واضـــحـــة، مـــا جــعــل الـــســـراج 
يــرفــض المــشــاركــة. وكــــان مــوقــع »إنتلجنس 
أونــايــن« قد نقل، أول من أمــس الإثنين، عن 
مصادره، عزم باريس استضافة قمة ليبية، 
 مــن خليفة حفتر، 

ً
كــا غــداً الخميس، تجمع 

نــواب طبرق عقيلة صالح،  ورئيس مجلس 
والـــــســـــراج، بـــرعـــايـــة أمـــمـــيـــة، عــلــى أن تــكــون 
استكمالًا لاجتماعات بوزنيقة المغربية التي 
عقدت الأسبوع الماضي بين ممثلي مجلسي 
النواب والدولة، قبل أن ينفي المتحدث باسم 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي غــالــب الــزقــلــعــي، 
ــال الـــزقـــلـــعـــي، فــــي تــصــريــح  ــ ــذا الـــخـــبـــر. وقــ ــ هـ
لا  يلتقي حفتر،  لــن  »الــســراج  إن  تلفزيوني، 
كان  مهما  البعيد،  ولا  القريب  المستقبل  في 

حجم الوساطات الدولية«.
»الـــعـــربـــي  ــلــــومــــاســــي لـــيـــبـــي، لــــ وأوضـــــــــح دبــ
الــــجــــديــــد«، أن بـــاتـــريـــك دوريـــــــــل، مــســتــشــار 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي لـــلـــشـــؤون الــلــيــبــيــة، زار 
طرابلس والتقى عدداً من مسؤولي »الوفاق« 
لــتــقــديــم مــقــتــرح حــــول إمــكــانــيــة اســتــضــافــة 
بــاريــس لــلــقــاءات غــيــر مــبــاشــرة بــين ممثلي 
الأطراف الليبية. وقالت المصادر إن النشاط 
الفرنسي جاء على خلفية توتر العاقات بين 
باريس وأنقرة، حليف »الوفاق«، ما جعلها 
تسرع خطواتها سعياً لعقد مثل هذه القمة. 
وتعكس تصريحات وزير الخارجية التركي 
مــــولــــود جـــــــاووش أوغــــلــــو، لـــقـــنـــاة فــضــائــيــة 
تركية، الإثنين، بشأن عدم انزعاج أنقرة من 
الوفاق،  فرنسا عاقاتها مع حكومة  تعزيز 
درايـــــــة تـــركـــيـــة بــتــكــثــيــف بــــاريــــس جــهــودهــا 
ــداث مــقــاربــة ســيــاســيــة جـــديـــدة لــلأزمــة  ــ لإحــ
الليبية ومحاولة العودة لممارسة الوساطة. 
وبــيــنــمــا أجــمــعــت المـــصـــادر عــلــى رفـــض قــادة 
زيارة  إمكانية  رجّحت  لقاء حفتر،  طرابلس 
ــــوع المـــقـــبـــل لــبــحــث  ــبـ ــ ــاريــــس الأسـ ــا بــ ــاغـ ــاشـ بـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة مـــن دون المـــشـــاركـــة في 
أي لقاء مرتبط بــمــشــاورات الــحــل. إلــى ذلــك، 
صـــوّت مجلس الأمـــن الــدولــي أمــس الثاثاء 
ــرار يــجــدد عــمــل بــعــثــة الأمــم  عــلــى مــشــروع قــ

المتحدة لليبيا لعام إضافي.

ــــخ اســتــهــدفــت  ــــواريـ ــبــــغــــداد، إن ثـــاثـــة صـ بــ
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، ســقــط أحـــدهـــا فـــي نهر 
ــلــــة، بــيــنــمــا تــــصــــدّت مــنــظــومــة مـــضـــادة  دجــ
للصواريخ موجودة في السفارة الأميركية 
لاثنين منها، ما أدّى إلى تدمير الصاروخين 
عقيد  وبحسب  الأرض.  على  نزولهما  قبل 
 الهجوم 

ّ
في قيادة شرطة بغداد الكرخ، فإن

ــــذي  الـ ــه  نــــوعــ ــــن  مـ ــــو الأول  هـ ــــي  ــــاروخـ الـــــصـ

مــن إنـــجـــازات عــلــى مـــدى 20 عــامــاً، خصوصاً 
فـــي مــجــال الـــدســـتـــور والــتــشــريــعــات وحــقــوق 
الإنــســان، وتــؤكــد على مطلب الــوقــف الــفــوري 

لإطاق النار قبل الشروع في أي مفاوضات.
وفي السياق، قال مسؤول في القصر الرئاسي 
ــتــــرز« أمــــس، إن جعل  الأفــغــانــي لــوكــالــة »رويــ
»طـــالـــبـــان« تـــوافـــق عــلــى وقــــف لإطـــــاق الــنــار 
ــد مــن  ــعـ أو تــخــفــيــض مـــلـــمـــوس فــــي الـــعـــنـــف يُـ
الأولــــويــــات، لــكــن هـــذا الــعــنــف تـــواصـــل أمـــس، 
السام  إطــاق محادثات  بعد  تــواصــل  مثلما 

التاريخية في مراسم بالدوحة يوم السبت.
وقــتــل أمــس الــثــاثــاء، شخصان جـــراء هجوم 
شــنــه مــســلــحــو حــركــة »طـــالـــبـــان«، عــلــى مــنــزل 
قائمقام قضاء باراكي بــاراك في ولايــة لوكر، 
ــــط أفـــغـــانـــســـتـــان. وأفـــــــاد المـــتـــحـــدث بــاســم  وسـ
الــولايــة ديــــدار لاوانــــغ، فــي تــصــريــح صحافي 

التمهيد لخروجه من المشهد بعد المحادثات. 
 عن 4 مسؤولين، أن 

ً
وذكر »بلومبيرغ«، نقا

الــســراج ومــعــاونــيــه نــاقــشــوا هــذه الــفــكــرة مع 
شــركــاء ليبيين ودولـــيـــين، ومـــن المــفــتــرض أن 
يتم إعان الاستقالة نهاية الأسبوع الحالي.

في هذه الأثناء، لا تزال فرنسا تسعى لكسب 
 

ّ
ــع فـــي المـــفـــاوضـــات الـــدائـــرة لــحــل مــقــعــد واســ
الأزمــة الليبية، ولا سيما من خال محاولة 
ــركـــي. وفــــي هــذا  الــتــشــويــش عــلــى أي دور تـ
الإطـــــــار، كــشــفــت مـــصـــادر لــيــبــيــة مــتــطــابــقــة، 
عــن عــدم قبول الــســراج المشاركة فــي لقاءات 
أطراف ليبية تعتزم باريس استضافتها، في 
الوقت الذي رجّحت فيه إمكانية إجراء وزير 

إطاقها، لكن بقوة تدميرية أكبر. ولفت إلى 
 الهجوم تــمّ بواسطة 

ّ
أنــه تــم الإعـــان عــن أن

صواريخ كاتيوشا، لكن الحقيقة أن حطام 
المنتشرة  الكاتيوشا  من  ليس  الصاروخين 
ولا  الإطــــاق،  على  حة 

ّ
المسل الفصائل  لــدى 

يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــمـــا كـــاتـــيـــوشـــا، خــصــوصــاً 
أن جــســم أحـــد الــصــاروخــين ظــهــر عليه أنــه 
ــه الــتــفــجــيــريــة،  خــضــع لــتــعــديــل لـــرفـــع قـــدرتـ
كــان يستهدف السفارة  الـــذي  مـــداه  وكــذلــك 
الأميركية في المنطقة الخضراء. واعتبر ذلك 
التطور »مقلقاً، ويشير إلى مرحلة تصعيد 
حة الرافضة 

ّ
جديدة من قبل الجماعات المسل
للوجود الأميركي في العراق«.

فــــي المـــقـــابـــل، ذكــــــرت خــلــيــة الإعـــــــام الأمـــنـــي 
تعرضت  الــخــضــراء  »المنطقة   

ّ
أن الحكومية 

ــيــــوم )أمــــــــس(، لـــهـــجـــوم بـــصـــاروخـــي  فـــجـــر الــ
كاتيوشا، وتمت معالجته بالجو بمنظومة 
ســي رام«. وأضــافــت أن »الــقــصــف لــم يخلف 
خسائر أو أضراراً، وتم تحديد موقع انطاق 
الــصــاروخــين مِـــن منطقة عــلــي الــصــالــح في 
الـــعـــاصـــمـــة«. لــكــن شـــهـــود عـــيـــان مـــن ســكــان 
المجاورة  والصالحية  مريم  كــرادة  منطقتي 
أحــد  انــفــاق   

ّ
أن أكــــدوا  الــخــضــراء،  للمنطقة 

الـــصـــواريـــخ فـــي الـــجـــو بــعــد اســـتـــهـــدافـــه من 
ــدّ الــصــواريــخ المـــوجـــودة داخــل  مــنــظــومــة صـ

المنطقة الخضراء، كان عنيفاً للغاية.

وإصابة 3 آخرين، فيما لم تتبن أي جهة حتى 
مساء أمس المسؤولية عن التفجير.

الدوحة،  في  السبت  المحادثات  انطاق  وبعد 
دعــــت الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا بما 
ــات المــتــحــدة إلـــى وقـــف إطـــاق  ــك الـــولايـ فـــي ذلـ
الــنــار. لكن حــركــة »طــالــبــان«، لــم تــذكــر الهدنة 
عندما جلس مفاوضوها إلى طاولة الحوار. 
وصــرّحــت حبيبة ســرابــي الــعــضــو فــي الــوفــد 
الــحــكــومــي المـــفـــاوض لــوكــالــة »فـــرانـــس بــرس« 
أول مـــن أمــــس الاثـــنـــين، أن فــريــقــي الــتــواصــل 
بــين الــطــرفــين أنــجــزا مــســودة لــقــواعــد السلوك 
فــي المــحــادثــات. وقــالــت إن »وقــف إطــاق النار 
أمـــر بــالــغ الأهــمــيــة لــلــشــعــب فـــي أفــغــانــســتــان، 
لأن الــنــاس يــواجــهــون منذ أمــد طويل العنف 
والحرب«. إلا أنها أضافت »لكن لم نتطرّق إلى 

وقف إطاق النار« في المفاوضات حتى الآن.

معركة مأرب
الاســتــراتــيــجــيــة، شــرقــي صــنــعــاء وغــالــبــيــة 
جديدة  ومناطق  الــجــوف  محافظة  مناطق 
فـــي الــبــيــضــاء، تــفــرغــت جــمــاعــة الــحــوثــيــين 
مستميت  هجوم  لتنفيذ  كامل  شبه  بشكلٍ 
في  أممية  مــن هدنة   

ً
مـــأرب، مستفيدة على 

مدينة الــحــديــدة، وركـــود مُبهم فــي جبهات 
تعز وحجة والمناطق الحدودية التي تربط 
مــعــاقــلــهــا الــرئــيــســيــة فـــي مــحــافــظــة صــعــدة 
بــالــشــريــط الــجــنــوبــي لــلــســعــوديــة. وخـــال 
الجماعة  استطاعت  الماضيين،  الأسبوعين 

تعز ـ زكريا أحمد

ــأرب، الــواقــعــة  ــ بـــاتـــت مــحــافــظــة مــ
ــن، مـــحـــط اهـــتـــمـــام  ــمــ ــيــ شــــرقــــي الــ
الأطــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
اليمني.  المــلــف  بمتابعة  المعنية  والــدولــيــة 
ولــلــشــهــر الـــســـادس عــلــى الـــتـــوالـــي، لا تـــزال 
المــحــافــظــة الــغــنــيــة بــالــنــفــط والـــغـــاز مسرحاً 
رئــيــســيــاً لأكـــبـــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بين 
التي  الحوثيين،  وجماعة  الحكومة،  قـــوات 
تسعى لضمّها إلى مناطق سيطرتها التي 

تفتقر إلى أي مصدر للثروات الطبيعية.
وعــلــى الــرغــم مــن الــكــلــفــة الــبــشــريــة الكبيرة 
الــحــوثــيــين  جـــمـــاعـــة  أن  إلا  لـــلـــمـــواجـــهـــات، 
في  جوهرية  اختراقات  تحقيق  استطاعت 
 رئــيــســيــاً 

ً
ــأرب، والـــتـــي تــعــد أيـــضـــاً مــعــقــا ــ مــ

وذلك  للشرعية،  الموالية  الحكومية  للقوات 
ورئاسة  الــدفــاع  وزارة  لمقرات  باحتضانها 
ــيـــش. وتـــضـــم المــحــافــظــة  هــيــئــة أركـــــــان الـــجـ
أيضاً عدداً من المناطق العسكرية والألوية 
ت نواة الجيش الوطني 

ّ
الضاربة، التي شكل

صنعاء  للعاصمة  الحوثيين  اجتياح  بعد 
والاستحواذ على القوات المسلحة.

ــا عــــلــــى مـــــديـــــريـــــة نــهــم  ــيــــطــــرتــــهــ وبـــــعـــــد ســ

تحقيق مكاسب استراتيجية وقضم مناطق 
جديدة في الجهة الجنوبية لمحافظة مأرب، 
كــانــت محمية طيلة  الــتــي  وخــصــوصــاً تلك 
سنوات الحرب الماضية بعددٍ من المديريات 
المـــحـــايـــدة فـــي الــبــيــضــاء. ومــــن إجــمــالــي 14 
مـــأرب، أصبحت خمس  فــي  مديرية ممتدة 
مـــديـــريـــات تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــين شبه 
الــكــامــلــة، فــيــمــا يــشــهــد عــــدد مـــن المــديــريــات 
الأخــرى معارك كرّ وفر بينهم وبين القوات 

الحكومية ورجال القبائل.
»العربي  لـ تحدثت  عسكرية  لمصادر  ووفقاً 
الجديد«، فــإن ثــاث جبهات حــرب رئيسية 
مفتوحة فــي مـــأرب فــي الــوقــت الــراهــن، هي 
جبهة مراد وصرواح والجدعان، وجميعها 
تنسب لمطارح القبائل المأربية الأبرز، والتي 
قـــد تــمــتــد رقــعــتــهــا الــجــغــرافــيــة فـــي بعض 

المناطق على أكثر من مديرية.
مديريتا  توجد  الجدعان،  قبائل  في جبهة 
مــجــزر ومــدغــل. وبحسب مــصــادر عسكرية 
متطابقة، فــإن المــعــارك هناك تــراوح بين كرّ 
وفــــر مــنــذ أشـــهـــر، دون أن يــحــســمــهــا طــرف 
ــا جــبــهــة صـــــرواح الـــتـــي يسيطر  مـــحـــدد. أمــ
الــحــوثــيــون فــيــهــا عــلــى مــركــز المــديــريــة منذ 
العام 2015، فا تزال الأمور ثابتة هناك منذ 

سنوات، على الرغم من أنها المنطقة الأقرب 
ــأرب، عاصمة  مــ مــديــنــة  قــلــب  إلـــى  للجماعة 
ــتـــي تــحــمــل الاســــــم ذاتـــــــه. لــكــن  المـــحـــافـــظـــة الـ
الــتــطــور الأحـــدث خــال الأســابــيــع الماضية، 
بــالــنــســبــة لــلــحــوثــيــين، كـــان فــي جــبــهــة مــراد 
الــجــنــوبــيــة، حــيــث ســيــطــرت الــجــمــاعــة على 
مــديــريــتــي مــاهــلــيــة ورحـــبـــة، وبـــاتـــت تــهــدد 
بشكل أكبر مديرية الجوبة الاستراتيجية، 
مستفيدة من شبكة عاقات قبلية تمتلكها 
فـــي أوســـــاط تــلــك المـــنـــاطـــق، وشــكّــلــت نقطة 

التحول في قلب ميزان القوة لصالحها.
في  للشرعية،  موالية  قبلية  وقالت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ أحــاديــث منفصلة 

جــمــاعــة الــحــوثــيــين لـــم تــحــســم تــلــك الجبهة 
بالتكتيك العسكري المحض، لكنها استغلت 
بــذكــاء صــــراع الأجــنــحــة داخــــل قبيلة مـــراد، 
وعــمــلــت عــلــى تــغــذيــة الــعــداء ضــد الحكومة 
الشرعية، وخصوصاً حزب التجمع اليمني 
المتهم بالاستحواذ على مقدرات  لإصاح، 
مـــؤســـســـة الـــجـــيـــش بـــــمـــــأرب. كـــمـــا أوهـــمـــت 
بــأنــهــا ستمنحهم  الــقــبــائــل  تــلــك  الــجــمــاعــة 
السام مقابل اجتياح سلس لمناطقهم. وفي 
مسعى منها للملمة صفوفها من اختراقات 
حوثية أكبر، وقعت قبيلة بني سيف، وهي 
واحدة من أكبر قبائل مراد في جنوب مأرب، 
على معاهدة، أهدرت فيها دم كل مقاتل من 

ف بحمايته، 
ّ
أفرادها يفر من موقعه الذي كُل

وكـــذلـــك مـــن يــثــبــت أنــــه مـــــوالٍ لــلــحــوثــيــين أو 
عميل لهم، أو من يبث الشائعات والأراجيف 

)الأضاليل( لخدمة العدو.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الالــتــفــاف الــقــبــلــي، ودفـــع 
قوات الجيش بعدد من الكتائب للدفاع عن 
الــجــوبــة، إلا أن جــمــاعــة الحوثيين  مــديــريــة 
ــدة فــيــهــا.  ــديـ ــات جـ ــراقـ ــتـ بـــــدأت بــتــحــقــيــق اخـ
ومنذ مساء الإثنين الماضي، كانت صواريخ 
مــقــاتــات الــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمـــاراتـــي 
تسقط عــلــى أراضــيــهــا لــلــمــرة الأولــــى خــال 
متسللة.  حوثية  أرتــــالًا  مستهدفة  الــحــرب، 
وأقر ضابط في الجيش الوطني، طلب عدم 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــكــشــف عـــن هــويــتــه، لـــ
 إن حــجــم 

ً
قـــــائـــــا الـــــــوضـــــــع«،  ــة  ــوبــ ــعــ »صــ ـــ بــ

الــتــعــزيــزات الــبــشــريــة الــحــوثــيــة مــن جنوب 
مأرب مهولة للغاية، إلا أنه أكد في المقابل، 
أن سقوط الجوبة، إذا تمّ بشكل سريع، لن 
يغير في ميزان القوة بشكل كبير، وسيكون 
عــلــى الــحــوثــيــين أن يــقــطــعــوا مــســافــة نحو 
حتى  الجبلية  الــســاســل  مــن  كيلومتراً   70

يصلوا إلى قلب مدينة مأرب.
قبائل  للشرعية بخذلان  اتهاماتٍ   

ّ
وفي ظل

مــــراد، والاكــتــفــاء بــحــضــور رمــــزي لــوحــدات 
ــيـــش الــيــمــنــي  ــجـ ــبــــدو أن الـ ــواتــــهــــا، يــ ــــن قــ مـ
كُــلــف بــالمــهــمــة الــرئــيــســيــة المــتــمــثــلــة بتأمين 

الحوثيين من  والــغــاز، ودحــر  النفط  منابع 
بعد  اخترقوها  الــتــي  الــصــحــراويــة  الجبهة 
ــاً لمــصــادر  ــقـ ســيــطــرتــهــم عــلــى الــــجــــوف. ووفـ
»العربي الجديد«، كان الحوثيون قد حققوا 
الاخــتــراق الأخطر في مــأرب، بالاقتراب من 
حقول النفط بمنطقتي صافر وريدان، بعد 
سيطرتهم على منطقة العلم، التي تبعد عن 

مواقع الثروات نحو 25 كيلومتراً.
بالمقاومة  مــســنــوداً  الــوطــنــي  الجيش  ودفـــع 
الشعبية، بقوة عسكرية ضاربة، استطاعت 
ــيـــاســـي، إعـــــــادة الـــحـــوثـــيـــين إلـــى  ــت قـ ــ فــــي وقـ
مناطق  تحرير  بعد  الجوف،  مناطق  تخوم 
الــصــبــايــغ والــشــهــلــة، وصـــــولًا إلــــى سلسلة 
جــبــال دحــيــظــة، شـــرق منطقة بــيــر المــزاريــق. 
وبعد ذلك، تمكن الجيش اليمني من تأمين 
وكذلك  تـــام،  بشكل  مـــأرب  فــي  النفط  منابع 
الطريق الدولي الواصل بحضرموت، والذي 
الــحــوثــيــين، سيجعلهم  ــــدي  أيـ فـــي  وقــــع  إذا 
يــــهــــددون مــديــنــة المـــكـــا ومــحــافــظــة شــبــوة، 
جــنــوبــي الــبــاد. وعــلــى الــرغــم مــن اســتــعــادة 
المبادرة في بعض  لزمام  الحكومية  القوات 
جبهات الجوف، إلا أن المعركة، وفقاً لمراقبين، 
الــرغــم من  على  بالمخاطر،  تـــزال محفوفة  لا 
كثافة الضربات الجوية للتحالف السعودي 
الذي يشن نحو 30 غارة يومياً على مناطق 

مأرب، وذلك جراء استبسال الحوثيين.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــحــلــل الـــســـيـــاســـي المــتــحــدر 
ــيــــري، فــــإنــــه مــن  ــبــ ــن مـــــــــأرب، مـــحـــمـــد الــــشــ ــ مـ
ــة،  ــركـ ــعـ ــة الـــتـــكـــهـــن بــمــســتــقــبــل المـ ــوبـ ــعـ الـــصـ
الحوثية  المهمة  المقابل، صعوبة  مؤكداً في 
ورأى  عليها.  السيطرة  أو  مــأرب  باجتياح 
الجديد«،  »العربي  لـ الشبيري، في تصريح 

أن »الــحــوثــيــين فـــي أســــوأ حــالاتــهــم الــيــوم، 
مأرب  على  السيطرة  باستطاعتهم  وليس 
في وضــع كهذا، بعدما فشلوا بهذه المهمة 
وهم في ذروة قوتهم عام 2015«، في إشارة 
إلى فترة التحالف مع قوات الرئيس الراحل 

علي عبد الله صالح.
وفيما أقر بكلفة المعركة الحالية على مأرب 
المــئــات  الــذيــن ســقــط منهم  ورجــــال قبائلها 
خــــال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، كــــون المــحــافــظــة 
تـــقـــاتـــل مـــنـــفـــردة مــــن بــــين كــــافــــة الــجــبــهــات 
أن هــنــاك »ســوء  الــشــبــيــري  اعــتــبــر  اليمنية، 
الـــحـــكـــومـــة«.  قـــبـــل  ــن  مــ الــــحــــرب  لمـــلـــف  إدارة 
ــار المــحــلــل السياسي  ــذا الإطـــــار، أشــ وفـــي هـ
إلــــى أن »الاتـــهـــامـــات لــلــشــرعــيــة والــتــحــالــف 
ــــى حـــقـــائـــق تــوقــيــف  بـــالـــتـــخـــاذل، تــســتــنــد إلـ
ــــرى، فــهــنــاك تــوقــف مجهول  الــجــبــهــات الأخـ
ــبـــاب، خــصــوصــاً فــي الــســاحــل الــغــربــي  الأسـ
وتــعــز وحــجــة، وكـــان بــاســتــطــاعــة الشرعية 
أن تخفف الضغط على مأرب بتحريك تلك 
اللحظة، لا  فإنه »حتى  الجبهات«. وبــرأيــه، 

 للتصحيح«.
ً
يزال الوضع قابا

ويــــبــــدو أن الأيـــــــام المــقــبــلــة ســـتـــكـــون دامـــيـــة 
أكــبــر فــي جــبــهــات مــــأرب، فالشرعية  بشكل 
الــتــي تــراهــن على رجـــال القبائل والــطــيــران 
ــن يـــكـــون  ــ ــة رئـــيـــســـيـــة، لـ ــ ــدرجـ ــ الــــســــعــــودي بـ
بــمــقــدورهــا إيـــقـــاف زحـــف الــحــوثــيــين الـــذي 
العنصر  كــثــافــة  عــلــى  الأول  بــالمــقــام  يعتمد 
ــا الــنــائــمــة  ــخــــايــ الــــبــــشــــري بـــالـــهـــجـــوم، والــ
عــن أسلحة   

ً
فــضــا الاجــتــيــاحــات،  بتسهيل 

ــاك الــــخــــصــــوم، عـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــإربــ ــ كـــفـــيـــلـــة بــ
مــن دون طيار وقذائف  المفخخة  الــطــائــرات 

الهاون والمدفعية.

يحاول السراج التحرر من بعض الضغوط )آدام ألطان/ فرانس برس(

دفع الجيش بتعزيزات عسكرية لوقف تقدم الحوثيين )عبدالله القادري/فرانس برس(

تعرضت المنطقة الخضراء لهجوم صاروخي جديد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

مع  ــداً،  ــدي ج مــســاراً  اليمنية  الــحــرب  تــدخــل 
على  مأرب  محافظة  لجبهة  الحوثيين  فتح 
قبائلية،  ثغرات  من  مستفدين  مصراعيها، 
التي  الحكومية،  الــقــوات  لــدى  وعسكرية 
لإنهاك  ــرى  أخـ جبهات  تحريك  فــي  فشلت 
في  المعركة  حسم  يــزال  لا  فيما  الخصوم، 
متناول  عــن  بعيداً  النفطية  المحافظة 

الحوثيين

الغلاف

3 جبهات للحرب: خريطة 
نفوذ الحوثيين تتسع

استغلت جماعة 
الحوثيين صراع الأجنحة 

داخل قبيلة مراد

استفاد الحوثيون من 
هدنة الحديدة وركود 

جبهات تعز وحجة

يرفض قادة طرابلس، 
وعلى رأسهم السراج، 

لقاء حفتر

استهدفت سيارات 
دبلوماسية بريطانية في 

بغداد بعبوة، أمس، بعد 
ساعات من استهداف 

المنطقة الخضراء 
بالصواريخ

سرت أنباء عن عزم رئيس 
حكومة الوفاق فائز 

السراج الاستقالة، فيما 
لا تزال ليبيا تتأرجح بين 

طريق الحل والعودة 
إلى المربع الأول

أن  الثلاثاء،  أمس  للحوثيين،  التابعة  »سبأ«،  اليمنية  الأنباء  وكالة  ذكرت 
طيران التحالف السعودي - الإماراتي، شنّ في محافظة مأرب خلال 24 
ساعة، 25 غارة على الجوبة، بينها 
غارة استهدفت شاحنة مدنية، و6 
و3  العبدية،  مديرية  على  غــارات 
وغارة  مجزر،  مديرية  على  غارات 
الموقع  نقل  كما  مدغل.  على 
حوثي،  عسكري  مــســؤول  عــن 
شنّ  السعودي  الطيران  إن  قوله 
من  أول  غارة،   53 المحصلة،  في 
أمس الإثنين، شملت كذلك صنعاء 

وحجة وصعدة والحديدة.

تكثيف الغارات السعودية

هل يغادر السراج المشهد الليبي؟
رصد

الحدث

الحدث

Wednesday 16 September 2020 Wednesday 16 September 2020
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75% من عقارات الكويتيين في مصر مهدّدة
الكويت ـ أحمد الزعبي

الدراســات  مركــز  عــن  صــادر  تقريــر  أكــد 
)معتمــد  الاقتصاديــة  للبحــوث  الاســتراتيجية 
حكوميــا(، أن هنــاك 7200 كويتــي لديهم عقارات 
»العربــي  عليــه  اطلعــت  الــذي  التقريــر  وذكــر  مصــر.  فــي 
الجديــد«، أن عــدد العقــارات التــي يملكهــا الكويتيــون فــي 
مصــر يصــل إلــى 11 ألفــا، تتــوزع بــن مبــان وشــقق ســكنية 

وفلل وأراض، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.3 مليار دولار.
يملكهــا  التــي  العقــارات  مــن   %75 أن  التقريــر  وأوضــح 
الالتــزام  عــدم  مثــل  مخالفــات،  بهــا  مصــر  فــي  الكويتيــون 
الهندســية  الرســوم  أو عــدم تطابــق  الممنــوح  بالترخيــص 

والأدوار الزائدة ومخالفة النشاط في الترخيص.
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ كويتــي  حكومــي  مصــدر  وقــال 
السفارة الكويتية في مصر تتابع قضية العقارات المخالفة 
التــي تخضــع لقانــون التصالح مــن أجل تفادي أي عمليات 

إزالة خلال الفترة المقبلة.
التــي  الشــكاوى  مــن  مئــات  هنــاك  أن  إلــى  المصــدر  وأشــار 
وردت مــن مواطنــن كويتين تتعلق بمخاوفهم من مصير 
عقاراتهــم فــي مصــر، لافتــا إلى أن اســتمرار تعليق الطيران 

بــن البلديــن حــال دون ســفر الكويتيــن إلــى مصــر من أجل 
متابعة إجراءات التصالح.

وهددت الحكومة المصرية في وقت سابق، بإزالة العقارات 
المخالفــة لشــروط البنــاء باســتخدام القــوة، ومنحــت فرصة 
لمالكي العقارات المخالفة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 

الجاري للتصالح مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.
من جانبه، قال أمن ســر اتحاد وســطاء العقار في الكويت 
)غير حكومي(،  قيس الغانم، إنه يجب على أي دولة حماية 
تعريضهــا  وعــدم  لديهــا،  والمســتثمرين  الأجانــب  أمــلاك 
لخطر الهدم أو الإزالة بسبب مخالفات قديمة منذ سنوات.

وأضاف الغانم، خلال اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، 
أن بعــض الموظفــن فــي الأجهــزة الحكوميــة المصريــة هــم 
الذين سمحوا بتمرير المخالفات جهارا نهارا، في السنوات 
للاســتثمار  ذهبــوا  الذيــن  الأجانــب  وليســوا  الســابقة، 
الخليجيــون  فيهــم  بمــن  مصــر،  فــي  العقــارات  لشــراء  أو 

والكويتيون بشكل خاص.
فــي  العقــارات  بشــراء  قامــوا  الكويتيــن  أن  الغانــم  وأكــد 
مصــر مــن أجــل قضــاء عطلاتهــم خــلال فتــرات الصيــف أو 
لاســتخدامها لأغــراض الســكن عنــد الذهــاب لمصــر لمتابعــة 
والبيــع  المضاربــة  أجــل  مــن  وليــس  الدراســة،  أو  أعمالهــم 

أو  عقاراتهــم  إزالــة  تتــم  أن  يعقــل  لا  وبالتالــي  والشــراء، 
تغريمهم بمبالغ ضخمة.

الأجانــب  يمتلكهــا  التــي  العقــارات  أن  إلــى  الغانــم  ولفــت 
فيهــا  ســكان  وجــود  عــدم  بســبب  الإزالــة  لخطــر  معرضــة 
مــن  كبيــرة  شــريحة  هنــاك  لأن  نظــرا  الحالــي،  الوقــت  فــي 
الخليجيــن والكويتيــن يقومون بشــراء الوحــدات وتركها 

خالية لفترات طويلة.
بــدوره، قــال مديــر وحــدة البحــوث الاقتصاديــة فــي مركــز 
الكويــت الدولــي للاستشــارات الماليــة، عبــد العزيــز المزيني، 
إن قانــون التصالــح الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة المصريــة 
نــص علــى معاقبــة المقــاول وليــس مالــك الوحــدة، فــي حــن 
نجــد تصريحــات المســؤولن فــي الحكومــة المصرية تطالب 
بإجــراءات  بالقيــام  الســكنية  والشــقق  الوحــدات  مالكــي 

التصالح بدلا من المقاول الذي ارتكب المخالفات.
وأكــد المزينــي خــلال اتصــال هاتفــي مــع »العربــي الجديــد«، 
أنــه بــدلا مــن أن تقــوم الحكومــة المصريــة بطمأنــة الأجانــب 
والعــرب مالكــي العقــارات في مصر تقوم ببث رســائل تثير 
القلــق، مشــيرا إلــى أنــه من واجب الحكومــة المصرية حماية 
حقــوق الكويتيــن، خصوصــا فــي ظــل الظــرف الراهــن الذي 

يمنعهم من الذهاب إلى مصر في الوقت الحالي.

الرباط ـ مصطفى قماس

قررت الحكومة تعليق دراســة مشــروع قانون الإضراب 
عــن  العماليــة  الاتحــادات  تعبيــر  بعــد  البرلمــان،  فــي 
غضبهــا إثــر إعــلان الحكومــة عــن برمجــة ذلك المشــروع 

من أجل دراسته.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية 
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  فراشــن،  يونــس  للشــغل، 
الجديــد«، أن وزيــر الشــغل اتصــل بالكونفدراليــة أمــس 
الثلاثــاء، مــن أجــل عقــد لقــاء بهــدف مناقشــة المشــروع، 
حيــث ينتظــر أن تعقــد لقــاءات مماثلــة مــع الاتحــادات 

الأخــرى ورجــال الأعمــال. وشــدد علــى أن وزارة الشــغل 
قــررت توقيــف مناقشــة المشــروع داخــل لجنــة الشــؤون 
الاجتماعية بالبرلمان، حيث لن تشرع في دراسته اليوم 
الأربعــاء، علمــا أن اتحــادات عماليــة أصــدرت بلاغــات 

منددة باعتزام الحكومة طرح المشروع للمناقشة.
ميلــودي  للشــغل،  المغربــي  الاتحــاد  رئيــس  وذهــب 
»العربــي الجديــد« إلــى أن  موخاريــق، فــي تصريــح لـ
الحكومة أرجأت دراسة المشروع، معتبرا أن الحكومة 
الوقــت  فــي  الأولويــات  بينمــا  تمريــره،  إلــى  ســعت 
الاقتصاديــة  التداعيــات  مواجهــة  تقتضــي  الحالــي 
الاتحــاد  وطالــب  كورونــا.  لجائحــة  والاجتماعيــة 

المغربي للشغل، أول من أمس، بسحب مشروع قانون 
الإضــراب، الــذي أحيــل علــى البرلمــان، حيــث رأى فيــه 
محاولــة لاســتغلال جائحة كورونــا للإضرار بحقوق 
العمــال وخدمــة مصالح رجال الأعمال. وندد الاتحاد 
المغربــي للشــغل بمــا اعتبرهــا محاولــة مــن الحكومــة 
لاســتغلال جائحــة كورونــا لتمريــر قانــون »تكبيلــي 
وتراجعــي لحــق الإضــراب«، معتبرا أن في ذلك ســعيا 
لخدمــة مصالــح رجــال الأعمــال علــى حســاب حقــوق 

العمال وعموم الأجراء.
يمثــل  الــذي  المغــرب،  لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  وطالــب 
مصالــح رجــال الأعمــال بتفعيــل النقــاط المتفــق عليهــا 

فــي اتفــاق أبريــل/ نيســان 2019، والتــي تضــم القانــون 
التنظيمي حول الإضراب، الذي وضعته الحكومة منذ 
أربعة أعوام. ويرى رجال الأعمال أن تنافسية الاقتصاد، 
تأتــي مــن وضــع قوانــن مطمئنــة للمســتثمرين، حيــث 
يتطلعــون إلــى قانــون الإضــراب وتعديــل قانــون العمــل 

من أجل ضمان نوع من المرونة في سوق الشغل.
ويســتعجل الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب الســلطات 
العموميــة مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق حــول قانــون 
يمثــل  الــذي  الاتحــاد  رئيــس  أكــد،   حيــث  الإضــراب، 
مصالــح رجــال الأعمــال شــكيب لعلج، ضــرورة إخراجه 

إلى حيز الوجود في الربع الأول من العام المقبل. 

المغرب: غضب عمالي يؤجل طرح قانون الإضراب في البرلمان

صعود 
معنويات 

المستثمرين 
الألمان

معنويــات  زادت 
ألمانيــا  فــي  المســتثمرين 
متوقــع  غيــر  نحــو  علــى 
أيلــول،  ســبتمبر/  فــي 
معهــد  ذكــر  حســبما 
للأبحــاث  زد.إي.دبليــو 
ممــا  أمــس،  الاقتصاديــة 
فــي  الثقــة  إلــى  يشــير 
التعافي من أزمة كورونا 
علــى الرغــم مــن مخــاوف 
متعلقــة بتعثر محادثات 
مــن  بريطانيــا  خــروج 
الأوروبــي  الاتحــاد 
وزيــادة  )بريكســت( 
حــالات الإصابة الجديدة 
بالفيــروس. وزاد مؤشــر 
الاقتصاديــة  المعنويــات 
 77.4 إلــى  للمســتثمرين 
من 71.5 نقطة في الشهر 
بذلــك  متجــاوزا  الســابق 
توقعات استطلاع أجرته 
يتراجــع  بــأن  رويتــرز 
نقطــة.   69.8 إلــى  المؤشــر 
وقال اخيم فامباخ رئيس 
مؤشــر  »ارتفــع  المعهــد: 
زد.إي.دبليــو مجــددا مما 
يشــير إلــى أن الخبــراء لا 
يزالــون يتوقعون تعافيا 
للاقتصــاد  ملحوظــا 
وأضــاف:  الألمانــي«. 
محادثــات  »تعثــر 
بريكســت وزيــادة حــالات 
يمكنهمــا  لا  كوفيــد-19 
المعنويــات  تقويــض 

الإيجابية«.

التضخم يقفز إلى 6.2% في السعودية
أظهرت بيانات رسمية أمس أنّ مؤشر أسعار المستهلكين 
في السعودية قفز إلى 6.2 بالمائة في أغسطس/ آب، 
مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهي ثاني 
المضافة  القيمة  ضريبة  رفع  بعد  التوالي  على  زيادة 
يوليو/ تموز  التضخم في  أمثالها. وبلغ معدل  لثلاثة 
يونيو/  في  فحسب  بالمائة   0.5 من  ليقفز  بالمائة،   6.1
إلى  المضافة  القيمة  ضريبة  زيادة  سريان  قبل  حزيران 
تموز.  يوليو/  أول  في  بالمائة  خمسة  من  بالمائة   15
في  للنفط  مصدّرة  دولة  أكبر  السعودية،  وأعلنت 
القيمة  ضريبة  سترفع  أنها  أيار،  مايو/  في  العالم، 
تضررّت  التي  ماليتها  لتعزيز  أمثالها،  لثلاثة  المضافة 

جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

الصين تمدّد إعفاء 16 منتجاً أميركياًّ من الرسوم
قالت وزارة المالية الصينية، أمس، إنها مددت إعفاء 16 

منتجاً أميركياًّ من الرسوم التي كانت مفروضة عليها.
تمديد  أن  صحافي،  إيجاز  في  المالية،  وزارة  وذكرت 
سبتمبر/   16 من  اعتباراً  كاملاً  عاماً  يستمر  الإعفاء 
حزيران  يونيو/  ومنذ   .2021 سبتمبر  حتى  الجاري  أيلول 
عالميين،  اقتصادين  أكبر  بين  تجارية  حرب  بدأت   ،2018
وتصاعد  النزاع  بإنهاء  تفاؤل  بين  تذبذبات  وشهدت 
حدة التوترات، ما خلفّ آثاراً سلبية على مؤشرات النمو 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  وفي  العالمي.  للاقتصاد 
رئيس  ونائب  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس  وقّع 
الأبيض،  البيت  في  خه«  »ليو  الصيني،  الدولة  مجلس 

المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

الأردن يحدث قوائم الدول التي يستقبل 
منها المسافرين 

التي  الدول  تصنيف  أمس،  الأردنية،  الحكومة  حدثتّ 
لوضعها  تبعاً  مسافرين  المملكة  منها  تستقبل 
الرحلات  استئناف  عن  المملكة  إعلان  بعد  الوبائي، 
الجوية المنتظمة في 8 سبتمبر/ أيلول الحالي. وعادت 
الأردن  في  المنتظمة  الخارجية  الجوية  الرحلات  عجلة 
حركة  تأثر  بعد  الماضي  الأسبوع  مجدداً  الدوران  إلى 
النقل الجوي في العالم والأردن؛ نتيجة لتداعيات انتشار 
فيروس كورونا، منذ 5 أشهر، وبالتحديد 17 مارس/ آذار 
وصفراء،  خضراء،  إلى  الدول  الأردن  وصنفّ  الماضي. 
الدول  إن  الوبائية داخلها، إذ  وحمراء؛ تبعاً للخطورة 
الخضراء الأقل خطراً، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

على مدى 72 عاماً نجحت 
الشعوب العربية في مقاطعة سلع 

ومنتجات الشركات الإسرائيلية 
ومحاصرتها والتضييق عليها 

ومطاردتها إن وجدت، لأنها تدرك 
 في 

ٌ
أن جميع تلك الشركات متورّطة

نظام الاحتلال والفصل العنصري، 
وأنها تساعد حكومتها ماليا على 
ممارسة أبشع أنواع القتل والظلم 
والقهر للشعوب العربية، خاصة 

الفلسطينيين.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة 

والمتواصلة التي بذلتها حكومات 
دولة الاحتلال المتعاقبة في الضغط 

على الحكومات العربية لفتح 
الأسواق أمام بضائع الشركات 

الإسرائيلية، إلا أنها فشلت فشلا 
ذريعاً، لدرجة أن تلك الحكومات، 

سنت قوانين لمقاطعة إسرائيل 
وتجريم أي تعاملات مالية أو 

تجارية مع أي كيان إسرائيلي.
وحتى في فترات ما بعد توقيع 

اتفاقات سلام بين مصر والأردن 
ودولة الاحتلال لم يجرؤ رجل 

أعمال عربي على الجهر بالتعامل 
مع شركات إسرائيلية، كما أن 

ربط اسم أي مستورد عربي 
بسلعة إسرائيلية يمكن أن ينهي 
حياته التجارية ويخرجه نهائيا 

من السوق.  وخلال تلك السنوات 
الطويلة كان المستهلك العربي 

ينفر حتى من متابعة أي أخبار 
متداولة عن السلع الإسرائيلية، بل 

ويدعو لمقاطعتها حتى لو كانت 
غير موجودة أصلا في الأسواق، 

حتى الشركات الإسرائيلية 
فشلت فشلا ذريعا في أن تجد 
موطئ قدم لسلعها في أسواق 

المنطقة رغم محاولات دخولها تلك 
الأسواق عبر شراكة مع أجانب أو 
أشخاص يحملون أسماء عربية، 

أو عبر اقتحام الأسواق العربية 
عبر ماركات وشركات متعددة 

الجنسيات. ومع تمسك الشعوب 
العربية بمقاطعة إسرائيل، فقد 

انضمت إليها العديد من شعوب 
دول العالم التي لا تزال ترى أن 

إسرائيل دولة محتلة، وأنها رغم 
إبرامها اتفاقيات سلام مع بعض 
الدول إلا أنها لا تزال تحتل أراض 

عربية في فلسطين، وهضبة 
الجولان المحتلة في سورية، ومزارع 

شبعا في لبنان وأم الرشراش في 
مصر، بل إن حركة تحمل أسم 

 ،)BDS( حركة مقاطعة إسرائيل
نجحت في الضغط على شركات 
عالمية كبرى لسحب استثماراتها 

من دولة الاحتلال، ولعبت دورًا 
رئيسيًا في إجبار محال تجارية 
في كافة أنحاء العالم على التوقف 

عن بيع منتجات إسرائيلية.
وحتى لو حاول المطبعون 

الجدد ترويج المنتجات والسلع 
الإسرائيلية في أسواقهم، أو 

أن يكونوا معبراً لمنتجات دولة 
الاحتلال إلى الأسواق العربية فإن 

مجهوداتهم ستفشل فشلا ذريعا، 
وربما دعوة الرابطة الإماراتية 

لمقاومة التطبيع الإماراتيين إلى 
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية 

كانت لافتة، مع إصدارها بيانا 
ترفض فيه التطبيع مع إسرائيل 
وتدعو إلى مقاطعة أي منتجات 

تصل من تل أبيب إلى بلادها.

التطبيع... 
الرهان على 
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طمأنة وهمية تمهيداً للمدارس وانتخابات النواب

كورونا مصر: تلاعب رسمي بالإجراءات 

بوادر تهدئة تركية يونانية

فقدت وزارة الصحة 
السيطرة على حالات 

العلاج في المنزل

القاهرة ـ العربي الجديد

حــاول الســلطات المصريــة تهيئــة 
ُ
ت

انتخابــات  لإجــراء  العــام  الــرأي 
مجلــس النــواب، ولعــودة الدراســة 
فــي المــدارس والجامعــات فــي شــهر أكتوبــر/ 
تشرين الأول المقبل، بمزيد من رسائل الطمأنة 
إزاء الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا 
وقــرارات التعايــش مــع الجائحــة، والتــي كان 
والحفــلات  الأفــراح  إقامــة  اســتئناف  آخرهــا 
والمؤتمــرات العامة وصلوات الجنازة، بســعةٍ 
تتخــذ  فيمــا  ذلــك،  ويأتــي  مخفضــة.  تبــدو 
وزارة الصحــة العديــد مــن الإجــراءات الهادفة 
المكتشــفة  الحــالات  عــدد  الســيطرة علــى  إلــى 
وجعــل الأرقــام المعلنــة دون الواقــع، لتتطابــق 
الحكوميــة  القــرارات  مــع  الرســمية  البيانــات 
المتجهــة لتخفيــف التدابيــر الاحترازية، وذلك 
على الرغم من المؤشــرات المعاكســة في تقارير 

الإدارات الصحية بمعظم المحافظات.
وحصلــت »العربــي الجديــد« علــى مجموعــة 
من القرارات الصادرة من دواوين محافظات 
القاهــرة والجيــزة والإســكندرية والقليوبيــة 
والمديريــات  والدقهليــة  ودميــاط  والمنوفيــة 
المستشــفيات  علــى  تحظــر  فيهــا،  الصحيــة 
لحــالات  آر«  ســي  »بــي  تحاليــل  إجــراء 
الاشــتباه، حتــى لــو كانــت مرجحــة الإصابــة 
إلا  الأخــرى،  والتحاليــل  الأشــعة  بواســطة 
بقرار إداري خاص من مسؤول بدرجة وكيل 
أو  العائــدة  الاشــتباه  حــالات  وعــدا  وزارة، 

القادمة من الخارج.
هــذه  إن  حكوميــة  طبيــة  مصــادر  وقالــت 
القــرارات أدت إلــى ثــلاث ظواهــر ســلبية تحــد 
مــن قــدرة المستشــفيات علــى مواجهــة الموجــة 
الظواهــر  هــذه  أولــى  الجائحــة.  مــن  الثانيــة 
الحكوميــة  المستشــفيات  معظــم  امتــلاء 
المخصصــة لعــلاج الحالات بحالات الاشــتباه 
وغيــر المصابــة بصــورة أكيــدة، مــع اســتبعاد 
حســب  أخــرى  اشــتباه  حــالات  أو  مصابــن 
الحالــة الاســتيعابية لــكل مستشــفى. ويعنــي 
ذلــك وجــود نســبة كبيــرة مــن حــالات الإصابة 
الفعليــة خــارج المستشــفيات، والتــي تتحــول 
وزيــادة  العــدوى  لنقــل  مصــادر  إلــى  لاحقــا 
الأعــداد خــارج الإطــار الرصــدي الحكومي، ما 

يساهم في زيادة معدلات انتشار الوباء.
عــدد  تقليــل  فهــي  الثانيــة،  الظاهــرة  أمــا 
واســتمرار  رســميا،  المرصوديــن  المصابــن 
مراوحة العدد بن 150 و190 يوميا، كما هي 
المعــدلات خــلال الشــهرين الماضيــن. ويــؤدي 
التفــاؤل  مــن  منــاخ  إشــاعة  إلــى  الأمــر  هــذا 
الكاذب والارتياح غير المنطقي بن المواطنن، 
ويدفعهــم لتخفيــف الإجــراءات الاحترازيــة أو 
الانخــراط فــي أنشــطة وتجمعــات مــن شــأنها 
بعــد  المنــاخ  هــذا  ويتزايــد  العــدوى.  نشــر 
القرارات الجديدة التي ستسري ابتداء من 21 
ســبتمبر/ أيلــول الحالــي، وستســمح بمزيــد 
بدرجــة  الالتــزام  مــن  بــدلًا  التجمعــات،  مــن 
متحفظــة مــن الالتــزام بالتدابيــر قبــل موعــد 
بــدء الدراســة فــي 17 أكتوبــر/ تشــرين الأول 

المنــزل، بســبب ارتفــاع عددهــا بصــورة كبيــرة 
عمــا كانــت عليــه في شــهري يونيــو/ حزيران 
ويوليــو/ تمــوز الماضيــن، وبالتالــي تراجــع 
الخاضعــن  المصابــن  متابعــة  إجــراءات 
للعــلاج بالمنــزل، وانخفــاض كميــات الأدويــة 
كانــت  والتــي  لهــم،  المخصصــة  والعلاجــات 
بانتظــام.  لهــم  تصرفهــا  الصحيــة  الإدارات 
 تطبيق 

ّ
وتزيــد خطــورة هــذه الظاهرة فــي ظل

مــن  مدعــوم  إنــه  تقــول  التــي   - الــوزارة  قــرار 
حــالات  بخــروج   - العالميــة  الصحــة  منظمــة 
المســتقرة  الأعــراض  ذات  الأكيــدة  الإصابــة 
أيــام وأســبوعن  بــن 10  تــراوح  خــلال فتــرة 

واستكمال علاجها من المنزل.
لكــن الــوزارة تتجاهــل فــي هــذا الإطــار بعــض 
منظمــة  أصدرتهــا  التــي  الأخــرى  الوصايــا 
الصحــة العالميــة أيضــا، وعلــى رأســها مــا أكد 
عليــه مكتبهــا الإقليمــي، أمــس الثلاثاء، خلال 
مؤتمر صحافي، حيث شدد على أنه يتوجب 
علــى الــدول المختلفــة المبــادرة لإجــراء تحاليل 
والمخالطــن  الاشــتباه  لحــالات  كورونــا 
للســيطرة علــى الموجــة الثانيــة مــن الجائحــة، 
حتــى لــو لــم يتوجــه هــؤلاء إلى المستشــفيات، 
وهو ما تقدم مصر على تنفيذ عكســه تماما، 

لحــالات  حتــى  الفحوصــات  إجــراء  بعــدم 
الاشتباه الموجودة بالفعل في المستشفيات.

كمــا حصلــت »العربــي الجديــد« علــى نتائــج 
دراسة مسحية أجريت على الحالات الجديدة 
الشــهر  مــن  الأول  النصــف  خــلال  المســجلة 

عــدد  ارتفــاع  اســتمرار  منهــا  تبــن  الحالــي، 
والجيــزة  القاهــرة  محافظــات  فــي  المصابــن 
والقليوبيــة  والمنوفيــة  والأقصــر  ودميــاط 
والدقهليــة، وهــي تقريبــا المحافظــات نفســها 
التي كانت الأعداد فيها كبيرة بشكل ملحوظ 
مع بداية انتشار الجائحة في الربيع الماضي. 
إصابــات  فــي  تراجعــا  الإحصائيــة  وســجلت 
الســياحية،  والمناطــق  الســاحلية  المحافظــات 
مقارنــة بالشــهر الماضــي، الــذي ســجّل أرقامــا 
عاليــة هنــاك بعــد الســماح للقــرى الســياحية 
والفنــادق بالعــودة للعمل مع البداية الفعلية 

للموسم الصيفي.
جديــدة،  ظاهــرة  الدراســة  أوضحــت  كمــا 
فــي  المصابــن  لعــدد  الملحــوظ  الارتفــاع  هــي 
الشــريحة العمريــة بــن 20 و30 عامــا بنســبة 
الشــريحة  وكذلــك  تقريبــا،  المائــة  فــي   35
العمريــة بــن 30 و40 عامــا بنســبة 25 بالمائة، 
وهــو مــا تفســره المصــادر بــأن الموجــة الثانية 
تصيــب الفئــات الأكثــر انخراطــا فــي الأنشــطة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بعد عودة العديد 
من مجالات العمل بطاقتها الكاملة، على أمل 

تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها.
التــي  الأخيــرة  الحكوميــة  القــرارات  أن  يذكــر 
تشــمل  الإثنــن،  أمــس،  مــن  أول  صــدرت 
اســتئناف إقامة الأفراح في الأماكن المكشــوفة 
الحاصلــة  والفندقيــة  الســياحية  بالمنشــآت 
علــى شــهادة الســلامة الصحيــة بحــد أقصــى 
300 فرد، وإقامة صلوات الجنازة في المساجد 
التــي لهــا ســاحات فضــاء مكشــوفة، وتنظيــم 
المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنســبة 
حضــور لا تتعــدى 50 فــي المائــة، واســتئناف 
بنســبة  والمؤتمــرات  الاجتماعــات  إقامــة 

حضور 50 في المائة. 
»العربــي الجديــد«،  وقــال مصــدر حكومــي لـ
بعــد ســاعات مــن إصــدار تلــك القــرارات، إنها 
ي  ـ التـ الفعاليــات  مــن  عــددٍ  لتنظيــم  تمهــد 
علــى  والحكومــة  الحاكــم  النظــام  يحــرص 
علــى  المقبلــة،  القليلــة  الأشــهر  فــي  إجرائهــا 
رأسها منتدى الشباب، الذي اعتاد السيسي 

حضوره والتحدث فيه.
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رغم تهديدات أوروبية 
لأنقرة بفرض عقوبات 

عليها، خفتت حدة 
الاتهامات المتبادلة بين 

تركيا واليونان، وسط 
مؤشرات على جنوح 

الطرفين نحو الحوار لحل 
النزاع في  المتوسط

فيما تتحضر مصر لبدء العام الدراســي وإجراء انتخابات مجلس النواب، الشــهر المقبل، لا تزال الحكومة تتبع السياســة ذاتها في 
تجاهل التوصيات الأممية حول كورونا واتخاذ إجراءات للتعمية على الأرقام الحقيقية للإصابات

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر )خالد دسوقي/فرانس برس(

بعــد أســابيع من التوتر بــن اليونان وتركيا، 
والحشــد  والتهديــدات  الاتهامــات  وتبــادل 
عــادا  والهــدوء  الحــوار  أن  يبــدو  العســكري، 
مــن  الرغــم  علــى  الأجــواء،  علــى  ليســيطرا 
تهديــدات أوروبيــة متواصلة بفرض عقوبات 
علــى أنقــرة فــي قمــة 24 الشــهر الحالــي. يأتــي 
ذلــك فيمــا عقــد أمــس الثلاثــاء اجتمــاع فنــي 
جديد، بن وفد عسكري تركي وآخر يوناني، 
بالعاصمــة  الأطلســي  مقــر حلــف شــمال  فــي 
الدفــاع  وزارة  وقالــت  بروكســل.  البلجيكيــة 
التركيــة، فــي بيــان عصــر أمــس إن »الاجتمــاع 
التركــي  العســكرين  الوفديــن  بــن  الفنــي 
واليونانــي انطلــق فــي مقــر حلــف الأطلســي 
لبحــث ســبل فض النــزاع«. وكان عقد اجتماع 
مماثــل بــن وفــدي البلديــن فــي 10 ســبتمبر/

فــي  الأطلســي  حلــف  بمقــر  الحالــي،  أيلــول 
بروكســل. فــي هذه الأثنــاء، قال رئيس الوزراء 
 
ّ
اليونانــي كرياكــوس ميكوتاكيــس، أمــس، إن
بــلاده مســتعدة لبــدء مباحثــات استكشــافية 
الصلاحيــة  مناطــق  لتحديــد  تركيــا  مــع 
خطــوات  أنقــرة  اتخــذت  حــال  »فــي  البحريــة 
خــلال  وذلــك  الصــدد«،  هــذا  فــي  ملموســة 

مؤتمــر صحافــي مشــترك مــع رئيــس المجلس 
الأوروبــي شــارل ميشــال، فــي العاصمة أثينا. 
 اليونــان منفتحــة علــى 

ّ
وأكــد ميكوتاكيــس أن

 دولة ثالثة 
ّ
الحــوار. مــن جهتــه، قال ميشــال إن

دعى لمباحثات هدفها تهدئة التوترات 
ُ
ربما ت

بــن اليونــان وتركيــا حــول حقــوق الطاقــة في 
شــرق المتوســط. وقــال إنــه يأمــل فــي أن يتــم 
الالتــزام بمباحثــات قريبــا، يتــم الترتيــب لهــا، 
وأن تــؤدي عمليــة التفــاوض التي ســتتضمن 
دول عــدة لتســهيل التوصل لاتفــاق. وأوضح: 
»نناقــش فكــرة مؤتمــر متعــدد الأطــراف لأنــه، 
بعيــداً عــن الحــوار الثنائي، هنــاك حاجة على 
الأرجــح لجمــع دول عــدة علــى مائــدة واحــدة 
للتعامــل مــع القضايــا المختلفــة«، مــن دون أن 

يدلي بمزيد من التفاصيل.
وعلــى الأرجــح، ستشــارك ألمانيا التي تتولى 
حاليــا الرئاســة الدوريــة للاتحــاد الأوروبــي 
ودشــنت جهــود التفــاوض فــي يوليو/تموز 
الماضي، في الوساطة المباشرة في مفاوضات 
تركيــا واليونان. في الســياق، نقلت صحيفة 
تركيــة مطلعــة،  عــن مصــادر  تــورك«،  »خبــر 
»عــروج  الأبحــاث  ســفينة  عــودة   

ّ
إن قولهــا 

ريس«، قبل يومن إلى ميناء أنطاليا بعد أن 
أكملت مهمتها لشهر، هي بمثابة »مهلة من 
أجل منح الدبلوماســية فرصة لحل الخلاف 
 »تركيا 

ّ
المتصاعد«. وأوضحت الصحيفة، أن

منحــت المستشــارة الألمانيــة أنجيــلا ميــركل 
نتائــج  جهودهــا  إكســاب  أجــل  مــن  فرصــة 
طيــب  رجــب  الرئيــس  مــن  بدعــم  إيجابيــة، 
أردوغــان، كــي لا تكون تركيــا الطرف المعرقل 
للجهــود فــي طاولــة المفاوضــات، والأهــم مــن 
ذلــك هــو عــزل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 

ماكرون«.
وفي مقابل تصاعد الحديث عن الحوار، أعلن 
جوزيــب  الأوروبــي  الاتحــاد  خارجيــة  وزيــر 
يتخــذ  أن  الاتحــاد  علــى  أن  أمــس،  بوريــل، 

يســعى  وهــو  تركيــا  بحــق  »قــرارات صعبــة« 
إلــى ضمــان إجمــاع أعضائــه لفــرض عقوبات 
اقتصاديــة. وقــال بوريــل خــلال جلســة نقــاش 
فــي البرلمــان الأوروبي إن »علاقاتنا مع تركيا 
عند منعطف، وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا 
قــرارات صعبــة« خــلال قمتهــم المقــررة فــي 24 
و25 ســبتمبر الحالــي. وتــدارك »ولكــن ليــس 
هنــاك اتفــاق بعــد فــي شــأن عقوبــات«. ولا بــد 
مــن أن تجمــع الــدول الـــ27 الأعضاء على تبني 
عقوبــات بحــق دولــة خــارج الاتحــاد. وأعــدت 
دوائــر بوريــل مروحــة واســعة مــن الخيــارات 
تشــمل عقوبــات اقتصاديــة على تركيــا، وافق 
خــلال  الأوروبيــون  الخارجيــة  وزراء  عليهــا 
اجتماعهــم نهايــة أغســطس/آب الماضــي فــي 
فــي  المقبــل  الإثنــن  الــوزراء  ويجتمــع  برلــن. 
بروكســل لإضفــاء طابــع ملمــوس علــى هــذه 
وكالــة  دبلوماســي  مصــدر  وأفــاد  القــرارات. 
خصوصــا  قبــرص   

ّ
بــأن بــرس«،  »فرانــس 

طالبــت بذلــك. وأيــدت المجموعــات السياســية 
فــرض  أمــس  الأوروبــي  البرلمــان  فــي  الكبــرى 
مــن  العديــد  وطالــب  تركيــا،  علــى  عقوبــات 
المتكلمــن بحظــر أســلحة يطــاول هــذا البلــد. 
ودعــا بوريــل إلــى مواصلــة الحــوار مــع أنقرة، 
لكنــه أقــرّ بــأن »الوضــع تفاقــم«، موضحــا أن 
الخارجيــة  وزراء  ســيتخذها  التــي  القــرارات 
بمــا  رهنــا  »ســتكون  الاثنــن  الأوروبيــون 
غضــون  فــي  المقبلــة«.  الأيــام  فــي  ســيحصل 
مايــك  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  دعــا  ذلــك، 
واليونــان  تركيــا  الثلاثــاء،  أمــس  بومبيــو، 
إلــى التخلــي عــن التصعيــد العســكري واتباع 
الحلــول الدبلوماســية. وقــال فــي مقابلــة مــع 
 هذه المشــكلة 

ّ
إذاعة »فرانس انتر«: »يجب حل

مــن دون اســتخدام القــوة العســكرية بــل عبــر 
الآليات الطبيعية، عبر القرارات الدولية«.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

الأســبوع  فــي  الانتخابــات  إجــراء  ثــم  المقبــل، 
الثالث من الشهر نفسه بـ13 محافظة. كما أن 
هــذه الظاهــرة تــؤدي إلى ارتباك وعــدم توازن 
والمتعافــن،  الوفيــات  معــدلات  حســاب  عنــد 
مصــر  نجــاح  مــدى  تصنيــف  يصعــب  بمــا 
الرغــم  فعلــى  الجائحــة.  علــى  الســيطرة  فــي 
لا  ذلــك،  فــي  بالتقــدم  الحكوميــة  المزاعــم  مــن 
تــزال معــدلات الوفــاة كبيــرة، ولــم تقــل خــلال 
الشــهر الحالــي عــن 5.6 فــي المائة مــن إجمالي 
الحــالات. وتعــد هــذه النســبة كبيــرة، وهــي لا 
عليــه  كانــت  عمــا  ملموســا  تحســنا  تســجل 
الأمــور خــلال الفتــرة التي سُــجلت فيهــا أعلى 

معدلات الإصابة رسميا. 
فقــدان  فهــي  الثالثــة،  الســلبية  الظاهــرة  أمــا 
فــي  العــلاج  حــالات  علــى  الــوزارة  ســيطرة 

الحدث

■ المقاومة جدوى مستمرة  #التطبيع_خيانة #اليوم_الأسود

■ لو اعترف العالم بأسره بالكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطن 
سنبقى #بحرينيون_ضد_التطبيع

■ سنوات طويلة وتاريخ طويل ونحن نحاول إبقاء القضية الفلسطينية 
في الصدارة، فهي قضية كل العرب، شاركنا في المسيرات وهتفنا 

بأعلى الصوت وكتبنا البيانات وعبرنا بكل الوسائل حتى لا يأتي يوم 
أسود من السواد ونسمع بالتطبيع مع عدو كبرت جرائمه ومجازره 

#بحرينيون_ضد_التطبيع 
#فلسطن_قضيتي

■ جوعان عم يضرب جوعان كرمال زعيم شبعان، هيدا شعب لبنان 
#لبنان #لبنان_قرفان_منكم  #بيروت #كلن_يعني_كلن

■ الثنائي الشيعي يهدد: سنقلب الطاولة على الجميع إن لم نحصل 
على المالية... #الحكومة #لبنان

■ #اليوم_العالمي_للديمقراطية 
نؤكد على حقنا في ممارسة الديمقراطية التي تضمن لنا باقي الحقوق 
من عدل ومساواة وحرية التعبير والمشاركة السياسية في صنع القرار، 

وما كان هذا ليكون إلا بثورة السابع عشر من فبراير وتضحيات 
الشهداء والأبطال الذين أزاحوا ستار الظلم والدكتاتورية عن #ليبيا

■ #السراج بيقدم استقالته لمن؟ 1-برلمان عقيلة، 2-برلمان سيالة، 
3-ستيفاني ويليامز، #ليبيا #المجلس_الرئاسي

■ أظن لأول مرة في تاريخ #الجزائر اختلطت الأمور على الهيئة 
الناخبة، الناس ضاعت وتاهت بن دعوات المشاركة والمقاطعة، وحتى 

المتفقن على المشاركة اختلطت #نعم و#لا #الجزائر #الدستور #الحراك_
الشعبي #جزائرنا

■ بدل ما يكون في الساحل الغربي جبهة وطنية للتقدم نحو الحديدة 
خرى، أصبح الساحل 

ُ
وتخفيف الضغط على جبهة #مأرب والجبهات الأ

الغربي بفضل التحالف السعودي الإماراتي معسكرا تدريبيا لتجهيز 
قوات مليشيا الحوثي وإرسالهم إلى الجبهات.

المنتظمة  غير  التفتيشية  حملاتها  في  الصحة  وزارة  فرق  رصــدت 
تجاهلاً  والصناعية،  السياحية  والمناطق  والمقاهي  للمطاعم 
تضمنها  التي  والإجـــراءات  الاجتماعي  والتباعد  السلامة  لتعليمات 
البرنامج الذي أعدته الوزارة للتعايش مع كورونا، والذي لم يتم اعتماده 
التجاهل  هذا  وجاء  محدودة.  بنوداً  الحكومة  منه  وأخذت  رسمياً، 
استجابة لضغوط مارستها بعض الجهات نظراً لما ستتكلفه من أموال 

في حال تطبيق بعض البنود مثل ارتداء الكمامات.

بنود انتقائية

Wednesday 16 September 2020
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اقتصاد

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــد مــــوقــــع ذي مــــاركــــر المــخــتــص  ــ أكــ
بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، أمـــس، أن 
وفـــــدا رســمــيــا مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
الإســرائــيــلــيــين يــقــوده مــديــر عــام بنك لئومي، 
بنك  إدارة  فــريــدمــان، ورئــيــس مجلس  حــنــان 
لــئــومــي ســـامـــي حــــاج يــحــيــى، تـــوجـــه أول من 
ــي،  ــرة خـــاصـــة إلـــــى دبــ ــائــ أمــــــس، عـــلـــى مــــن طــ
حتى قبل توقيع الاتــفــاق بــين الإمــــارات وبين 
الاحتلال الإسرائيلي رسميا، وقبل المصادقة 
عليه في الحكومة والكنيست. وقال الموقع إن 
الوفد سيمكث في دبــي حتى أمــس، ثم يعود 

إلى إسرائيل.
ــلــــي، أمــــس،  ــيــ ــرائــ ــئــــومــــي« الإســ ووقــــــع بـــنـــك »لــ
مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم مـــع كـــل مـــن »بـــنـــك أبــوظــبــي 
الأول«، و»بنك الإمارات دبي الوطني«، الأكبر 
التفاصيل. ويجري  البلاد، دون مزيد من  في 
الوفد ورجال الأعمال المشاركون فيه مباحثات 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة فــــي دبـــي  ــ ــركـ ــ مــــع جــــهــــات وشـ
الاقتصادي  والتطبيع  التعاون  لفحص سبل 
ــارات  ــ ــمـــال فـــي إســرائــيــل والإمــ بـــين قــطــاع الأعـ
أورون،  يفعات  الوفد  وضــم  المتحدة.  العربية 
لإمكانية  للاستعداد  دبــي  إلــى  توجهت  التي 
الخليج مساعدة ومرافقة  احتياج جهات في 
اقــتــصــاديــة مــن مــؤســســات مــالــيــة إسرائيلية 

لغرض بدء استثمارات في إسرائيل. 
وضم الوفد أوري سيركيس مدير عام شركة 
»يــســرائــيــر« لــلــطــيــران الــــذي يــتــوقــع أن يغير 
الاتفاق خريطة السياحة الوافدة إلى إسرائيل، 
كما يتوقع أن يبلغ عدد السواح من إسرائيل 
إلــى الإمـــارات 25 ألــف سائح سنويا. ورئيس 
بأن  يأمل  الــذي  زئيفي،  أفــي  فيفلا،  مجموعة 
للوصول  الإمـــارات جسرا  مــع  التطبيع  يكون 
لأســــــواق إســـلامـــيـــة كــبــيــرة مــثــل أفــغــانــســتــان 

وبـــاكـــســـتـــان. كــمــا يــضــم الـــوفـــد هــرئــيــل فــيــزل 
يعمل  الــذي  الإسرائيلية  فوكس  شركة  مدير 
ــارات مــنــذ عـــدة ســنــوات، لكنه يصدر  ــ مــع الإمـ
منتجاته عبر دولة ثالثة وبدون وضع الماركة 
الإسرائيلية لشركته. ويأتي ذلك على خلفية 
حــفــل اتــفــاق تطبيع بــين أبــوظــبــي وتـــل أبــيــب، 
واتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل، أمس. 
وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات 
وإسرائيل عن اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، 
تبعه فــي 11 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري إعــلان 

عن اتفاق مماثل بين إسرائيل والبحرين.
وقوبل إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو 
ظــبــي وتـــل أبــيــب، بــتــنــديــد فلسطيني واســـع، 
حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، 
ــنـــة« فـــي ظهر  ــانـــة« مـــن أبـــوظـــبـــي و»طـــعـ ــيـ »خـ
إمــاراتــيــة  رابــطــة  ودعـــت  الفلسطيني.  الشعب 
إلـــى مقاطعة  إســرائــيــل،  مــع  التطبيع  تــرفــض 
أيــة منتجات تصل مــن تــل أبيب إلــى بلادها. 
وقالت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، في 
بيان، إنها »تدعو أبناء الشعب الإماراتي إلى 

مقاطعة المنتجات الإسرائيلية«.
وفي إطار التسارع في خطوات التطبيع بين 
الجانبين، وقع بنك »الإمــارات دبي الوطني«، 
ــرة تــفــاهــم مـــع بنك  ــذكـ أكـــبـــر بــنــك فـــي دبـــــي، مـ

الإمـــارات  قــيــام  الإســرائــيــلــي، بعد  »هبوعليم« 
العربية المتحدة والاحتلال بتطبيع العلاقات 
بينهما. ويــأتــي ذلـــك فــي أعــقــاب إعـــلان »بنك 
مــــن هـــذا  ــــت ســـابـــق  فــــي وقـ ــبـــي الأول«،  أبـــوظـ
الــشــهــر، أنـــه يخطط لــبــدء مــحــادثــات مــع بنك 
»هبوعليم« وبنك »لئومي« لإقامة تعاون في 
الرئيس  نيلسون،  وقــال شاين  المالي.  القطاع 
التنفيذي لمجموعة »الإمــارات دبي الوطني«، 
لوكالة »بلومبيرغ«: »ستفتح مذكرة التفاهم 
فــــرصًــــا تـــجـــاريـــة جــــديــــدة لــعــمــلائــنــا وتـــعـــزز 
مكانتنا الريادية كشريك مصرفي موثوق به 
للشركات في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
الرئيس  كوتلر،  وقــال دوف  أفريقيا وتركيا«. 
 الاتفاقية هي 

ّ
إن التنفيذي لبنك »هبوعليم«، 

»إنجاز خارق سيسمح للعملاء الإسرائيليين 
بــالــتــعــامــل مـــبـــاشـــرة فــــي الإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وبالتالي في دول أخــرى«. ولــم يذكر 
ــرة الــتــفــاهــم من  ــذكـ ــذي أعـــلـــن عـــن مـ ــ الـــبـــيـــان الـ
المكتب الإعلامي في دبي، المزيد من التفاصيل. 
وتواجه إسرائيل حالياً ركوداً اقتصادياً، كما 
أشارت صحيفة »هآرتس«، في تقرير سابق، 
النمو  عــوائــد  أشــهــر  فــي خمسة  تفقد  جعلها 
الاقـــتـــصـــادي، الــتــي تــراكــمــت خـــلال الــســنــوات 
الأربع الماضية، إلى جانب حدوث زيادة كبيرة 
عــلــى الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة لمـــواجـــهـــة تــبــعــات 
تفشي وباء كورونا، والتي توقعت التقديرات 
ــيـــار شــيــقــل  ــلـ ــــى 100 مـ الأولـــــيـــــة وصـــولـــهـــا إلــ
 عن انضمام 

ً
)حوالي 30 مليار دولار(، فضلا

من  العمل  عــن  العاطلين  إلــى  شخص  مليون 
أصل 8 ملايين نسمة. وتتجه كل من الإمارات 
ـــوات الــتــطــبــيــع  ـــطـ ـــل إلـــــى تـــعـــزيـــز خـ ــيـ ــرائــ وإســ
العديد من  في  الشراكات  تعزيز  بينهما عبر 
المــجــالات ورفـــع ســقــف الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــطــرفــين لــيــصــل إلـــى نــحــو 4 مــلــيــارات دولار 

سنويا.
ــر المــــخــــابــــرات الإســـرائـــيـــلـــي، إيــلــي  ــ ــال وزيــ ــ وقــ
كوهين، في تصريحات سابقة لإذاعــة ريشت 
بــيــت الإســرائــيــلــيــة: »فــــي غـــضـــون ثـــلاثـــة إلــى 
خــمــســة أعــــــوام، ســيــصــل حــجــم الـــتـــجـــارة بين 
ــة مـــلـــيـــارات  ــعــ إســـرائـــيـــل والإمـــــــــــارات إلـــــى أربــ
دولار«. وقــــال مــتــحــدث بــاســم كـــوهـــين، وهــو 
ــذي ذكـــره  ــر اقــتــصــاد ســـابـــق، إن الـــرقـــم الــ وزيــ
للتجارة السنوية ويشمل التجارة في معدات 
يسرائير  الإسرائيلية  الناقلة  وأكــدت  الدفاع. 
في وقــت سابق، أنها حجزت أماكن لرحلات 
ــارات اســـتـــعـــدادا  ــلإمــ ــل أبـــيـــب لــ تـــجـــاريـــة مـــن تـ
ــا يــســعــى  ــمـ لــــرحــــلات ســـيـــاحـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة. كـ
التعاون في العديد من  الجانبان إلى تعزيز 

الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

تونس ـ إيمان الحامدي

لــدى هيئات التحكيم الدولية  أجبر طــول إجـــراءات التقاضي 
ــــات( الـــتـــونـــســـيـــين إلـــى  ــراسـ ــ ــكـ ــ ــر )الـ ــاتــ ــدفــ مــصــنــعــي الـــــــورق والــ
المغربية بعد نحو 15 عاما  السوق  العام من  الانسحاب هــذا 
من التصدير المتواصل، ما تسبب في إحالة المصنعين لمئات 

العمال على البطالة. 
المدرسية من استصدار  الــورق والدفاتر  ولم يتمكن مصنعو 
إلى  بالعودة  لهم  تسمح  العالمية  التجارة  منظمة  من  أحكام 
قبل مصنعين  مــن  رفــع ضدهم تظلم  المغربية بعدما  الــســوق 

محليين يتهمهم بإغراق سوق بلدهم بالكرّاس التونسي.
وسعى مصنعو الورق التونسيين إلى الحفاظ على موقعهم 
فـــي تــصــديــر مــنــتــجــاتــهــم إلــــى الـــســـوق المــغــربــيــة بــعــد الــتــظــلــم 
الــقــرار  الــعــالمــيــة لإلــغــاء  الــتــجــارة  لـــدى منظمة  فــي مناسبتين 
المغربي الــذي فــرض رســومــا تـــراوح بــين 31 و51 بالمائة على 
التقاضي فــوت عليهم موعد  ــراءات  سلعهم، غير أن طــول إجـ
العودة المدرسية هذا العام لينسحبوا نهائيا من أكبر سوق 
مصنعي  غرفة  رئيس  وأكــد  التونسي.  المنتج  لهذا  ــادرات  صـ
الـــورق والــكــراس المــدرســي، معز الوكيل، أن تونس لــم تتمكن 
هذا العام سوى من تصدير 10 بالمائة فقط من الكميات التي 
كانت توجه إلى السوق المغربية بسبب الرسوم التي فرضتها 

الحكومة المغربية على الكراس المصنع محليا.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الحكومة  وقـــال الــوكــيــل فــي تصريح لـــ
الــدفــاع عــن مصالح  الــوقــت فــي  التونسية أهـــدرت الكثير مــن 
ــل 

ّ
مــنــظــوريــهــا لــــدى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وهــــو مـــا عــط

ــرار لــصــالــح المــصــنــعــين الــتــونــســيــين يــســمــح لهم  اســتــصــدار قــ
قــرارا سياسيا  بالعودة للسوق المغربية. وأفــاد المتحدث بأن 
ولا  المغربية،  الــســوق  مــن  التونسيين  المصنعين  إقــصــاء  وراء 
من  حاجياتها  لتوفير  الــعــام  هــذا  توجهت  المــغــرب  أن  سيما 
المصنعين الأوروبيين دون فرض أي رسوم على منتجاتهما 
على خلاف القرار الذي اتخذته بشأن المنتج التونسي. وقال 
الوكيل إن الملف الذي تقدم به المصنعون إلى منظمة التجارة 

الــقــرار المغربي.  المــؤيــدات لدحض  العالمية يضم مــا يكفي مــن 
وأكــد أن قــرار المنع المغربي تسبب في خسائر كبيرة لتونس 
التي فقدت صادرات بنحو 7 آلاف طن من الورق والكراس نتج 

عنه تسريح لمئات العمال من المصانع.
وأكد الوكيل أن السوق المحلية التي يتنافس فيها 12 مصنعا 
غــيــر كــافــيــة لــضــمــان اســتــقــرار المــصــانــع وزيــــادة قــدرتــهــا على 
التشغيل، مشيرا إلى أن المصدرين بدأوا في البحث عن أسواق 
بديلة في السوق الأفريقية، غير أنها تحتاج إلى جهد ووقت 

طويل لتعويض خسارة السوق المغربية.
 وقبل عامين فرضت السلطات المغربية رسوما على الكراسات 
ــدة 5  ــة لمــ ــاريـ ــراوح بـــين 31% و51%، ســتــكــون سـ ــ تــ المـــدرســـيـــة 
سنوات.  وقالت السلطات المغربية إنها اتخذت قرارها بفرض 
التونسي بناء على نتائج في مكافحة  الكراس  الرسوم على 
الإغــراق منذ مايو/ آيار 2017 بشأن واردات الــورق التونسي 
القطاع  على  تأثيرا سلبيا  الـــواردات  لهذه  أن  نتائجه  أثبتت 
بشكل عام. وتصدّر تونس سنوياً نحو 7 آلاف طن من الورق 
المستخدم في صناعة الكراس إلى المغرب، ضمن سوق تسيطر 
للطباعة  النقابية  الــغــرفــة  أكــدتــه  مــا  عليها شــركــتــان، حــســب 
والتجارة والصناعات  للصناعة  التونسي  بالاتحاد  والــورق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. وخـــســـر المـــصـــنـــعـــون الـــتـــونـــســـيـــون جـــولـــتـــين مــن 
العالمية بشأن قرار رفع الرسوم  التجارة  التظلم لدى منظمة 
الــذي فرضته المغرب على سلعهم بعدما اتهمتهم  الجمركية 
فــي وقــت سابق بــإغــراق الــســوق. وفــي 5 يوليو/ تموز 2018، 
قدمت تونس شكوى أولى لدى منظمة التجارة العالمية دعت 
فيها إلى مطالبة الرباط باحترام الحق في المنافسة، وجددت 
الشكوى في ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها على أمل 

الحفاظ على حقوقها في السوق المغربية. 
وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة 
بما  المــغــرب،  نحو  التونسية  الـــصـــادرات  تشكيلة  فــي  الثالثة 
قيمته 23 مليون دينار )الدولار = نحو 2.75 دينار تونسي(، 
فــيــمــا تــحــتــل الــتــمــور وكـــابـــلات الـــســـيـــارات المــرتــبــتــين الأولــــى 

والثانية على التوالي.

الإمارات تفتح خزائن الخليج 
لبنوك إسرائيل: تطبيع مصرفي

صناعة الورق التونسية تكبدّت خسائر باهظة )فتحي بلعيد/فرانس برس(جانب من احتجاجات ضد التطبيع في غزة )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

المغرب يعرقل واردات الورق التونسي

وقعت كل من الإمارات 
وإسرائيل عدداً من 

الاتفاقيات الجديدة 
للتعاون في المجال 

المصرفي، ويأمل الاحتلال 
بأن يكون التطبيع مع 

الإمارات جسراً للوصول 
لأسواق  أخرى

مبيعات قياسية للعقارات 
في تركيا

سجلت مبيعات العقارات للأجانب في 
تركيا خلال أغسطس/ آب الماضي، رقماً 
قياسيا هو الأعلى مقارنة بالشهر نفسه 

خلال السنوات السابقة. وحسب معلومات 
جمعها مراسل الأناضول، فإن مبيعات 

العقارات للأجانب خلال أغسطس 2020، 
زادت بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته 

من العام الماضي. ولفتت المعلومات إلى 
انخفاض مبيعات العقارات للأجانب خلال 

الأشهر الثمانية الأولى بنسبة 25 بالمئة، 
مقارنة بالفترة نفسها من 2109، بسبب 
تفشي فيروس كورونا. وبلغت مبيعات 

العقارات للأجانب خلال الأشهر الثمانية 
الأولى 20 ألفا و896 وحدة سكنية. وأكدت 

المعلومات أن مبيعات العقارات للأجانب 
عادت إلى مرحلة ما قبل الوباء. وتصدرت 
إسطنبول قائمة المدن التركية الأكثر بيعا 

للعقارات للأجانب خلال أغسطس الماضي، 
تلتها أنطاليا ثم أنقرة ومرسين ويالوفا.

انخفاض الأسهم اليابانية
أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، أمس، 
فيما ضغط الين على شركات التصدير 
وجنى مستثمرون الأرباح عقب موجة 

صعود على مدار ثلاثة أيام قبل انتخابات 
الحزب الحاكم في البلاد والذي اختار 

يوشيهيدي سوغا، حليف رئيس الوزراء 
المستقيل شينزو أبي، كزعيم جديد. 

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.44 بالمئة 
إلى 23454.89 نقطة، بعدما سجل أعلى 

مستوى في سبعة أشهر في الجلسة 
السابقة، وارتفع 45 سهما على المؤشر، 
في حين انخفض 175. وجاءت المبيعات 
لجني الأرباح بعد انتخاب سوغا رئيسا 

للحزب الحاكم، أول من أمس، ليصبح 
من شبه المؤكد أنه سيخلف أبي كرئيس 

للوزراء اليوم، الأربعاء. وفقد المؤشر 
توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 

1640.84 نقطة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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قــــال وزيـــــر الــمــخــابــرات 
كوهين،  إيلي  الإسرائيلي، 
ــات ســابــقــة  ــح ــري ــص فـــي ت
ــيــت  لإذاعـــــــــة ريــــشــــت ب
غضون  »فــي  الإسرائيلية: 
أعــوام،  خمسة  إلــى  ثلاثة 
بين  التجارة  حجم  سيصل 
ــى 4  ــارات إل ــ إســرائــيــل والإمـ

مليارات دولار«.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

ــــات صـــــــــــادرة عــن  ــانـ ــ ــيـ ــ ــرت بـ ــ ــهــ ــ أظــ
أن  أمــس،  المــركــزي،  ليبيا  مصرف 
إنتاج  توقف  جــراء  البلاد  خسائر 
الــنــفــط الــخــام وتــصــديــره، بلغت 9 
الــشــهــور  ــــلال  خـ دولار  مـــلـــيـــارات 
الجاري.  العام  من  الأولــى  الثمانية 
وذكــر المصرف المــركــزي في بيان 
المــيــزانــيــة حــتــى نــهــايــة أغــســطــس/ 
الإيـــرادات  المــاضــي، أن إجمالي  آب 
بلغ  الفعلية خــلال 2020،  النفطية 
مليار   1.68( ديــنــار  مــلــيــار   2.34
كــانــون  يــنــايــر/   17 وفــــي  دولار(. 
مــــوالــــون  أغــــلــــق   ،2020 الــــثــــانــــي 
حفتر،  خليفة  المــتــقــاعــد  لــلــجــنــرال 
)شــرق(،  النفطي  الزويتينة  ميناء 
الـــنـــفـــط  ــيــــع  بــ أمــــــــــوال  أن  بـــــدعـــــوى 
»تــســتــخــدمــهــا الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة 
ــيــــا، فـــي تــمــويــل  ــ المـــعـــتـــرف بــهــا دول
أقفلوا  كما  الــعــســكــري«.  المــجــهــود 
مـــوانـــئ وحـــقـــولا أخــــــرى، مـــا دفــع 
حالة  إعــلان  إلــى  النفط  بمؤسسة 
ــوة الـــقـــاهـــرة« فــيــهــا، لــيــتــراجــع  ــقـ »الـ
متوسط  إلــى  الخام  إنتاج  إجمالي 
ألــف برميل يــومــيــا، مــقــارنــة بـ   90

1.2 مليون في الوضع الطبيعي.

9 مليارات 
دولار خسائر 
النفط الليبي

بغداد ـ زيد سالم

عاد الجدل في العراق بشأن مشروع »الربط 
الوقت  ففي  ــران،  وإيـ الكويت  مــع  السككي«، 
الــــذي تــســعــى حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
التجاري والاقتصادي،  القطاع  إلى تطوير 
ضمن خطة معلنة للتقليل من الاعتماد على 
النفط كمورد وحيد للبلاد، لا يبدو المشروع 
مريحاً لبعض الكتل السياسية والمختصين 
بــالاقــتــصــاد والــنــاشــطــين، حــيــث يعتبرونه 
« لمـــشـــروع مــيــنــاء الـــفـــاو الــعــراقــي في 

ً
»قـــتـــلا

حساب  على  العربي  الخليج  على  البصرة 
إنـــعـــاش مــيــنــاء »مـــبـــارك« الــكــويــتــي المــقــابــل 
لـــه وكـــذلـــك الــخــطــوط الــتــجــاريــة الإيـــرانـــيـــة. 

الأيــام الماضية احتجاجات قادها  وشهدت 
ناشطون من مدينة البصرة جنوب العراق، 
رافضين أي نوعٍ من أنواع الربط مع الكويت 
وإيــران، قبل إنجاز مشروع »الفاو الكبير«، 
الـــــذي كــشــف وزيـــــر الــنــقــل الـــعـــراقـــي نــاصــر 
حــســين بـــنـــدر فـــي أغـــســـطـــس/ آب المـــاضـــي، 

عن قرب بدء أولى مراحل تنفيذه بعقد مع 
شركة كورية جنوبية.

وتـــزداد الأمــور تعقيداً مع زيــادة الخلافات 
بـــين الــســيــاســيــين الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن يــؤكــد 
بــعــضــهــم عــلــى ضــــــرورة الـــربـــط فـــي سبيل 
تطوير الاقتصاد العراقي، في حين يرفض 

آخرون المشروع بالكامل.
وتـــضـــم مــحــافــظــة الــبــصــرة خــمــســة مــوانــئ 
ــان مـــن المـــقـــرر افــتــتــاح المــرحــلــة  تــجــاريــة، وكــ
الأولى من مشروع ميناء »الفاو« عام 2016 
على أن يتم إنجازه بشكل نهائي عام 2038، 

لكن عملية تنفيذه تعثرت.
واقتصر المشروع على إنشاء كاسر الأمواج 
منذ وضع حجر الأساس له في العام 2010. 

ويرى الرافضون لمشروع الربط السككي أن 
حجم العائدات السنوية من ميناء »الفاو« 
في حال استكماله سيقترب من 4 مليارات 
الآلاف من  أنــه سيوفر  كما  أمــيــركــي،  دولار 
السككي  الربط  إلــى  العمل، واللجوء  فــرص 
سيحرم العراق من هذه الأموال وستتحول 
الكويتية  البضائع  لعبور  ممر  إلــى  الــبــلاد 

والصينية والإيرانية.
العراقي،  البرلمان  عضو  قــال  السياق،  وفــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــالـــح الــخــزعــلــي، لــــ
»الــعــراق لديه فرصة كبيرة مــن أجــل إعــادة 
تــأهــيــل مــيــنــاء الــفــاو الـــذي سيضخ نــحــو 4 
مليارات دولار، وآلاف فرص العمل، وهناك 
من يريد أن يحرم العراق من هذه الموارد، من 
خلال عرقلة إنشاء ميناء »الفاو« واللجوء 
إلى الربط السككي مع الجوار«، موضحاً أن 
كبير  بشكل  سيتضررون  البصرة  »أهــالــي 
في حال جرى اعتماد الربط السككي، لأنهم 
اقتصادياً  مــورداً مهماً ورافـــداً  سيخسرون 
يوازي النفط وربما أكثر، ولذلك من واجب 
الحكومة منع أي حراك يقف بوجه تطوير 
اقتصاد العراق، كما عليها أن تدعم مشروع 

»الفاو« عبر الموازنة المالية لعام 2021«.
ــزداد الــجــدل تعقيداً مــع اســتــمــرار تدفق  ويــ
الــتــصــريــحــات المــتــعــارضــة بـــين المــســؤولــين 
العراقي  النقل  العراقيين، حين يعتبر وزير 
ــار، أن الـــربـــط  ــبــ ــق، عــــامــــر عـــبـــد الــــجــ ــ ــبـ ــ الأسـ
السككي مع الكويت وإيران سيلحق الضرر 
بــالمــوانــئ الــعــراقــيــة مــن خــلال حرمانها من 
أجور وعوائد السفن والوكالات والخدمات 

البحرية.
وفـــي المــقــابــل، يــهــاجــم وزيــــر الــنــقــل الــســابــق 
ــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي حـــالـــيـــا، كــاظــم  وعـــضـ
فنجان، الجهات التي تعترض على مشاريع 
مبيناً  الــــجــــوار،  دول  مـــع  الــســكــكــي  الـــربـــط 
أن »هـــنـــاك جــبــهــة مــعــارضــة تــثــيــر الـــزوابـــع 
وتـــطـــالـــب بــغــلــق حــــدودنــــا وتــحــويــلــنــا إلــى 
دولة مغلقة، منكمشة على نفسها، بدعوى 
الموانئ  العراقية من هيمنة  الموانئ  حماية 
الإيرانية، وتارة بدعوى عدم السماح لميناء 
ــبــــديــــل«. مــــن جــهــتــه،  الــعــقــبــة بــلــعــب دور الــ

حــذر الــنــائــب عــن محافظة الــبــصــرة، جمال 
ــربــــط الــســكــكــي مع  المــــحــــمــــداوي، مـــن أن »الــ
الكويت سيعرض العراق لخسائر كبيرة في 
الإيرادات وسيقضي على ميناء الفاو وعلى 
أن  بيان  في  مضيفاً  الاقتصادية«،  أهميته 
»مـــن مصلحة الــكــويــت أن تــرتــبــط بــالــعــراق 
سككيا وذلك لتنشيط موانئها وتجعل من 
الـــعـــراق مــمــرا لــتــجــارتــهــا فــقــط، لاســيــمــا في 
حالة اكتمال ميناء مبارك الكويتي فيسهل 
الربط عمل هذا الميناء ويحقق ارباحاً على 

حساب الجانب العراقي«. 
أحمد  الاقتصادي،  الخبير  رأى  من جانبه، 
قاسم، أن »لدى العراق الكثير من المقومات 
الــتــي تجعله نــاجــحــاً فــي مــد خــطــوط سكك 
الحديد المحلية وربطها بعدة أطراف غربا 
وشرقا، وهــذا الأمــر سيحقق أرباحاً كبيرة 

للاقتصاد العراقي«.
الــجــديــد«، أن »غالبية  »الــعــربــي  لـــ وأوضــــح 
العالم، ستتوافد  غــرب  في  الإنتاج  شركات 
عــلــى الــقــنــاة الــجــافــة الــعــراقــيــة وتــســتــخــدم 
ميناء »الفاو« بعد استكماله، كونه سيربط 
الــغــرب بــالــشــرق، نــاهــيــك عــن كـــون شــركــات 
أميركية وصينية تريد أن تقصد البلاد من 
أجل جعل العراق نقطة انطلاق لصناعتها«. 
إلى ذلك، رأت الخبيرة بالشأن الاقتصادي، 
بـــحـــاجـــة  »الــــــــعــــــــراق  أن  ــم،  ــيــــســ ــمــ ســــــــلام ســ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ ــيــــل الـ ــفــــعــ إلـــــــــى تــ
»الجيوسياسية«، من خلال الميناء الوحيد 
الــذي يمتلكه، وفي الوقت نفسه فإن الربط 
ــل إيــصــال  الــســكــكــي مــهــم ومــطــلــوب مـــن أجــ
العراق ببقية دول الخليج والعالم، ولكن ما 
هو مُرعب، أن الميناء وطريقة عمله يخضع 
التي  المتنفذة  الحاكمة  السياسية  للجهات 

تسعى إلى خدمة أجندات ودول أخرى«
ولفتت في اتصالٍ مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »الحكومة العراقية حتى الآن لم تبد أي 
في  الحاصل  الجدل  رأي بشأن  أو  تصريح 
تملك  لا  لأنها  السككي  الربط  بشأن  البلاد 
أي تــصــور عــمّــا يــجــري، كما أنــهــا لا تمتلك 
الــذيــن مــن المفترض أن  الــخــبــراء المختصين 

يرسموا خارطة الطريق«.

الإغلاق يكشف هشاشة الأسواقمخاوف عراقية من الربط السككي مع الكويت وإيران

تحذيرات من إغراق الأسواق العراقية بالبضائع من دول الجوار )أحمد الربيعي/فرانس برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

كشفت جــائــحــة كــورونــا فــي قــطــاع غــزة 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، عــن هشاشة 
ــه أمـــــــــام الأزمـــــــــــات،  ــفــ ــعــ اقـــــتـــــصـــــاده وضــ
خــصــوصــاً مــع تــواصــل فـــرض الحصار 
ــرابــــع عــشــر على  الإســـرائـــيـــلـــي لــلــعــام الــ
ــــولات  ــتــــوالــــي، وتـــتـــالـــي الــــحــــروب وجـ الــ
ــيــــد. وعـــــلـــــى مـــــــــدار الــــســــنــــوات  ــعــ ــتــــصــ الــ
ــة، انـــــهـــــارت عــــشــــرات المـــصـــانـــع  ــيــ المــــاضــ
ــع الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــاريــ ــشــ والمــ
التي تعصف  الطاحنة  نتيجة لأزمات 
بــالــقــطــاع ومــنــع إدخـــــال عـــشـــرات المـــواد 
الخاصة بالقطاعات الصناعية وتحكم 

الاحتلال بحركة المعابر.
وتقدر نسبة المصانع التي أغلقت بفعل 
ــرات جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــيــ ــأثــ الأزمــــــــات وتــ
تــعــمــل حـــالـــيـــا %5  فــيــمــا  بــنــحــو %95، 
 %15 عن  تزيد  لا  إنتاجية  بطاقة  منها 
ــوال تتركز فــي مجالات  فــي أفــضــل الأحــ
الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة أو الــكــيــمــيــائــيــة 
المرتبطة بمواد التعقيم. وسجلت نسب 
البطالة ارتفاعاً كبيراً نتيجة للإجراءات 
المــتــخــذة لمــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا، ما 
ــــدد المــتــعــطــلــين عــن  ــادة عـ ــ ــ أســـهـــم فــــي زيـ
ومختصون  مسؤولون  ويــحــذر  العمل. 
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة 
مـــن أن جــائــحــة كـــورونـــا ســتــســاهــم في 
انهيار الجزء الأخير المتبقي من المشهد 
الاقتصادي في غــزة، جــراء غياب الدعم 
الجهات  أي من  الحكومي وعــدم تدخل 
الــدولــيــة. ويــقــول رئــيــس جمعية رجــال 
الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، إن 
إجــمــالــي المــصــانــع الــتــي تــعــمــل فـــي ظل 
الــجــائــحــة لا يــزيــد عـــن 5% فــقــط، وهــي 
وصناعة  الغذائية  بالقطاعات  مرتبطة 
ــة والــصــنــاعــات الــكــيــمــيــائــيــة ولا  ــ الأدويــ

تشغل إلا العشرات.
ويـــؤكـــد الـــحـــايـــك لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
أن عــــدم تـــدخـــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــحــكــومــة لــتــوفــيــر مــنــح وتــســهــيــلات، 

ــارات  ــيــ ــهــ ــلـــى مــــزيــــد مــــن الانــ ســيــعــمــل عـ
فــي الــقــطــاع الــخــاص وســـيـــؤدي لإغــلاق 
مصانع ومنشآت جديدة وتشريد آلاف 

العمال.
وحــســب رئــيــس جمعية رجـــال الأعــمــال 
ــإن الــقــطــاع  ــ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي غــــــزة، فـ
ــــوت الـــســـريـــري  الــــخــــاص فــــي مـــرحـــلـــة المــ
حالياً في ظل الجائحة والإجراءات التي 
اتخذت، ما يتطلب حراكاً لتوفير بعض 

التسهيلات تخفف من حدة الخسائر.
ــاً لإحــصــائــيــات الـــجـــهـــاز المـــركـــزي  ــقـ ووفـ
لــــلإحــــصــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــقـــد بــلــغــت 
نسبة البطالة في قطاع غزة 49% بعدد 
عاطلين عن العمل بلغ 203.2 آلاف فرد، 
بينما بلغت البطالة في الضفة الغربية 

14.8% بعدد 118.2 ألف فرد.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول رئـــيـــس اتــحــاد 
فــي قــطــاع غــــزة، سامي  عــمــال فلسطين 
ألـــف شخص  قـــرابـــة 160  الــعــمــصــي، إن 
تـــضـــرروا بــفــعــل جــائــحــة كـــورونـــا ممن 
يــعــمــلــون بــشــكــلٍ يــومــي أو شــبــه يــومــي 
بــالإضــافــة إلــى 200 – 250 ألــف متعطل 
قــبــل الـــجـــائـــحـــة. ويـــوضـــح الــعــمــصــي لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 20 ألــــف ســائــق 
تضرروا بفعل الإغلاق، بالإضافة إلى 4 
آلاف عامل في رياض الأطفال و40 ألف 
عــامــل فــي مــجــال الإنـــشـــاءات، بالإضافة 
إلــى آلاف العاملين فــي قــطــاعــات أخــرى 

توقفت بفعل الإغلاقات.
وحــــــســــــب الـــــعـــــصـــــمـــــي، فــــــــــإن تـــخـــفـــيـــف 
الإجــــــراءات المـــشـــددة لــلإغــلاق أخــيــراً لم 
ــــودة الــكــثــيــريــن لأعــمــالــهــم  يــســهــم فـــي عـ
إنتاجية محدودة  بطاقة  العمل  نتيجة 
ولساعات محددة مقارنة بالوضع الذي 
كان قبل انتشار الفيروس داخل القطاع.

على  الإسرائيلي  الحصار  فــرض  وقبل 
غــــــزة، كـــــان عـــــدد مـــصـــانـــع المــــلابــــس فــي 
يــتــجــاوز  لا  فــيــمــا  الــقــطــاع 950 مصنعاً 
عـــددهـــا حــالــيــاً 120 مــصــنــعــاً، فـــي حين 
كانت غــزة تضم 3600 ورشــة فــي شتى 
إلا 1500 تعمل  لم تتبق منها  المجالات 

ــــي عـــام  ــــدودة. وفـ ــــحـ بـــطـــاقـــة إنـــتـــاجـــيـــة مـ
2002 ومـــع اشـــتـــداد انــتــفــاضــة الأقــصــى 
قـــرر الاحـــتـــلال مــنــع 120 ألـــف عــامــل من 
الـــدخـــول لـــأراضـــي المــحــتــلــة عـــام 1948، 
ما أسهم في زيادة أعداد المتعطلين عن 
الكثيرين للاعتماد على  العمل وتحول 

المساعدات الإغاثية.
إلـــى ذلــــك، يـــرى مــديــر الــعــلاقــات الــعــامــة 
والإعــلام في غرفة غزة التجارية، ماهر 
الطباع، أن الأزمات المتتالية التي لحقت 
الحصار  واستمرار  والحروب  بالقطاع 
جعلت الاقتصاد يتأثر بأبسط الأزمات 
والإغـــلاقـــات. ويــبــين الــطــبــاع فــي حديثه 
الأخيرة  الحرب  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
على غــزة عــام 2014 أضــرت بالاقتصاد 
كــثــيــراً مــع تــدمــيــر قــرابــة 5 آلاف منشأة 
ــدم تــعــويــض  ــ اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة وعـ
ــن تـــداعـــيـــات  ــ  عـ

ً
ــيـــر مـــنـــهـــا، فــــضــــلا ــثـ ــكـ الـ

التجول  حظر  وفـــرض  أخــيــراً  الجائحة 
عــــدة أيـــــام. ومــــن الـــعـــوامـــل الــتــي أضـــرت 
بالمشهد الاقتصادي في غزة وعززت من 
هشاشته وقدرته على الصمود الحركة 
غير المستقرة للمعابر، خصوصاً معبر 
الــتــجــاري الوحيد  أبــو سالم المنفذ  كــرم 
ــــلال بــــه وفـــــــرض قــائــمــة  ــتـ ــ وتـــحـــكـــم الاحـ
طـــويـــلـــة مــــن المــــــــواد والـــســـلـــع المـــحـــظـــور 

إدخالها، وفقاً للطباع.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ يـــقـــر  بـــــــــــدوره، 
الاقــتــصــاد فــي غــزة الــتــي تديرها حركة 
حــمــاس، عــبــد الــفــتــاح أبـــو مــوســى، بــأن 
فــي غــزة يعيش  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
مــرحــلــة الـــرمـــق الأخـــيـــر مـــن الانــهــيــارات 
ــي الـــــحـــــروب  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــفــــعــــل الـــــــظـــــــروف وتـ بــ
والأزمــــــــات وســــط خــشــيــة مـــن أن تــدفــع 

جائحة كورونا به نحو الانهيار التام.
ويقول أبو موسى لـ »العربي الجديد«، 
إنــه ورغــم عــودة بعض الأنشطة بشكل 
تدريجي بعد فترة الإغلاق، إلا أن كثيراً 
مــن الــقــطــاعــات لا تـــزال مــتــوقــفــة نتيجة 
لإجــــراءات الــســلامــة والــوقــايــة للحد من 

انتشار كورونا في القطاع.

غزةتجارة

مطالب برلمانية 
بإنجاز مشروع »الفاو 

الكبير«
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موديز: ارتفاع دخل 
البنوك القطرية

قالت وكالة »موديز« للتصنيف الائتماني، 
إن إجمالي دخل البنوك القطرية خلال 
النصف الأول من العام الجاري، ارتفع 

بنسبة 6% ليصل إلى 21.4 مليار ريال 
)5.87 مليارات دولار( سنوياً، مدفوعاً 

بزيادة 4% في صافي دخل الفوائد، 
وزيادة بنسبة 14% في الدخل من غير 
الفوائد. وأكدت الوكالة الدولية في تقرير 

أصدرته أمس الثلاثاء، أن البنوك القطرية 
تواصل امتلاك قدرة قوية على توليد 
الدخل، على الرغم من ارتفاع تكاليف 

المخصصات المتعلقة بتفشي فيروس 
كورونا. وتوقعت »موديز« انخفاض 

إجمالي الدخل في النصف الثاني بسبب 
انخفاض حجم الأعمال، مرجحة استمرار 

الاحتياطيات الرأسمالية القوية للبنوك 
في دعمها مع تدهور جودة الأصول، 

في ظل الضغط على الربحية من تفشي 
فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. 
وأشارت إلى ارتفاع تكاليف مخصصات 

خسائر القروض إلى 26% من الدخل قبل 
المخصصات، بالنصف الأول من العام، 
مقابل 17% بالفترة المقارنة من العام 

الماضي.

حريق بمجمع تجاري 
في بيروت

اندلع حريق كبير صباح أمس، داخل 
مجمّع تجاري قيد الإنشاء في وسط 

بيروت من دون أن تعرف أسبابه بعد. 
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في 
ه تمت السيطرة على الحريق 

ّ
لبنان، بأن

ولم تسجل أي إصابات. ويعود المجمّع 
لشركة »أيشتي« للألبسة، وتصل ميزانية 

تصميم المشروع الذي لا يزال قيد البناء 
في وسط بيروت، لحوالي أربعين مليون 

دولار أميركي. ويأتي حريق المجمّع 
التجاري، بعد أكثر من أربعين يوماً من 

انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف 191 
ضحية، وأكثر من 6500 جريح، وشرّد 

آلاف العائلات، وسجّل خسائر مادية 
بمليارات الدولارات، ولا تزال التحقيقات 

جارية لتحديد المسؤوليات وكشف 
ملابسات الحريق الذي دمّر جزءاً كبيراً 

من العاصمة. وجاء الانفجار بعد حريقين 
في مرفأ بيروت، الأول بسيط، والثاني 
كبير جداً اندلع قبل أسبوع، في منطقة 

السوق الحرّة وأعاد ذاكرة اللبنانيين إلى 
الرابع من أغسطس/آب.
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الدوحة ـ العربي الجديد

تواجه دول الخليج خــلال الأعــوام 
المــقــبــلــة مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات 
ــبــــب جـــائـــحـــة  ــســ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــ
كورونا وتداعياتها على النشاط الاقتصادي، 
وتراجع  النفط،  أسعار  تدهور  بسبب  وكذلك 
سعر صرف الدولار، والتغيير الديمغرافي في 
الآلاف  السكانية بعد مغادرة مئات  الخارطة 
مــن الــوافــديــن إلـــى بــلــدانــهــم وانــعــكــاســات ذلــك 

على النشاط التجاري والخدمي.
ــل مــن  ولا يـــبـــدو أن عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع بــــين كــ
الإمـــــــارات والــبــحــريــن مـــع إســـرائـــيـــل الـــتـــي تم 
تــوقــيــع اتــفــاقــهــا أمـــس الــثــلاثــاء فــي واشــنــطــن 
ــــات، رغــم  ستساهم فــي حــل أي مــن هـــذه الأزمـ
مـــا صــاحــبــهــا مـــن زخــــم إعـــلامـــي فـــي الـــغـــرب.  
عــلــى صــعــيــد الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، فـــإن تــدهــور 
ــدولار سيعني ارتــفــاع أســعــار  ســعــر صـــرف الــ
السلع المــســتــوردة مــن آســيــا وأوروبــــا، بسبب 
بــالــدولار،  الــعــمــلات الخليجية  ارتــبــاط ســعــر 
وهو ما يعني أن السلع المستوردة بالعملات 
الخليجية ستصبح أغلى عند حساب السعر 
التبادلي للعملات الخليجية مع عملات الدول 
المصدرة للسلع. أما على صعيد تدهور أسعار 
النفط فــي الأســـواق الدولية فــإن ذلــك سيقود 
إلـــى ارتـــفـــاع حــجــم الـــديـــون الــســيــاديــة بسبب 
حــاجــة دول الــخــلــيــج الــشــديــدة إلـــى تمويلات 
بالميزانية  المتزايد  الإنــفــاق  لتغطية  وقـــروض 
بسبب الضائقة التي تعاني منها الحكومات 
والشركات في وقت تتراجع فيه إيرادات دخل 
الــنــفــط. ويــتــوقــع مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي أن 
خلال  الخليج  بـــدول  النفطي  الــدخــل  يتراجع 
مــلــيــار دولار   200 إلــــى   2020 الـــجـــاري  الـــعـــام 
الــعــام  فـــي  مــلــيــار دولار  بــنــحــو 326  مـــقـــارنـــة 
2019. كــمــا يــتــوقــع المــعــهــد الـــذي يــوجــد مقره 
البحرين  أن تكون كل من  في واشنطن كذلك 
وســلــطــنــة عـــمـــان مـــن أكـــثـــر الــــــدول المــتــضــررة 
مـــن تـــدهـــور أســـعـــار الــنــفــط ومــداخــيــلــه، إذ إن 
البحرين تعتمد على السعودية والإمارات في 
الدينار  المالي. وربما تتعرض عملتها  الدعم 

لضغوط في أسواق الصرف.
ــة الــكــبــرى الـــتـــي تـــواجـــه الــنــشــاط  ــ ولـــكـــن الأزمــ
الاقـــتـــصـــادي بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج ســتــتــمــثــل في 
العام  الوافدين وبشكل مكثف خــلال  مــغــادرة 
الـــجـــاري، خــاصــة فــي الإمـــــارات غــيــر النفطية 
ــارقـــة، وكـــذا  بـــدولـــة الإمـــــــارات مــثــل دبــــي والـــشـ
إن  إذ  والبحرين.  عمان  الكويت وسلطنة  في 
النشاط الاقتصادي والخدمي في هذه الدول 
الشرائية  الــقــوة  على  رئيسية  بــدرجــة  يعتمد 
التي تمثل القوى الوافدة نصيب الأسد منها. 
وحــتــى الآن ظــهــرت أضـــرار مــغــادرة الــوافــديــن 
ــر الـــســـلـــع  ــاجــ ــتــ ــــاري ومــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــاط الـ ــشــ ــنــ عــــلــــى الــ
ــة  ــاريـ ــتـــجـ ــات الـ ــعــ ــمــ ــجــ والــــســــوبــــرمــــاركــــت والمــ
المنطقة،  دول  من  العديد  في  الفنادق  وقطاع 
العقارات  أزمــة  تنعكس  ربما  تدريجياً  ولكن 

والسياحة على البنوك التجارية. 
ووفق تقارير وبيانات البنك الدولي فإن دول 
الخليج تواجه صدمتين خلال العام الجاري، 
وهما تراجع دخل النفط وتراجع حركة السفر 

والسياحة وانكماش القوة الشرائية.
العديد من خبراء الاقتصاد في  أن   ويلاحظ 
الخليج  بــدول  الوافدين  لمــغــادرة  المنطقة نظر 
ــــو تـــضـــرر الـــــــدول الــتــي  ــد وهـ ــ ــانـــب واحــ مــــن جـ
ــوافــــدون والمــتــمــثــل بــخــســارة  يــنــتــمــي إلــيــهــا الــ
تـــحـــويـــلات المـــغـــتـــربـــين. وهـــــو جـــــزء مـــهـــم فــي 
التي تنتمي  العربية والآسيوية  الاقتصادات 
إذ  الخليج.  فــي  الــوافــدة  العمالة  معظم  إليها 
بلغت تحويلات المغتربين بدول الخليج نحو 
2018، حسب  الــعــام  فــي  دولار  مــلــيــارات   109
إحصائيات الأمم المتحدة، من بينها 40 مليار 
دولار حجم التحويلات إلى آسيا خاصة لدول 
مثل الهند وبنغلاديش وباكستان التي تملك 

جاليات ضخمة في منطقة الخليج. 
الجانب كمكسب  إلــى هــذا  البعض  ربما نظر 
لدول الخليج من حيث توفير الأموال النازحة 
الاحتياطيات  عــن  الــعــبء  تخفيف  وبــالــتــالــي 
الخليجية من النقد الأجنبي، ولكن هذا يمثل 
ــغـــادرة الــعــمــالــة  طــرفــاً واحـــــداً مـــن تــداعــيــات مـ
على  المتعددة  السالبة  وانعكاساتها  الوافدة 

دفع غريغ كيلي، المعاون السابق لكارلوس 
غصن، الرئيس السابق لمجموعة نيسان، في 
الثلاثاء،  أمس  في طوكيو،  بداية محاكمته 
ارتكاب مخالفات مالية.  ببراءته من شبهة 
المــواجــهــة في  ووجـــد كيلي نفسه على خــط 
هذه القضية بعد فرار غصن المتهم الرئيسي 
الــعــام 2019. ووجهت  فــي نهاية  لبنان  إلــى 
المــحــكــمــة لــغــريــغ كــيــلــي تــهــمــة الـــتـــواطـــؤ في 
إخفاء مداخيل تبلغ قيمتها عشرات ملايين 
ــــدولارات، وتــــردد أن غــصــن وُعـــد بــهــا بعد  الــ

النشاط الاقتصادي، إذ إن الطرف الثاني من 
الخليج نفسها من  تــضــرر دول  المــعــادلــة هــو 
خــســارة هـــذه الــقــوى الــشــرائــيــة الــهــائــلــة التي 
تنعش الحركة التجارية والعقارية والسلعية 

والخدماتية. 
الوافدين  ويرى محللون أن تداعيات مغادرة 
لــلــدول الخليجية تــتــفــاوت مــن دولـــة لأخـــرى، 
الشركات  الــصــادرة عن  البيانات  ولكن تشير 
الغربية، إلى أن الإمــارات غير النفطية بدولة 
الإمارات وسلطنة عمان والكويت والسعودية 
هــي الأكــثــر تــضــرراً مــن حيث التأثير السلبي 
على النشاط الاقتصادي، إذ إن قطاع العقارات 
والخدمات وتجارة السلع يشكل نسبة مهمة 
من إجمالي الناتج المحلي. في هذا الشأن يرى 
رئيس شركة »إسترولاب غلوبال استراتيجي« 

الأميركية، أوليفر بي جون، أن »مغادرة القوى 
العاملة المهاجرة ستكون لها تداعيات كارثية 
على اقتصاديات الخليج«. وقال جون »سنرى 
في  الاقتصاد  على  حقيقية  سلبية  تداعيات 
إمــــــارات غــيــر نــفــطــيــة مــثــل دبــــي الــتــي تعتمد 
على القوى العاملة الوافدة في شراء وإيجار 
ــة تــــجــــارة الــســلــع  ــركـ ــقــــارات وانـــتـــعـــاش حـ الــــعــ

والخدمات«.
 ويمثل الوافدون نحو 90% من سكان إمارة 
الوافدين  أن تكون لهجرة  المتوقع  دبــي. ومــن 
تــداعــيــات عــلــى قــطــاع الــعــقــارات والــبــنــوك في 
دول الخليج، إذ إن الرهن العقاري ربما يطلق 
موجة من الإفلاسات وسط الفنادق والمطاعم 
وبنايات المكاتب والشقق السكنية، إذ هبطت 
قيمة أصولها المرهونة، ومن غير المستبعد أن 

تــقــاعــده. وقـــال كــيــلــي: »أنــفــي الاتــهــامــات، لم 
أتورط في مؤامرة جنائية«. وستكون لهذه 
في  غصن  على  خطيرة  تــداعــيــات  المحاكمة 
المبلغ.  إدانــة كيلي بالتورط في إخفاء  حال 
والمــحــاكــمــة الــتــي يــتــوقــع أن تــســتــمــر قــرابــة 
عشرة أشهر، تتركز على مسألة ما إذا كان 
كيلي ونيسان أخفيا عن عمد وبشكل غير 
قانوني من 2010 إلى 2018 في تقارير سوق 
إلى  الإشـــارة  للمجموعة،  السنوية  الأســهــم 
مليارات   9.2 حوالي  قيمتها  تبلغ  مداخيل 

ين )نحو 73 مليون يورو(، كان من المقرر أن 
يحصل عليها غصن عند تقاعده. ونيسان، 
كيلي،  إلــى جانب  المحكمة  أمــام  تمثل  التي 
أقرت، أمس الثلاثاء، بالذنب عن تلك التهمة. 
لكن كيلي الذي يواجه عقوبة بالسجن مدة 
قد تصل إلى عشر سنوات، يصر على نفي 
ارتكاب أي مخالفة وقال، مثل غصن، إنه لم 
يتم الاتفاق على أي مدفوعات لفترة ما بعد 
الــتــقــاعــد، وبــالــتــالــي لــم تــكــن هــنــاك ضـــرورة 

لتصريح قانوني بذلك.
وفي قاعة المحكمة وصف كيلي غصن بأنه 
»مـــديـــر تــنــفــيــذي اســتــثــنــائــي« أنــقــذ نيسان 
من الإفـــلاس. وأشــار إلــى القوانين التي بدأ 
تطبيقها في اليابان اعتباراً من العام 2010 
ــدراء الــتــنــفــيــذيــين. وقـــال  ــ ـــب المــ وتـــحـــدد رواتــ
إنـــه تــمــت دراســــة مختلف الــخــيــارات بشأن 
دفـــعـــات إضـــافـــيـــة وبـــأنـــه كــــان يــعــتــبــر »مــن 
المسلمات« أن أي دفعة ستكون »قانونية«. 
الــتــي تثبت أنني  وأضـــاف »ستظهر الأدلـــة 
لــم أخــالــف الــقــانــون«. وتــؤكــد شركة نيسان 
والادعــاء عكس ذلــك. ويقولان إنهما جمعا 
المستقبلية  المـــدفـــوعـــات  هـــذه  أن  عــلــى  ــة  أدلــ
ينبغي  كــان  لــذلــك  لغصن.  كــانــت مضمونة 
السيارات،  الإعــلان عنها في تقارير صانع 

بموجب قوانين سوق الأسهم اليابانية. 
وجــمــع المــحــقــقــون كمية هــائــلــة مــن الــوثــائــق 
ــلــــف. لـــكـــن مـــحـــامـــي كــيــلــي  ــهـــذا المــ المــتــعــلــقــة بـ
اشــتــكــوا مـــن عـــدم إمــكــانــيــة الـــوصـــول ســوى 
إلى جزء بسيط من هذه الوثائق. ورغم ذلك، 
وافق محامو فريق الدفاع على بدء المحاكمة 
أمــامــهــم، بينما كيلي  وقــالــوا إن »لا خــيــار« 
مــمــنــوع مــن مـــغـــادرة الــيــابــان ومــنــفــصــل عن 
عائلته بانتظار عرض قضيته أمام المحكمة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــارات  ــ بـــدبـــي، ولــكــنــهــم يــســكــنــون فـــي هـــذه الإمـ
الصغيرة بسبب الهدوء المتوفر فيها لعائلاتهم 
مقارنة بضجيج دبي التي اصبحت عاصمة 
ــلــــوب حــيــاتــهــا  عـــالمـــيـــة قـــريـــبـــة الـــشـــبـــه فــــي أســ
بــالــعــواصــم الــغــربــيــة. وبــالــتــالــي فـــإن الــقــطــاع 

العقاري والفندقي وقطاع المطاعم والترفيه في 
هذه الإمــارات الصغيرة سيعاني كثيراً خلال 
العامين الجاري والمقبل. وربما تنعكس أزمة 
الــعــقــارات على المــصــارف التي اقــرضــت قطاع 
الإنـــشـــاءات بــكــثــافــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة 
على أساس أن هذه الإمارات ستحقق النجاح 
الاقتصادي الــذي حققته دبــي. ويساهم دخل 
قطاع العقارات بنسبة 5.4 من إجمالي الناتج 
أي حــوالــى 80.2 مليار  ــارات،  ــ الإمـ فــي  المحلي 

درهم سنوياً. 
في ذات الصدد تعاني سلطنة عمان التي تم 
الشهر  خــلال  الائــتــمــانــي  تصنيفها  تخفيض 
الجاري من قبل كل من وكالة موديز ووكالة 
فــيــتــش مـــن أزمــــة عــقــاريــة تــتــمــثــل فـــي تــدهــور 
الأســعــار وتــراجــع أســعــار الإيـــجـــارات، إضافة 

إلى تزايد المساحات غير المشغولة في قطاع 
وتشير  السكنية.  والشقق  المكتبية  البنايات 
ألف  أن حوالى 79  إلــى  بيانات شركة سافيل 
وافد غادروا البلاد بين مارس/ آذار ويونيو/ 
حزيران الماضي، حسب بيانات مركز الإحصاء 
العماني في مسقط. وفي السعودية  الوطني 
تشير دراســات شركة جدوى إلى أن 300 ألف 
غادروا السعودية خلال العام الجاري. وواجه 
المغتربون في المملكة صعوبات مالية حتى قبل 
جائحة كورونا، إذ رفعت الحكومة السعودية 
من ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، كما رفعت 
رسوم الإقامة، بالإضافة إلى قوانين السعودة 
الــتــي فــرضــت كــوتــة على الــقــطــاع الــخــاص في 
المملكة وغرامات مالية ضخمة على الشركات 
في حال عدم تنفيذها لشروط السعودة. يذكر 

أن الاقتصادات الخليجية غير النفطية بنيت 
الــتــجــارة والــخــدمــات والسياحة  أســـاس  على 
وتملك العقارات، وكانت حركة الاستثمار في 
تــأتــي أساساً  الــشــارقــة وعجمان  إمـــارات مثل 
مــن أثــريــاء السعودية والــكــويــت وقــطــر، ولكن 
يــلاحــظ أن هـــذه الاســتــثــمــارات ضــربــت خــلال 
الأعوام الأخيرة، بعضها بسبب محاصرة قطر 
وأخرى بسبب تضييق السعودية على الأثرياء 
وتــجــريــد الــعــديــد منهم مــن ثــرواتــهــم وأخـــرى 
بسبب الخسائر التي تكبدها المستثمرين في 

العقارات الإماراتية خلال السنوات الأخيرة. 
وكــانــت أســعــار الــعــقــارات فــي دبــي قــد وصلت 
إلـــى أوج ارتــفــاعــهــا فــي الأعـــــوام الــتــي سبقت 
أزمة المال العالمية في العام 2008، ثم انفجرت 

الفقاعة مخلفة العديد من الضحايا.

هجرة العمالة 
من الخليج

معاون كارلوس غصن يؤكد براءته

)Getty( عاملات فيليبينيات في مطار الكويت

)Getty( الرئيس التنفيذي لشركة دايملر، أولا كالينيوس)Getty( غريغ كيلي المعاون السابق لكارلوس غصن في طوكيو

)Getty( خزانات الخامات بمنطقة كاشينغ بولاية أوكلاهوما بأميركا

مخاوف من أزمة 
مصرفية في بعض دول 

الخليج بسبب تراجع قيمة 
الأصول العقارية

تقود لسلسلة من المتاعب المالية في قطاعات 
أخرى مرتبطة بالعقارات.  

ــأن، تــشــيــر بـــيـــانـــات مــؤســســة »  ــشــ فـــي هــــذا الــ
أكسفورد إكونومكس« إلى أن نحو 900 ألف 
الإمــارات  في  إقاماتهم بوظائف  ترتبط  وافــد 
العربية المتحدة ربما يفقدون وظائفهم خلال 
العام الجاري، وهو ما يعني أنهم سيرجعون 
إلــى بــلادهــم بسبب غــلاء المعيشة فــي الــدولــة 
الخليجية. وتعد حكومة الإمارات خطة لمنح 20 
ألف وظيفة في قطاعات استراتيجية لمواطنيها 

خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. 
وتعتمد إمارات صغيرة مثل الشارقة وعجمان 
الــوافــديــن  الــخــيــمــة عــلــى  الــقــيــويــن ورأس  وأم 
على  والخدمات  العقاري  القطاع  إنعاش  في 
الوافدين الذين عــادة ما يعملون في وظائف 

مغادرة الوافدين تهدد أنشطة العقارات 
والفنادق والمصارف والخدمات

ذكـــــرت وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، أن مــخــزونــات الــنــفــط الــخــام 
فــــي الـــــــدول المـــتـــقـــدمـــة بــلــغــت مــســتــوى 
قياسياً غير مسبوق في يوليو/ تموز، 
فـــي مــؤشــر عــلــى تـــداعـــي الــطــلــب جـــراء 
الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس 
كـــورونـــا. وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
ــهـــري، إن »المــــخــــزونــــات نـــزلـــت في  الـــشـ
ثــلاثــة أشهر  يــونــيــو/ حـــزيـــران لتنهي 
أنه  يُعتقد  الكبيرة، وكان  الزيادات  من 
سيؤشر إلى بداية فترة من الانخفاض 
المـــتـــدرج لــلــمــخــزونــات، لــكــن الـــزيـــادات 
عـــادت فــي يــولــيــو لتصل بــالمــخــزونــات 
ــدول مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي  ــ لــ
والـــتـــنـــمـــيـــة لمـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة عــنــد 
وعـــدلـــت  بــــرمــــيــــل«.  مــــلــــيــــارات   3.225
الـــوكـــالـــة بــخــفــض تــوقــعــاتــهــا للسحب 
مــن المــخــزون للنصف الــثــانــي مــن عــام 

يــومــيــاً  بـــرمـــيـــل  مـــلـــيـــون  بــنــحــو   ،2020
يومياً، مشيرة  برميل  3.4 ملايين  إلــى 
إلــى زيــادة الإنتاج العالمي وطلب دون 
المتوقع. وتشير البيانات الأولية لشهر 
أغسطس/ آب إلى انخفاض مخزونات 
الخام في أســواق رئيسية معينة، مثل 
ــا والــيــابــان،  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
ــى أن مـــخـــزونـــات الــــخــــام الــعــائــمــة  ــ وإلــ
هبطت هبوطاً حاداً بواقع 59.9 مليون 

برميل إلى 168.4 مليون برميل.
الأولية  »التقارير  أن  لكنها حــذرت من 
ــام  ــــى احـــتـــمـــال زيـــــــادة الأحـــجـ تــشــيــر إلـ
أيــلــول«. وكـــان محللون  فــي سبتمبر/ 
يــتــوقــعــون أن يــســاهــم مــوســم الصيف 
في زيــادة حجم الاستهلاك في أوروبا 
وأمــيــركــا وآســـيـــا، وبــالــتــالــي تنخفض 

المخزونات، لكن ذلك لم يحدث.
)رويترز(

برلين ـ العربي الجديد

كشفت وثائق محكمة أميركية أن شركة 
دايــمــلــر الألمـــانـــيـــة لــصــنــاعــة الــســيــارات 
لــتــســويــة  دولار  ــار  ــيـ ــلـ مـ  2.2 ــدفـــع  ــتـ سـ
تحقيق للحكومة الأميركية بشأن غش 
الــديــزل ودعــــاوى مقدمة  انبعاثات  فــي 
ــــلاك الـــســـيـــارة فــي  مــــن 250 ألـــفـــاً مــــن مـ

الولايات المتحدة. 
ــرت الــشــركــة ووحــدتــهــا الأمــيــركــيــة  وذكــ
»مـــرســـيـــدس بــنــز يـــــو.إس.إيـــــه« فـــي 13 
أغسطس/ آب الماي أنهما توصلتا إلى 
تسوية من حيث المبدأ لدعاوى مدنية 
سيارة  ألــف   250 بعدد  ترتبط  وبيئية 
وشــاحــنــة بــعــدمــا اســتــخــدمــت الــشــركــة 
بـــرنـــامـــجـــاً إلـــكـــتـــرونـــيـــاً لـــغـــش الـــقـــواعـــد 

المتعلقة بالانبعاثات.
إنها  آب  أغسطس/  في  الشركة  وقالت 

تــتــوقــع أن تــصــل تــكــالــيــف الــتــســويــات 
ــة إلـــــــى 1.5  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــطــــات الأمــ مـــــع الــــســ
المجمل، فيما ستكلف  مليار دولار في 
الـــتـــســـويـــات مـــع مــــلاك الـــســـيـــارات 700 
مــلــيــون دولار أخـــــرى. وكــشــفــت ديــلــمــر 
أيضاً عن »المزيد من التكاليف... للوفاء 

بمتطلبات التسويات«.
وبــــحــــســــب رويــــــــتــــــــرز، ذكــــــــــرت وثــــائــــق 
المــحــكــمــة أن دايــمــلــر وافـــقـــت عــلــى دفــع 
 250 ـــ  لـ المــالــكــين  مـــن  لــكــل  دولاراً   3290
الملوثة،  السيارات  ألف سيارة لإصلاح 
ووافــقــت على عــدم معارضة دفــع 83.4 
مليون دولار لتكاليف المحاماة وسداد 

تكاليف محامي ملاك السيارات.
وكانت الشركة قد وافقت في سبتمبر/ 
أيــلــول 2019 عــلــى دفـــع غــرامــة قيمتها 
دولار(  )مــــلــــيــــار  يــــــــورو  ــلــــيــــون  مــ  870

لانتهاك قواعد انبعاثات الديزل.

مستوى قياسي 
لمخزونات النفط

2.2 مليار دولار غرامات 
على دايملر بنز

اقتصاد الناس

تعاني العديد من الدول الخليجية من مشاكل معقدة خلال العام 
الجاري تتمثل في تدني مداخيل النفط وجائحة كورونا، لكن أكبرها 
التجاري  النشاط  على  ذلك  وتداعيات  لأراضيها  الوافدين  مغادرة 

والسياحي والخدمي والقطاع العقاري

خفضت شركة »نومورا هولديغنز« المصرفية اليابانية عدد موظفيها 
بدولة  المالية  الوساطة  عمليات  تقلص  بسبب  كبيرة  بدرجة  دبي  في 
منها  تحقق  كانت  التي  الإمــارات 
ذكرت  لما  وفقاً  ــك  وذل ــاح،  الأربـ
الاثنين.  ــس  أم بلومبيرغ  وكــالــة 
ستنقل  ــا  ــه إن ــة  ــرك ــش ال وقـــالـــت 
خدماتها الاستثمارية من دبي إلى 
لندن وستقوم بخدمة زبائنها في 
في  مقرها  من  الخليج  منطقة 
بريطانيا. وتسعى شركة نومورا إلى 
لفروعها  التشغيل  كلف  خفض 

الخارجية بنحو مليار دولار.

نومورا اليابانية تغادر دبي

رؤية

شريف عثمان

أثبتت أزمـــة فــيــروس كــورونــا المستجد )كــوفــيــد-19(، الـــذي ظهر 
اقــتــصــادات  ليضرب  منها  وانــطــلــق  الصينية،  ووهـــان  مدينة  فــي 
الـــدول بــصــورة فاقت مــا حــدث فــي الأزمـــة المالية العالمية فــي عام 
2008 وقبلها وهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وأزمة 
التسعة  العقود  أزمــات خلال  فقاعة الإنترنت، وما سبق ذلك من 
الأخيرة، ارتباط اقتصادات العالم واعتمادها على بعضها البعض 
بصورة لم تكن متوقعة، الأمــر الــذي تسبب في عدم استثناء أي 
النظر عن  بغض  الــوبــاء،  لانتشار  الاقتصادية  التبعات  مــن  دولــة 
مدى انتشاره فيها. وفي الربع الأول من العام الحالي، ومع بداية 
أزمة توقف الاقتصاد الأميركي وأوامر الإغلاق التام، وبعد انهيار 
أسعار الأسهم توقعاً لتراجع الاقتصاد الحقيقي خلال الشهور 
التالية، انتظر كثير من الأميركيين، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي 
وجيزة،  فترة  خلال  انتعاشه  الاقتصاد  استعادة  ترامب،  دونالد 
فيما يشبه حرف V اللاتيني، مع تراجع انتشار الفيروس وفتح 
المصانع والشركات والمحال أبوابها من جديد. لكن الواقعيين من 
الأميركي،  الاقتصاد  يحتاج  أن  توقعوا  الأميركيين  الاقتصاديين 
ليعود  الوقت  بعض  العالم،  حــول  الكبرى  الاقتصادات  أغلب  كما 
اللاتيني.   U الــوبــاء، فيما شبهوه بحرف قبل  كــان عليه  مــا  إلــى 
الأميركيون  معها  يتعامل  التي  الأسهم،  مؤشرات  استعادة  ومع 
على أنها تسبق الاقتصاد الحقيقي بفترة يقدرها البعض بستة 
أشــهــر، عافيتها، ظــهــرت تــوقــعــات بــوصــول الاقــتــصــاد الأميركي 
لمعدلات نمو تفوق ما كان موجوداً قبل الأزمة واستقراره عندها 
أو   √ التربيعي  الجذر  برمز  المحللون  فيما شبهه  الوقت،  لبعض 
رمز علامة صح ✓ وكلاهما يتميز بتفاؤل واضح تجاه تجاوز 

معدلات النمو التي سبقت ظهور الوباء.
ومــــع نــفــاد حــزمــة الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي الــضــخــمــة الــتــي أقــرهــا 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي قــبــل أكــثــر مــن خمسة أشــهــر، واســتــمــرار 
التباطؤ في الاقتصاد الحقيقي رغم ارتفاعات أسعار الأسهم، ومع 
تحفيز  حزمة  على  التوافق  وغياب  الحزبين  بين  العناد  استمرار 
في  اللاتيني،   L حــرف  إلــى  التوقعات  تحولت  للاقتصاد،  جديدة 
إشارة إلى استمرار الركود الاقتصادي لفترة عند أسوأ حالاته، 

وعدم وجود رؤية واضحة للمدى الزمني لاستمراره.
الأميركي،  الاقتصاد  لنمو  لتوقعاتهم  وصفاً  المحللون  يعدم  ولا 
 K وكـــانـــت آخـــر تــلــك الــتــوقــعــات هـــي انــتــعــاش عــلــى شــكــل حـــرف
اللاتيني، حيث تقوى بعض القطاعات بعد ضعفها، بينما يزداد 

ضعف قطاعات أخرى، لتكون مهددة بالاستغناء عنها تماماً. 
فمن ناحية، كان هناك العديد من القطاعات التي شهدت ازدهاراً 
الثروات، وشملت على الأغلب  المزيد من  التوقعات وخلقت  يفوق 
من  منهم  كبيرة  نسبة  تعمل  الــذيــن  المهنية  الوظائف  مــن  العديد 
 مما كانوا 

ً
المنزل في الوقت الحالي، ويبدو عليهم أنهم أكثر انشغالا

قبل ظهور الفيروس. 
ولا يــمــكــن وصـــف الــقــطــاعــات الــتــي يــعــمــل فــيــهــا هــــؤلاء، وتشمل 
الانتعاش،  بــدأت  بأنها  العامة،  والخدمات  والتمويل  التكنولوجيا 
لأنــهــا لــم تتعرض أبـــداً لــلــركــود، ولــم تقلص الــوظــائــف، ولــم يــزدد 
الاقتصاد  الآخــر من عملة  الوجه  ثــراءً. ويمثل  إلا  العاملون فيها 
من  قاصمة  لضربة  تعرضت  أخـــرى  قــطــاعــات  حالياً  الأمــيــركــي 
أو كــادت لمــدة تجاوزت  إيــراداتــهــا تماماً  الــفــيــروس، حيث توقفت 
الشهرين، ولم تتمكن حتى الآن من استعادة ربع عافيتها، رغم 

فتحها بنسب مختلفة منذ أكثر من أربعة أشهر. 
وتشمل تلك القطاعات الفنادق والطيران والترفيه والمطاعم، حيث 
اضطر العديد من الشركات العاملة فيها إلى تسريح أعداد كبيرة 
الكثير  ــرضــت 

ُ
وف تقلصت ســاعــات عملها،  أن  بــعــد  الــعــمــالــة  مــن 

استمرار  ومــع  القصوى.  لطاقتها  لوصولها  المانعة  الــشــروط  من 
ستمتد  الأفـــراد،  بــين  والفصل  التلامس  لتجنب  الحالي  الحماس 
الأتمتة إلى العديد من الوظائف، وهوما سيظهر قريباً في شكل 
الــجــزء الهابط مــن حــرف K، ليعكس ارتــفــاعــاً متوقعاً فــي نسب 

البطالة وتراجع معدلات نمو النشاط.
وبعد أسابيع من توقف المفاوضات بين قادة الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي، والإخفاق في التوصل إلى اتفاق جديد بشأن حجم 
وأوجه إنفاق حزمة الإنقاذ الجديدة، فشل أعضاء مجلس الشيوخ 
من الحزب الجمهوري في الحصول على الأصوات المطلوبة لتمرير 
حزمتهم المقترحة، بعد أن تم تخفيض قيمتها بصورة كبيرة، ولم 
التي أضحى  الــولايــات،  لحكومات  المطلوب  التمويل  تقديم  تشمل 

بعضها على شفا الإفلاس. 
وفي الوقت الذي كان مطلوباً فيه موافقة ستين عضواً من أعضاء 
الجمهوريون،  اقترحها  التي  الهزيلة  الفاتورة  على  المائة  المجلس 
معالم  أهم  كانت  مليار دولار،  مبلغ خمسمائة  تتجاوز  لم  والتي 
تلك الحزمة تتمثل في تعديل قيمة تعويضات البطالة الاستثنائية 
إلى 400  الفيروس، من 600  المقدمة لمن فقدوا وظائفهم بسبب 
دولار أسبوعياً، تتحمل حكومات الولايات ربعها، بالإضافة إلى 
أو مخصصات  مــبــاشــرة  نــقــديــة  مــدفــوعــات  أي  عـــدم تخصيص 

لتقديم إعانات مباشرة للمواطنين.
المعارك  التدخل في  عــدم  الطبيعية  الظروف  ورغــم تفضيلهم في 
الحزبية في السياسة الأميركية، وعدم الإدلاء بدلوهم في الأمور 
بطالة،  وإعانات  إنفاق حكومي وضرائب  من  بين، 

َ
خ

َ
ت
ْ
للمُن الموكلة 

إلا أن الأحـــوال غير الــعــاديــة الــتــي تمر بها الــبــلاد، دفــعــت جيروم 
باول رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي )البنك المركزي الأميركي( 
إلى التلميح في أكثر من مناسبة إلى ضــرورة تدخل الكونغرس 
لتعويض مــن فــقــدوا وظــائــفــهــم وكــذلــك أصــحــاب الــشــركــات التي 
تــوقــفــت أو تــراجــعــت أعــمــالــهــا، والـــولايـــات الــتــي تــعــانــي مــن نقص 

إيراداتها بسبب الوباء. 
المالية  بالسياسة  الاســتــعــانــة  الأمــيــركــي  المــركــزي  البنك  ويــحــاول 
دخله،  الــذي  المظلم  النفق  مــن  بالاقتصاد  الــخــروج  فــي  لمساعدته 
خاصة أن أغلب الأدوات التي كانت متاحة لديه أوشكت على النفاد، 
ســنــدات،  مــن  شـــراؤه  تــم  بما  البنك  ميزانية  بعد مضاعفة حجم 
واطمئنان  الصفرية،  مستوياتها  إلــى  الــفــائــدة  مــعــدلات  ووصـــول 

أغلب الأسواق إلى عدم عودتها للارتفاع قبل عام 2024. 
النداءات المتكررة  الذي تجاهلت فيه الإدارة الأميركية  الوقت  وفي 
من البنك بالتدخل، يبدو أن ترامب يحاول كسب بعض الوقت، قبل 
أن يبدأ في توزيع المليارات، لتصل إلى مستحقيها قبل أيام من 
الثالث  ذاكرتهم صبيحة  في  فتكون حاضرة  الانتخابات،  موعد 
من نوفمبر / تشرين الثاني القادم، يوم يكتب كل واحد منهم اسم 
الشخص الذي يريد أن يراه في البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة.

متى ينقذ ترامب 
الاقتصاد الأميركي؟
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حياّن جابر

ــا، بـــعـــد انـــتـــهـــاء زيـــارتـــي  ــمــ ــدتُ واهــ ــقـ ــتـ اعـ
ــركـــي وصــهــره  ــيـ مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الأمـ
جـــــاريـــــد كــــوشــــنــــر، ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو إلى المنطقة، أننا 
لن نشهد إعلانا تطبيعيا جديدا سريعا. 
غير أنــه بعد إعـــلان الــرئــيــس تــرامــب عن 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــدولــ ــاق الــبــحــريــن والــ ــفـ اتـ
على تطبيع العلاقات، يوم 11 سبتمبر/ 
ــبـــح مــــن الـــجـــلـــي أن  ــاري، أصـ ــ ــجـ ــ ــلــــول الـ أيــ
القرار الأميركي واضــح وحاسم في هذا 
الـــخـــصـــوص، ولا يــــدع مـــجـــالا لــأنــظــمــة 
التابعة له بأي مناورة سياسية قد تؤخر 
الإعـــلان ولــو أســابــيــع قليلة. لــذا وبغض 
النظر عن الأسباب الأميركية، أو بالأصح 
الترامبية الكامنة خلف هذا الاستعجال، 
لا بــد مــن مراجعة كــل مــا حــدث ويحدث، 
ــــذه المــرحــلــة  بـــهـــدف الـــحـــد مــــن تـــبـــعـــات هـ
مغايرة  لمرحلة جديدة  والبناء  الصعبة، 

في أقرب وقت ممكن.
ــرار بــأن  ــ ــى، لا بـــد مـــن الإقــ ــ مـــن نــاحــيــة أولـ
ضربة  والبحريني  الإمـــاراتـــي  الإعــلانــن 
الــحــرّة،  الــقــوى  موجعة وقــاســيــة لجميع 
طائل  لا  لــذا  وعالميا،  وعربيا  فلسطينيا 
التقليل مــن تــداعــيــاتــهــمــا، ولـــو على  مــن 
فعلى  والمــعــنــوي،  السياسي  الصعيدين 
الرغم من علمنا جميعا بحقيقة تطبيع 
ــــدول وغــيــرهــا، إلا أن تـــحـــوّل هــذا  هـــذه الـ
التطبيع، بل التحالف، من السر إلى العلن، 
ذو معان كبيرة وخطيرة على المستوين 

الفيتوري شعيب

ــي لــيــبــيــا  ــ ــرا الأحـــــــــــداث فـ ــ ــيـ ــ ــارعــــت أخـ تــــســ
والــــحــــوارات الــســيــاســيــة بــشــأن الأوضــــاع 
مُــتــعــدّدة وأدوات  البلد، بأشكال  فــي هــذا 
مختلفة، في إطار إيجاد تسوية سياسية 
باجتهاد  يــبــدو  مــا  الليبية، على  لــأزمــة 
من الأطراف الداخلية، أكثر منها الدولية 
الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي. وكان 
ــذه الــــحــــوارات فـــي بـــلـــدة بــوزنــيــقــة  أول هــ
المغربية بــن أعــضــاء مــن المجلس الأعلى 
لــلــدولــة وأعــضــاء مــن الــبــرلمــان فــي طبرق، 
نــتــجــت عــنــه تـــقـــاربـــات ســيــاســيــة مــهــمــة، 
بــحــســب مــضــيــف هـــــذا الـــــحـــــوار، وكـــذلـــك 
تـــصـــريـــحـــات الأطــــــــراف المــــتــــحــــاورة، فــقــد 
كان جوهر الــحــوارات، ومن ثم الاتفاقات 
المــبــدئــيــة، تــغــيــر المــنــاصــب الــســيــاديــة في 
الدولة، والمعايير التي يجب أن تتوفر في 
. كما نصّت التفاهمات 

ً
شاغليها مستقبلا

في بوزنيقة على ضرورة تعديل المجلس 
الرئاسي، ليكون برئيس ونائبن موزعن 
على الأقاليم الثلاثة للدولة، من دون ذكر 
لــأســمــاء. ولـــم تــرتــكــز الـــحـــوارات عــلــى ما 
يـــدور فــي ســـرت، والــتــحــرّكــات العسكرية 
 خجول 

ٌ
في المنطقة، وإن كان هناك حديث

ــــف إطــــلاق  ــيـــر مـــعـــمّـــق عــــن تــثــبــيــت وقـ وغـ
النار، الأمر الذي يستدعي تساؤلا بشأن 
مـــدى جــدّيــة الـــحـــوارات وفــاعــلــيــتــهــا على 
الأرض وواقــعــيــتــهــا، نــاهــيــك عــن تحقيق 
وفــي  الـــواقـــع.  فــي  وتنفيذها  مخرجاتها 
المقابل، يتجه حوار آخر بنا نحو الشرق 
فــــي الــــقــــاهــــرة، بــــن أعــــضــــاء مــــن المــجــلــس 
الأعــلــى للدولة وبــرلمــان طبرق )وآخــريــن( 
بأسماء محدودة، بن الطرفن، إلا أن هذا 
الحوار لم تعلن مخرجاته، ولا محاوره، 
ولا الموضوعات التي طرحت فيه، ناهيك 

عن نتائجه.
لم يكتف أطراف الصراع بهذين الحوارين 
فحسب، في بوزنيقه والقاهرة، فقد جرى 
حـــوار ثــالــث فــي مــونــنــتــرو الــســويــســريــة، 
بــآلــيــات وأســـمـــاء مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــيــه، 

علي أنوزلا

الإمـــارات  ذلــك  وقبل  للبحرين  أي مصلحة 
من صفقة تطبيع علاقاتهما مع إسرائيل؟ 
الرئيسين من هذه  واضــح أن المستفيدين 
دونالد  الأميركي  الرئيس  هما  »الصفقة« 
ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن 
ــل الــــولايــــات  ــ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــحــــاصــــران داخـ
المتحدة وإسرائيل، ويحتاجان إلى فوز في 
السياسة الخارجية للتغطية على فشلهما 
الداخلي، ولضمان فوزهما في الانتخابات 
الـــذي سيستفيده حكام  مــا  المــقــبــلــة. ولــكــن 
ــن هــــذه الـــتـــنـــازلات  الإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن مـ

المجانية التي قدماها؟
ق  ـــصـــدِّ

ُ
ــائـــدة الـــتـــي لـــم ت كـــل الــتــحــالــيــل الـــسـ

أن الـــتـــطـــبـــيـــع ســــيــــخــــدم  أكـــــذوبـــــة الـــســـلام 
والاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، تــفــيــد  بـــأن الأمــر 
يــتــعــلــق بــــإيــــران، بــمــا أن لـــلـــدول المــشــاركــة 
ــذه »الـــصـــفـــقـــة« مــصــلــحــة مــشــتــركــة  ــ فــــي هــ
فــي مــواجــهــة مــا تصفه بالخطر الإيــرانــي. 
ــذا الــتــحــلــيــل مــــن أن  ــ ويــنــطــلــق أصــــحــــاب هـ
خــــوف دول الــخــلــيــج مـــن الــنــفــوذ الإيـــرانـــي 
دفــع حكام  الـــذي  هــو  المنطقة  فــي  المتنامي 
الإمـــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن إلــــــى الــــتــــقــــارب مــع 
إسرائيل، والتقرب أكثر من أميركا لضمان 
ــزوال. ولــكــن هــذا  ــ الــ حــمــايــة نظاميهما مــن 
التحليل السهل المتداول على نطاق واسع 
الدول  اه وتروجّه 

ّ
يكاد يكون رسميا، تتبن

المــطــبــعــة لــتــبــريــر خــيــانــتــهــا قــضــيــة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. ومــــا يــجــعــلــه غــيــر مــقــنــع أن 
الإمــارات  وخصوصا  المطبعتن،  الدولتن 
الــتــي تــقــود ســيــاســة الــتــطــبــيــع فــي المنطقة 
اقتصادية  عــلاقــات  تربطها  ســنــوات،  منذ 
ــــلان  قـــويـــة نــســبــيــا مــــع إيــــــــران. وقـــبـــيـــل الإعـ
اتصل  إســرائــيــل،  مــع  عــن تطبيع علاقاتها 
ــارات بنظيره الإيــرانــي.  وزيــر خارجية الإمـ
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن 
المباحثات بينهما تناولت »تعزيز التعاون 
الثنائي بن البلدين في مواجهة تداعيات 
فيروس كورونا ومعالجة آثاره«. أما وزير 
خارجية إيران، محمد جواد ظريف، فكتب 
أن المـــحـــادثـــة كـــانـــت »جـــوهـــريـــة وصــريــحــة 
ــة لــلــغــايــة«، تـــنـــاولـــت »الأوضـــــــاع في  ــ ووديــ

بلدينا والأوضاع الإقليمية والعالمية«. 
وحــتــى قبل هــذا الاتــصــال، الـــذي يُعتقد أن 
طــهــران بخطوتهم  فيه  أبلغوا  الإمــاراتــيــن 
التطبيع مــع إســرائــيــل، حتى لا  فــي  المقبلة 
أي  فــي  لــم تجعل  أبوظبي  فــإن  فاجأ بها، 

ُ
ت

ــــران ومــواجــهــتــهــا عقيدتها  ــوم تــحــدي إيـ يـ
الأساسية، فحكّام الإمارات، خصوصا منذ 
تولي محمد بن زايــد زمــام الأمــور في هذه 
الدولة الغنية، كانوا يعرفون كيف يدفعون 
دولا أخرى في المنطقة إلى مواجهة إيران. 
ــد قــلــقــه مــن  ــ ــــدى مــحــمــد بــــن زايــ ولـــطـــالمـــا أبــ
إيــران  قلقه من  أكثر من  السنة  الإسلامين 
في  المسلمن«  »الإخـــوان  واعتبر  الشيعية، 
مصر أكثر تهديدا لاستقرار حكمه من كل 
الإعــلام  يدّعيها  التي  الإيرانية  التهديدات 
الموالي له في المنطقة. وغير خافٍ على أحد 
الــدور القذر الــذي لعبه حكام الإمـــارات في 
إطــاحــة نظام الإخـــوان المسلمن فــي مصر، 
وفي محاربة كل تجارب الإسلام السياسي 
مثل  فيها  تنجح  أو  تظهر  منطقة  كــل  فــي 
هــذه الــتــجــارب، حتى لــو تعلق الأمــر بــدول 
ــة، وحـــــاصـــــروا قـــطـــر، وأعـــلـــنـــوا  ــيـ ــربـ غـــيـــر عـ
بــدعــوى صداقتها مع  الــحــرب ضدها فقط 

الإخوان المسلمن. 
لــو كــان الــهــدف فعلا هــو مــواجــهــة  الخطر 
ــقـــة، لــــكــــان الأولــــــــى أن  ــنـــطـ ــي فــــي المـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
يــبــدأ الاســتــعــداد لــهــذه المــواجــهــة بتوحيد 

عبد اللطيف السعدون

»هل تظن أنهم سيقتلوننا؟
نعم .. لكنهم يريدون أولا إثارة رعبنا وسحق 
إرادتنا، وبعدها سيقتلوننا ثم يلقون جثثنا 
فــي المـــزابـــل. وقـــد يـــذوبـــون أجــســادنــا، كــي لا 
يبقوا لنا على أثر. ربما يكون ولدي قد عذب، 
أو أصيب بطلق ناري في أثناء تهديدهم له 
بــالــقــتــل. ولــســوف يُــرمــى عــلــى قــارعــة طريق 
ــوام الأرض منه.  جــســدا واهـــنـــا كـــي تــأكــل هــ
أريد فقط أن أعرف ما إذا كان ولدي ما يزال 
أن  أو قتل. لقد قتلوا كثيرين مــن دون  حيا 
يعرفوا أسماءهم، وغيّبوا كثيرين من دون 
ذاكرة تحفظهم«. هذه الصرخات مستلة من 
سيناريو فيلم »المفقود« الذي أنتجته ماكنة 
القرن  ثمانينيات  في  السينمائية  هوليود 
المــاضــي، ويــحــكــي قــصــة اخــتــفــاء الصحافي 
ــان، فــــي غــمــرة  ــ ــــورمــ الأمــــيــــركــــي، تـــشـــارلـــز هــ
التي ســادت تشيلي،  العنف  تصاعد أعمال 
عــقــب إطــاحــة الــرئــيــس الــيــســاري، ســلــفــادور 

أليندي، قبل خمسة عقود.
تتكرّر مثل هذه الصرخات على مدار الساعة 
ــتـــطـــاف والــتــغــيــيــب الــتــي  ــارات الاخـ ــغــ فـــي مــ
من  مختلفة  أنــحــاء  فــي  المليشيات  أقامتها 
العراق، بعيدا عن سلطة الدولة، وفي بعض 
الحالات تحت أنظارها، ومن دون اعتراض 
ا  منها. وقــد أصبحت هــذه الــصــرخــات جــزء
ــوارات يــائــســة، تـــدور بــن آلاف الأســر  مــن حــ
العراقية التي فقدت أبناءها على حن غرّة، 
منذ سنوات مضت، ولا تعرف عنهم شيئا. 
وهي لم تعد تمتلك ترف الوقت، كي تنتظر 
حــكــمــا يــنــصــفــهــا، إنـــهـــا تــبــحــث عـــن إجــابــة 
عاجلة، هي تريد فقط أن تعرف ما إذا كان 
أبناؤها قد ماتوا أو ما زالوا على قيد الحياة، 
وإذا كانوا قد تعرّضوا للموت بالفعل، هل 
بقيت لهم قبور أم اختفت كل آثارهم بفعل 
فاعلن، تعرفهم سلطات الأمن جيدا، لكنها 
ــل بعض  لا تـــجـــرؤ عــلــى مــحــاســبــتــهــم. وصــ
هـــذه الــصــرخــات إلـــى أذنـــي رئــيــس الــــوزراء، 
مصطفى الكاظمي. وربما ذكّرته ممثلة الأمم 
المتحدة في العراق، جينن بلاسخارت، بأن 
يــومــا عالميا للمغيبن مــر فــي الــثــلاثــن من 
أغسطس/ آب الماضي، من دون صدىً يذكر 
ــز بمتابعة قضايا  بــــلاده، فــكــان أن أوعـ فــي 
الاخـــتـــطـــاف والــتــغــيــيــب، فـــي خـــطـــوةٍ ســوف 
توصف بأنها »شجاعة«، إذا ما قدّر لها أن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي باتجاه الكشف عن 
إذا  أمــا  »المــعــروفــن« ومحاسبتهم.  الــجــنــاة 

ظواهر  مواجهة  فــي  فعل  كما  عنها،  تنكب 
، فلن يكون ذلك 

ً
لا تقل عنها هولا وخطورة

مستغربا، خصوصا وهو يسير على حبل 
مشدود، قد يتهاوى منه في أية لحظة.

ــرة فــــي أن الــصــفــحــة  ــ ــذاكــ ــ  هـــنـــا تــســعــفــنــا الــ
الأولــــــى مـــن هــــذا المـــلـــف فــتــحــت مـــع بـــدايـــات 
الإيراني  والتسلل  للعراق،  الأميركي  الغزو 
المــشــبــوه إلــــى عــمــق الـــبـــلاد، وانـــتـــشـــار ذوي 
الأقنعة السوداء الذين أطلقوا على أنفسهم 
تسمية »جيش المهدي« في الشوارع والأزقة، 
ومــارســوا شتى عمليات الاختطاف والقتل 
الـــتـــي ســـرعـــان مـــا تـــصـــاعـــدت وتــيــرتــهــا مع 
كما  مـــرارا،  تناسلت  التي  المليشيات  تكاثر 
الــطــفــيــلــيــات، فـــي ظـــل الـــنـــفـــوذ الـــــذي تحقق 
لوكلاء إيران الذين أصبحت لهم اليد الطولى 
في الهيمنة على مقدّرات الأمــن في الساحة 
العراقية. وكان أن أقدمت تلك المليشيات على 
تــنــفــيــذ خــطــط مــمــنــهــجــة، مــرســومــة بخبث، 
ــفــــاءات من  ــئـــات الــــكــ لاخـــتـــطـــاف واغـــتـــيـــال مـ
علماء وأطباء وأكاديمين وقــادة عسكرين 
وناشطن مدنين. وساعدها على ذلك إقرار 
قانون الإرهاب سيئ الصيت، وخاصة المادة 
4 منه على عهد حكومة نوري المالكي الأولى، 
ــبـــر الــــســــري« الــتــي  والأخـــــــذ بـــتـــقـــاريـــر »المـــخـ
طاولت آلافا من الأبرياء، من دون تحقيق أو 
استقصاء. وقد قدّرت إحصائية أجراها أحد 
مراكز الــدراســات عدد المخطوفن والمغيبن 
منذ ذلــك الوقت بعشرات الآلاف من الرجال 
أيضا، وهو عدد مهول،  والنساء، والأطفال 
كاف وحده لإعطاء صورة واقعية عن فداحة 
وعظم الجرائم التي ارتكبتها تلك المليشيات، 
والتي شكلت ما يرقى إلى أن يصنف جرائم 
»إبــــادة بــشــريــة«، وهــو التصنيف الـــذي دعا 
الدولية  للعدالة  اعــتــمــاده مركز جنيف  إلــى 
ــــذي اعــتــبــر تــصــعــيــد المــلــيــشــيــات عمليات  الـ
الخطف والتغييب الممنهجة ظاهرة شريرة، 
غرضها إسكات المعارضن، ومنع الناشطن 
من ممارسة حقهم الطبيعي في الاحتجاج 
السلمي وحرية التعبير. المختصر المفيد أن 
التصدّي لهذه الظاهرة، والكشف عن مصائر 
آلاف من المختطفن والمغيبن، قد لا يكتملان 
مــن دون نـــزع ســـلاح المــلــيــشــيــات وتفكيكها 
وتجفيف منابع أموالها، بعدما باتت تشكل 
جــيــشــا مـــوازيـــا يــمــتــلــك الـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل 
والتأثير المضاد. ويدرك الكاظمي قبل غيره، 
وهو القادم من جهاز المخابرات، أن إطاحتها 

مطلوبة قبل أن تلتقط أنفاسها وتطيحه! 
)كاتب عراقي في فنزويلا(

 بن 
ٌ

الــنــفــســي والــســيــاســي، فــهــو تــحــالــف
لا  قــوى رجعية وعنصرية واســتــبــداديــة 
التحررية  الــقــوى  لمــواجــهــة  تــدع مناسبة 
الشعبية وقمعها. كما يشكل  والتقدمية 
 رجعية استبدادية 

ً
هذا التحالف محاولة

جـــــديـــــدة لـــتـــغـــيـــيـــر أولـــــــويـــــــات الـــشـــعـــوب 
النضالية، من النضال من أجل استعادة 
ــة، نــــحــــو صـــــراعـــــاتٍ  ــوبــ ــلــ ــســ ــا المــ ــهـ ــوقـ ــقـ حـ
جــانــبــيــةٍ ذات واجـــهـــة طــائــفــيــة غــالــبــا، لا 
طــائــل لــلــشــعــوب مــنــهــا، بــل عــلــى العكس 
ــــوف تـــعـــود نــتــائــجــهــا عـــلـــى الــشــعــوب  سـ

بمزيدٍ من الكوارث والمصائب.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــقــوض هـــذا الإعـــلان 
ــدرة الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى دعـــم  ــ مــــن قــ
نـــضـــال الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي تـــحـــديـــداً، 
داخل الدول المطبعة وخارجها، إذ سوف 
تتحول غالبية الجهود الشعبية العربية 
الحرّة في هــذه الــدول من نصرة النضال 
الفلسطيني إلى الحد من تبعات التطبيع 
الــرســمــي ونــتــائــجــه داخـــلـــيـــا. كــمــا ســوف 
والثقافية  الإعــلامــيــة  الــســاحــات  تتقلص 
القادرة على حمل راية الحق الفلسطيني 
في جميع المؤسسات الإعلامية المدعومة 
من هذه الدول. بل سوف نشهد مزيدا من 
القيود والملاحقات الأمنية بحق ناشطن 
الفلسطيني في  عرب يدافعون عن الحق 
أي قطر عربي، ولا سيما في الــدول التي 
تربطها علاقات مصلحية مالية مع الدول 
المــطــبــعــة، كــتــوقــيــف رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 

الأردني عماد حجاج في بلده.
كما يمثل إعلان التطبيع انتصاراً مهماً 

العامل الثاني هو ثانوية تأثير اتفاقيات 
الــســلام الــعــربــيــة عــلــى مستقبل الــصــراع 
مـــع الــصــهــيــونــيــة. طــبــعــا ســــوف تــفــرض 
الصعوبات  مــن  مــزيــدا  الــســلام  اتفاقيات 
ــة فــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــبــ ــ ــراغــ ــ عــــلــــى الــــــقــــــوى الــ
إنهاء  من  تتمكّن  لن  لكنها  الصهيونية، 
الــدول  الــصــراع، حتى لو التحقت مجمل 
في  فالقضية،  المطبعن،  بركاب  العربية 
الأهــم، قضية شعبٍ مظلوم طرد  بعدها 
وهــجــر واحــتــلــت أرضــــه، ولـــن تنتهي إلا 
باستسلام  أو  الــحــقــوق،  هــذه  باستعادة 
الــشــعــب، كـــامـــل الــشــعــب، بـــل واســتــســلام 

أجل  من  فالنضال  منه،  القادمة  الأجيال 
الــحــريــة والــحــقــوق هــو نــضــال أجــيــال، لا 
 مــنــهــا الــحــق أو الـــقـــدرة على 

ٌ
يــمــلــك جــيــل

كبح حــق الأجــيــال الــلاحــقــة فــي النضال، 
لــذا هــو صـــراع قــابــل للانفجار والــتــجــدّد 
دائماً وأبداً، ما دام الظلم قائماً، فكيف إذا 
تمسّكهم  عــن  الفلسطينين  معظم  عــبــر 
بــحــقــوقــهــم الـــكـــامـــلـــة، وعــــن اســتــعــدادهــم 
ــل اســتــعــادتــهــا، على  لــلــتــضــحــيــة مـــن أجــ
الــــرغــــم مــــن كــــل الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الــتــي 
تــحــاصــرهــم وتــخــنــقــهــم داخـــــل فلسطن 

وخارجها.
ــالـــث هــــو تـــوســـع الـــقـــاعـــدة  ــثـ والـــعـــامـــل الـ
الداعمة  وتلك  الفلسطينية،  الاجتماعية 
ــق الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي خـــــــــــارج حـــــــدود  ــحــ ــلــ لــ
ــيــــة، وهـــو  ــة الــــعــــربــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ مــنــطــقــتــنــا الإقـ
تــغــيــر ذو انــعــكــاســن، ســلــبــي وإيــجــابــي، 
غــيــر أن انــعــكــاســه الإيــجــابــي الــيــوم أكثر 
المطبعة  القوى  هيمنة  إلــى  نظراً   ،

ً
أهمية

ــرة بـــالـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  ــاجــ ــتــ والمــ
العربي، فكلاهما يرفض  المشهد  غالبية 
بـــل ويـــقـــوّض مــظــاهــر الــنــضــال الشعبي 
المستلبة،  الحقوق  إلى استعادة  الهادف 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي. وعــلــيــه، 
الشعبية  الكتل  استثمار  فــي  ننجح  قــد 
ومنها  المنطقة،  شعوب  لحقوق  الداعمة 
ــر تــفــعــيــل  ــبــ ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، عــ ــــوق الـــفـ ــقـ ــ حـ
الــــنــــضــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي داخـــــــــل الـــــــدول 
المـــتـــقـــدّمـــة فـــي كـــل مـــن أوروبـــــــا وأمــيــركــا 
وكــنــدا وأســتــرالــيــا وأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
على أكثر من صعيد، اقتصادي عبر دعم 

فلسطن  داخــــل  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 
وخارجها، أي في فلسطن وفي أوساط 
الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر إيـــجـــاد 
ــواق لها  ــ مــشــاريــع إنــتــاجــيــة وتـــأمـــن أسـ
ــالمــــي، وكــــذلــــك عــلــى  ــعــ ــلـــى المـــســـتـــوى الــ عـ
مستوى تطوير حركة مقاطعة إسرائيل 
المـــســـتـــوى  ــى  ــلــ وعــ وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا.   )BDS(
الحقوقي والإعلامي، عبر تشكيل هياكل 
شعبية ضــاغــطــة عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة لإقــــرار قــوانــن تقر 
الفلسطيني، وتلغي جميع  بكامل الحق 
الفلسطيني  بــالــحــق  المــجــحــفــة  الــقــوانــن 
التي عملت سلطات الانتداب البريطاني 
ــا عــلــى  ــقــ ــات الأمــــيــــركــــيــــة لاحــ ــومــ ــكــ ــحــ والــ
ــــولا إلــــى مــحــاســبــة  فــرضــهــا دولـــيـــا، وصـ
ومحاصرتهم،  الصهيونين  المسؤولن 
الداعمة لهم. وكذلك  وتقويض الحركات 
ــال الـــنـــضـــال  ــ ــكـ ــ عـــبـــر تـــطـــويـــر جـــمـــيـــع أشـ
ــتـــي يــصــعــب  ــدول الـ ــ ـــ ــــذه ال المــمــكــنــة فــــي هـ

حصرها جميعها الآن.
وعليه، قد ننجح في تحويل هذا التهافت 
ــربـــي نـــحـــو الــتــطــبــيــع إلـــى  ــعـ ــمـــي الـ الـــرسـ
النضال  على صعيد  مهمة  تحوّل  نقطة 
تحالفاتنا  وعــلــى صــعــيــد  الــفــلــســطــيــنــي، 
ــع الأنـــظـــمـــة  ــ ــن تـــحـــالـــف مـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، مـ
ــى تــحــالــف  ــ الاســـتـــبـــداديـــة والـــرجـــعـــيـــة إلـ
العربية  الــتــحــرّريــة  الشعبية  الــقــوى  مــع 
الوقت لذلك الآن، بل  والعالمية. فقد حان 
قد تأخرنا كثيراً في إنــجــازه، وهــا نحن 

ندفع ثمن هذا التأخر والخلل.
)كاتب فلسطيني(

الأمـــر الـــذي يــوحــي بــأن الجميع يسعون 
إلى إيجاد حل لأزمة الحاصلة في ليبيا 
ظــاهــريــاً، ولكن هــذه الــحــوارات قــد تفسّر 
على وجه آخــر، أن الجميع يريد تحقيق 
عــمــلــيــةٍ  أي  فــــي  يــــكــــون  وأن  ــالـــحـــه،  مـــصـ
الــحــوارات،  سياسيةٍ قادمة، غير أن هــذه 
آفــاق الحل في  وإن كانت جيدة في فتح 
الصحيح،  الطريق  فــي  لــن تسير  الــبــلاد، 
ولن تخرج من عباءة المصلحة الضيقة، 
كما أنها تكرار حوارات سابقة فاشلة، ما 

لم تعتمد على الآتي:
الـــدســـتـــور في  إيـــجـــاد  الـــنـــص عــلــى  أولًا: 
أقرب الآجال، وتذليل الصعاب نحو هذا 
الطرق، وأن يكون هو خيار  الخيار بكل 
التوافق الأول، والابتعاد عن إنشاء قاعدة 
المتعدّدة؛  الــحــوارات  مصدرها  دستورية 
لأن ذلك سيؤدي إلى حلول آنية وليست 
دائمة، تنهار عند أبسط اختلاف، وحوار 
ثانياً:  ببعيد.  ليس  واتفاقه  الصخيرات 
في  الانتقالية  المرحلة  إنهاء  على  العمل 
أقرب وقت ممكن، باعتبار أن هذه المرحلة 
تتجاذبها المصلحة من دون وجود رادع 
حــقــيــقــي لــلــمــحــاســبــة، بـــل ولا لــلاحــتــكــام 
فــي حالة الاخــتــلاف، إلــى هــذه الــحــوارات 
مــا تكون  عــادة  السياسية، وهــي نفسها 
وجـــــدت  وإن  ــلــــحــــة،  المــــصــ ــلــــى  عــ  

ً
مـــبـــنـــيـــة

قاعدة دستورية فلن تكون ذات أثر عند 
الاخــتــلاف، والإعـــلان الــدســتــوري واتفاق 

الصخيرات شاهدان على ذلك.
ثــالــثــاً: الــواقــعــيــة فــي الــحــوار، وأن يشمل 
ناهيك  كــكــل،  السياسية  الأطـــراف  جميع 
عن الفاعلن على الأرض، حتى تكون له 
قاعدة مجتمعية، وسياسية، بل وثورية 
التي يمكن  الاتــفــاقــات  فــي تنفيذ  تساعد 
المتجدّدة  الــحــوارات  إليها هــذه  أن تصل 

والمتعدّدة.
رابــعــاً: البعد عــن الــخــوض فــي المــســارات 
السيادية  المناصب  فيها  بما  التنفيذية، 
ــتــــمــــاد رؤيـــــــة واضـــحـــة  لــــلــــدولــــة، قـــبـــل اعــ
للحوار، تكون المرجعية فيها غير مُختلة، 
ــــذي يــتــنــافــى مــعــه  ــأويـــل الــ ــتـ ولا تــقــبــل الـ

الـــجـــهـــود مــــع دول المـــنـــطـــقـــة، لـــبـــنـــاء جــبــهــة 
مـــوحـــدة ضـــد هـــذا الــخــطــر، ولــيــس السعي 
وإضعاف  ومــحــاصــرة  وتدمير  تفكيك  إلــى 
التي دعمت في الماضي  العربية  الــدول  كل 
عــراق صــدام حسن في حربه المجنونة مع 
إيران، والتي كانت بإيعاز من قوى إقليمية 
ودولــيــة، وبــمــال وعــتــاد عــربــي لتدميرهما 
ــراق(، والــنــتــيــجــة هـــي ما  ــعــ مــعــا )إيـــــران والــ
تبع تلك الحرب المدمّرة من خراب وفوضى 

وتدخلات أجنبية لا تنتهي.
وحتى لو صدّقنا افتراضا حجة التحالف 
مع إسرائيل للتقرب أكثر من أميركا لمواجهة 
الــخــطــر الإيــــرانــــي، فــالمــعــروف أن الــعــلاقــات 
بـــن حـــكـــام دول خــلــيــجــيــة، خــصــوصــا في 
ــيــــل، كـــانـــت قــائــمــة  ــرائــ دولـــــة الإمــــــــارات وإســ
منذ عــقــود، حتى قبل الإعـــلان أخــيــرا عنها 
أراضيها  تفتح  الخليج  رسميا، وجــل دول 
وســـمـــاءهـــا لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الذي يعتبر إيران أكبر خطر يهدّد المصالح 
المنطقة،  في  المتحدة  للولايات  الاقتصادية 
فهل نجح تقاطع كل هذه المصالح في ردع 
هذا الخطر الإيراني المفترى عليه؟ الجواب 
هو »لا«، لأن الخطر الإيراني، حتى لو وجد 
لــدعــم حلفائها  إيــرانــي،  على شكل رد فعل 
فــــي الـــــــدول الـــتـــي لـــهـــم فــيــهــا نـــفـــوذ ديـــنـــي، 
مجرّد شماعة، يبني الكل عليها سياساته 
من  فـــالإمـــارات  المنطقة،  فــي  الاستراتيجية 
بن الدول التي تربطها علاقات اقتصادية 
إيــران. وإسرائيل،  ومالية ودبلوماسية مع 
على الرغم من خطابها المعادي لطهران، لن 
تدخل في حرب مباشرة معها، ليس خوفا 
من قوتها العسكرية، وإنما لأنها ترى في 
موضوعيا  حليفا  الإيــرانــي  النظام  عقيدة 
ــرانـــي  ــن الــخــطــر الإيـ ــرّر تــهــويــلــهــا مـ ــبـ لــهــا يـ
نفسه،  الــوقــت  وفــي  المنطقة.  دول  لتخويف 
يكسبها تعاطف الغرب معها، وخصوصا 
الــعــدوانــيــة في  أمــيــركــا، ويــبــرّر سياساتها 
ســوريــة ولــبــنــان وتــدخــلــهــا الاســتــخــبــاراتــي 
فــي شـــؤون أنــظــمــة عــربــيــة، وفـــي التجسس 
وأميركا  العسكرية.  وبرامجها  إيـــران  على 
الــتــي حــولــت إيــــران إلـــى »زعــيــمــة الــشــر« في 
العالم، خصوصا في عهد الرئيس الحالي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، هـــي نفسها الــتــي تخطب 
ودّها من وراء الكواليس. وفي خضم حملته 
الانتخابية الحالية تعهد الرئيس الأميركي، 
في حال فوزه بولاية ثانية، بإبرام اتفاق مع 
إيران ينهي الخلاف بينهما. ما يبرّر إعلان 
والبحرين عن تطبيع علاقاتهما  الإمـــارات 
مع إسرائيل، تحت رعاية أميركية، هو سعي 
أبوظبي إلى تحسن مكانتها في واشنطن، 
كــأفــضــل حــلــيــف لأمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة بعد 
إسرائيل. وهــي تراهن في تقوية علاقاتها 
مع واشنطن، وبالتالي نفوذها في المنطقة، 
على استمرار ترامب في الحكم. ومع الأسف، 
لا تـــريـــد الاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــتــاريــخ 
حتى تلك القريبة زمنيا عندما فشل حكام 
أبوظبي في تجنيد واشنطن في حصارهم 
ضــد قــطــر، بــزعــم تــقــرب الأخـــيـــرة مــن إيـــران 
ودعــمــهــا الإرهــــــاب، وبــعــد ذلـــك فـــي إشــعــال 
فتيل الحرب بن إيــران والــولايــات المتحدة 
إيـــران في  أبوظبي مسؤولية  ادّعـــت  بعدما 
مهاجمة ناقلاتٍ للنفط في مياهها البحرية 
عام 2019، وفي الهجوم على منشآت نفطية 
الــعــام نفسه، وانتظرت  فــي الــســعــوديــة فــي 
أن يأتي الرد الأميركي قويا، ولكن لا شيء 

حصل بعد ذلك. 
بـــهـــرولـــتـــهـــم نـــحـــو تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مــع 
ــــي أن  ــبـ ــ ــــوظـ ــد حـــــكـــــام أبـ ــقـ ــتـ ــعـ إســــــرائــــــيــــــل، يـ
»الرؤية  الجديدة تدخل في سياق  خطتهم 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــيـــة« لـــــــــإدارة الأمـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ

في  الــخــارجــيــة  الــصــهــيــونــيــة  للسياسية 
فـــرض مــعــادلــة الــســلام مــن أجـــل الــســلام، 
ونــجــاحــاً فــي فـــرض الــدولــة الصهيونية 
قوة إقليمية حاسمة في توازنات المنطقة 
ما  وبــالــتــالــي،  ومــحــاورهــا.  وتحالفاتها 
عما  تماماً  مختلف  التطبيع  إعــلان  قبل 
بـــعـــده، بــغــض الــنــظــر عـــن تــوقــيــت بــدايــة 
التطبيع السرّي. وعليه، لا بد من نقاش 
تــبــعــات الإعــــلان بــصــورة جــديــة ودقــيــقــة، 
كما لا بد من البحث عن وسائل ناجعة 
لــلــحــد مـــن تــأثــيــراتــه، وربـــمـــا مــحــاصــرتــه 
لاحقا، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية 

على هذا المستوى.
تلمّس  اســتــحــالــة  شــبــه  فــي  الأول  يتمثل 
الـــشـــعـــوب أي نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــن هــذا 
التطبيع داخل الدول المطبعة وخارجها، 
اســتــنــادا إلـــى تـــجـــارب عــربــيــة تطبيعية 
سابقة فــي الأردن ومــصــر، بــل كــانــت لها 
تبعات سلبية عديدة، على الرغم من مئات 
الذي  النعيم  تصف  كانت  التي  الكلمات 
سوف يعكسه اتفاق السلام على شعبي 
الــبــلــديــن، ولا ســيــمــا فـــي ظـــل مــحــدوديــة 
بــــالأصــــح  أو  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  ــم  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ قـ
مقارنة  الطبيعية،  ثرواتهما  مــحــدوديــة 
بــثــروات الـــدول الخليجية. لــذا يــبــدو من 
الــدول  أن تلمس شعوب  المستحيل  شبه 
الخليجية المطبعة أي تغير إيجابي على 
هذا الصعيد في المرحلة المقبلة. بل على 
العكس قد تظهر نتائج التطبيع السلبية 
ما  المطبعة،  الـــدول  شــعــوب  على  سريعا 

يوسّع من القاعدة الشعبية الرافضة له.

رؤى  على  يجتمعوا  أن  بمعنى  التنفيذ، 
في  بالبلاد  تنطلق  ومــتــوازنــة،  متكاملة 
مسارات آمنة، تستوعب جميع التغيرات 
التي قد تطرأ بن الفينة والأخرى، وتقفز 
ــــات الــشــخــصــيــة والـــــرؤى  ــــروحـ فــــوق الأطـ
المــعــتــمــدة عــلــى الـــذاتـــيـــة، لــتــكــون لــلــدولــة 
بريقه  يفقد  لا  سليماً،  سياسياً  منهجاً 
عــنــد أول مــنــعــطــف، بــل يــنــهــض بــالــدولــة 
لــيــبــنــيــهــا، ويـــرســـخ فــيــهــا مــبــدأ المــواطــنــة 
والــحــريــة وبــنــاء المــؤســســات تــحــت دولــة 

العدل والقانون.
هــــــــذه أهــــــــم عــــــوامــــــل نـــــجـــــاح الـــــــحـــــــوارات 
ــدّدة، وإلا فــإنــهــا ســــوف تـــــدور في  ــعــ ــتــ المــ
الــــدوامــــة الــســيــاســيــة الأولــــــى، ولــــن تــكــون 
مواقف  لتناقض  أن  كما  وناجعة.  نافعة 
الأطــراف الدولية تأثير كبير على مجرى 
ــا إلـــى  ــهـ هــــــذه الـــــــحـــــــوارات، والــــــوصــــــول بـ
بـــر الأمـــــان مـــن عـــدمـــه. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
الــــحــــوارات الــســلــيــمــة الــتــي تــخــدم الــوطــن 
يــجــب أن تتخلص مــن الــنــظــرة الأحــاديــة 
 على 

ً
وإقصاء الآخرين، وأن تكون مبنية

الاســتــراتــيــجــيــات الــتــي قــد تــواجــه الــدولــة 
والثورة في المستقبل، وذلك كله بتكوين 
الـــظـــرف  ــع  ــ مـ تـــتـــنـــاســـب  رؤى ســـيـــاســـيـــة 
والواقع الذي يمر فيه البلد، وأن تؤسس 

هذه الحوارات لمرحلة دائمة، لا انتقالية.
)كاتب ليبي(

عهد تــرامــب، والــتــي تتجسّد فــي مــا سميت 
ــدّقــــوا هــذه  »صــفــقــة الــــقــــرن«، وحـــتـــى لـــو صــ
الــكــذبــة فهم واهـــمـــون، لأن مــا يهم الرئيس 
الأمــيــركــي الــحــالــي هـــو بـــقـــاؤه فـــي السلطة 
بأي ثمن لولاية ثانية، وما »صفقة القرن« 
إلا حيلة لكسب ولاء مؤيديه من اليمينن، 
الصهيوني والمسيحي، في أميركا، لأن هذه 
الصفقة فشلت عندما لفظها الفلسطينيون. 
ما يسعى إليه حكام الإمــارات، وخصوصا 
ولــي عهد أبوظبي الــقــوي محمد بــن زايــد، 
ــن عـــقـــدة صــغــر بـــلـــده وقــلــة  الـــــذي يــعــانــي مـ
ســكــانــه، تــثــبــيــت نـــفـــوذه فـــي المــنــطــقــة. لــذلــك 
يسعى، بكل الوسائل، إلى تدمير كل شيء 
ــعـــوب الــعــربــيــة،  فـــيـــهـــا، أفـــشـــل ثـــــــورات الـــشـ
ــر دولا بــكــامــلــهــا هـــي ســـوريـــة والــيــمــن  ــ ودمّـ
وليبيا والــســودان، وحاصر قطر، ويحارب 
 تبعد آلاف الأميال عنه هي 

ً
اقتصاديا دولة

في  استثمارات مشبوهة  المغرب من خــلال 
التونسي،  الشأن  في  ل 

ّ
ويتدخ موريتانيا، 

ويـــــقـــــود انــــقــــلابــــا داخــــــــل الأســــــــــرة المــلــكــيــة 
السعودية، ويحارب الفصائل الفلسطينية 
ــر انـــقـــلابـــا ضــــد الــســلــطــة  ــ ــدبّـ ــ المــــقــــاومــــة، ويـ
التي  الأنــظــمــة  داخـــل  وحــتــى  الفلسطينية، 
صــنــعــهــا، مــثــل الــنــظــام فـــي مــصــر، لا يــريــد 
أن يــــراه قـــويـــا. ولـــذلـــك ســعــى ويــســعــى إلــى 
إشعال حرب بن مصر وتركيا لإضعافهما 
معا، حتى تبقى حليفته إسرائيل المتفوقة 
التطبيع  وراء صفقة  ما  أخطر  والمنتصرة. 
الــذي  القديم  الجديد  التحالف  هــو  الحالي 
تبنيه دولـــتـــا الــشــر فـــي المــنــطــقــة، إســرائــيــل 
والإمارات، فمنذ وصول محمد بن زايد إلى 
التحكّم في مقاليد السلطة في بلاده، وهو 
الشيطاني.  التحالف  هــذا  بناء  إلــى  يسعى 
وساهمت ثورات الشارع العربي عام 2011 
في تقوية تحالفهما، عندما قامتا بتغذية 
ــثــــورات المـــضـــادة فـــي المــنــطــقــة، وأشــعــلــتــا  الــ
ــان، لأنــهــمــا  ــ ــكـ ــ ــر مـ ــيـ ــــي غـ ــــرة فـ ــــدمـ ــا مـ ــ ــــروبـ حـ
تعتبران حرية الشعوب وتحكّمها في تقرير 
مصائرها أكبر تهدد لكياناتهما المصطنعة 

ينذر بإسقاطهما وزوال أنظمتها.
الصفقة الجديدة، التي تحرّكها براغماتية 
وقحة ونرجسية مريضة، بن دولة الكيان 
والبحرين  ــارات  ــ الإمـ ودولــتــي  الصهيوني 
تفتح الــبــاب واســعــا لــلــتــدخــل الإســرائــيــلــي 
الجديدتان  الاتفاقيتان  لذلك،  المنطقة.  في 
هــمــا بــمــثــابــة إعـــلان لــلــحــروب المــقــبــلــة التي 
ــر والـــيـــابـــس فـــي المــنــطــقــة،  ســتــدمــر الأخـــضـ
نقطة تجاذب ساخنة  إلــى  عندما تحولها 
فيها  تتقاطع  ودولـــيـــة،  إقليمية  قـــوى  بــن 
مــصــالــحــهــا، وتــســعــى كــل مــنــهــا إلـــى إعـــادة 
تــشــكــيــل خــريــطــتــهــا الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، 
وشعوبها  المنطقة  مستقبل  يرهن  قــد  بما 

سنوات وعقودا مقبلة!
)كاتب وإعلامي مغربي(

ما بعد التطبيع الإماراتي والبحريني

الحوار الليبي المتجدّد والمتعدّد

ما وراء التطبيع الإماراتي والبحريني

في العراق ثمّة موتى 
بلا قبور

سوف تفرض 
اتفاقيات السلام مزيداً 

من الصعوبات على 
القوى الراغبة في 

مواجهة الصهيونية، 
لكنها لن تتمكّن من 

إنهاء الصراع

لتناقض مواقف 
الأطراف الدولية تأثير 

كبير على مجرى 
الحوارات الليبية

اتفاقيتا التطبيع 
الجديدتان بمثابة 

إعلان للحروب المقبلة 
التي ستدمر الأخضر 

واليابس في المنطقة

آراء

أرنست خوري

فــي معظم  ذلــك يحصل  كــان  لتحضير حـــروب.  الــســلام  ــخــدم مصطلح 
ُ
اســت لطالما 

تحالفات حقبة الحرب الباردة لتنظيم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
اللاتينية  أميركا  فــي  المــبــاشــرة.  المــواجــهــة  مــن  يعفيهما  بشكل  بــالــوكــالــة،  حروبهما 
لي تأسيس الأحلاف. البند الأول من ميثاق 

َ
وأفريقيا وآسيا، غالباً ما كانت الحروب ت

حلف شمال الأطلسي )1949( نصّ على »الحفاظ على السلم والأمن«، قبل أن تأمر 
والحجة  بالفكر  لا  الشيوعي«،  للزحف  »التصدي  بـ كانت سرية  التي  الرابعة  مادته 
بــغــداد تــصــدّره بند  الــدبــابــات. مانيفستو حلف  بــرســم خريطة سير  بــل  والمــنــطــق، 
ثالث شبيه، يثرثر عن »التعهد بتسوية المنازعات بالطرق السلمية«. الحلف العالمي 
المقابل، أي »وارسو« )1955(، لم يكن بحاجة لبنود حربية سرية، فالقتال في العرف 
كــان حــال »حلف جنوب شرق  الــســلام. كذلك  لبلوغ  الشامل  دليلك  السوفييتي هو 
ر دوله لحرب محتملة ضد الصين الماوية وملحقاتها 

ّ
آسيا« )سياتو/ 1954(، تتحض

في تلك المنطقة، مع إضافات ثقافية وتربوية لا لزوم لها عن توعية النشء الجديد 
في المدارس على مكامن الشر في المعسكر الاشتراكي، وكله باسم السلام. واليوم، 
ها هم أصحاب »اتفاقات أبراهام« يصرّون على تسميتها اتفاقات سلام، بينما هي 

إعلانات تحالف إقليمي تشغل قرقعة السلاح موقع القلب منها. 
بإصرار حكام أبوظبي والمنامة على تثبيت أنّ ما بات يجمعهم بإسرائيل هو معاهدات 
سلام، فإنهم يقدمون مساهمة مفاهيمية غير مسبوقة لسلام ينشأ بلا حروب ولا 
عِــداء. الدولتان الخليجيتان لم يسبق لهما أن اقتربتا من الاشتباك مع إسرائيل، لا 
مباشرة ولا بالواسطة. التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا وظروف استقلال الإمارات 
القبلية  وبنيتهما  الاشتباك  ميدان  عن  وبُعدهما  البريطاني  الانتداب  عن  والبحرين 
)كحال كل بلدان الخليج العربي( أمّنت لهما ظروف بحبوحة نفطية فرضت اقتصاداً 
صادر الحقوق السياسية للمواطنين، في مقابل توزيع ريع مالي وازن عليهم. وإذا 
كان زمن غابر قد فرض عليهما الالتزام بأدبيات النزاع العربي ــ الإسرائيلي، فإن ذاك 
 
ً
التاريخ طويت صفحته منذ عقود، واختار حكام البلدين وجهة معاكسة وعدواً بديلا

رجمت بعلاقات قديمة مع إسرائيل، 
ٌ
ونظرة مختلفة إلى الذات وإلى مستقبل المنطقة، ت

لم يسعَ أي من الطرفين إلى إخفائها، حتى وإن لم يكن التوقيت مناسباً لترسيخها 
إبــرام معاهدة سلام،  إذاً، شــروط  باتفاقات تطبيع علاقات رسمية حكومية علنية. 
بالطبع  والسلام نقيض  التحالف حاضرة.  بينما كل ظــروف  الطرفين،  مفقودة بين 

للأحلاف، وهو ما ارتكزت عليه مصالحات ما بعد الحرب العالمية الثانية. 
أمــام احتمال جدي  اليوم  السعودية بالإنابة( يقفون  الإمــارات والبحرين )أي  حكام 
ر الزمن الأميركي نحو رفع الحماية بالتقسيط عن بلدان الخليج في وجه إيران.  بتغيُّ
لطالما قيل إن دونالد ترامب لا يشنّ حروباً عسكرية، وقد أظهرت السنوات العجاف 
الأربع لولايته صحة المقولة، وكل المؤشرات توحي بأن بقاء ترامب رئيساً لولاية ثانية، 
 منه، لن يغيّر شيئاً في نوايا الانسحاب الأميركي العسكري 

ً
أو حلول جو بايدن بدلا

المباشر بالتدرّج من المنطقة. والحماية الإسرائيلية في وجه إيران اليوم، وربما ضد 
تركيا غداً، هي خيار إماراتي ــ بحريني ــ سعودي بدأت بلورته والتهيئة له إعلامياً 
وأمنياً منذ فترة ليست بقصيرة. والحماية الإسرائيلية تلك يمكن أن تكون دائمة، 
بينما الأميركية محكومة بأن تظل مؤقتة لكونها مرتبطة بأولويات المزاج السياسي 
في واشنطن، وبوجود المنافس الاستراتيجي أو العدو أو الخصم، أو بغيابه، ولأنها 
ستبقى متصلة بوفرة الثروات الطبيعية أو تضاؤلها في تلك المنطقة، وبأهمية الطرق 
البحرية أو بتغيّر خريطة التجارة العالمية. أما إسرائيل، فمهما تغيرت الظروف، فإنها 
ستبقى ترسانة عسكرية تستمد جزءاً من قوتها العسكرية من الحماية الأميركية 
الخاصة بها، والتي لن تتأثر شروطها بما قد يطرأ على حماية بلدان الخليج. في هذا 
كله وذاك، لا مكان للسلام، ولا لفلسطين ولا للصراع العربي الإسرائيلي، وإلا لما أصرّ 

الطرفان على إبقاء مضمون اتفاقي »أبراهام« سرياً. 

أنطوان شلحت

ربما يجدر على أعتاب انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
أن نستعيد بعض الرهانات التي وضعها اليمين في إسرائيل على انتخاب دونالد ترامب 
قبل نحو أربع سنوات، وتوازت، في حينه، مع فرحة عارمة، سرعان ما تبيّن أنها كانت 

مُبرّرة وليست متعجلة، ويظهر الآن أن حصيلتها كانت بالحدّ الأقصى.
انطلقت هذه الرهانات بالأساس من ترسيخ اليمين الإسرائيلي الحاكم سردية متكاملة 
ضد إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق، باراك أوباما، خلال سنوات حكمه 
الثماني، اعتبرت أن تلك الإدارة معادية للمصالح الإسرائيلية عموما، وبشكل رئيسي 
في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، ولمصالح اليمين خصوصا، سيما في موضوع 
كل  فــي  ومعادية   ،1967 منذ  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  مستوطنات  فــي  البناء 
ــز عليها هذا اليمين وزعيمه 

ّ
 رك

ٌ
ق بفكرة »الإرهــاب الإسلامي«، وهي مقاربة

ّ
ما يتعل

بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة في نقده أوباما، جرّاء رفض الأخير إطلاق تلك 
الصفة على عمليات إرهابية وقعت في أوروبا وأميركا. وبغض النظر عن حقيقة عمق 

الاختلاف بين أوباما والرؤساء السابقين له من ديمقراطيين وجمهوريين، 
أوباما،  أنتج حيال  اليمين الإسرائيلي  إن  القول  اليمينية، يمكن  الادعــاءات  وصدقية 
 أظهرته في موقف المعادي للمصالح الإسرائيلية. لذا بدا 

ً
على وجه التحديد، سردية

مــا عــدا صحيفة  انتخابه،  لــم يُظهر فرحته إلا بعد  أنــه  بيد  تــرامــب،  لفوز  متحمسا 
 هذا الفوز، وهي صحيفة بلاط لنتنياهو 

ً
»يسرائيل هيوم« اليمينية التي كانت داعمة

لم  تأييده ترامب.  أعلن  الــذي  إدلــســون،  اليهودي، شلدون  الأعمال  ومموّلة من رجــل 
يكن خافيا أن توترا ساد العلاقات بين نتنياهو وأوباما خلال سنوات حكم الأخير، 
ونتنياهو عام  )أوباما عام 2008  تقريبا  نفسها  الفترة  في  الرجلان  انتخب  حيث 
2009(، واضطرا إلى العمل معا، ولم يخفيا التوتر في المواقف بينهما. وفرض أوباما 
مستوى  على  وإن  الفلسطينيين،  مــع  للصراع  الــدولــتــين«  »حــل  قبول  نتنياهو  على 
التصريحات، وساهم في تعطيل مخططات استيطان كولونيالية في الضفة الغربية، 
وكان معارضا لنهج نتنياهو بالنسبة إلى الملف النووي الإيراني، ولرؤيته إلى أزمة 
الشرق الأوســط، وغيرها من قضايا ومسلكياتٍ عبرت عن التوتر بين الرجلين في 
الوقت ذاتــه، من  ل، في 

ّ
لم يقل أوباما  أن  المنهج والتصرّف إزاء قضايا مختلفة، غير 

تعهده بحماية أمن إسرائيل والتزامه بتفوّقها. وفي هذا الشأن تحديدًا، أشير أكثر 
من مرة إلى أن صفقة المساعدات الأميركية لإسرائيل التي أقرّت في أثناء ولاية أوباما 
كانت الأفضل والأكثر سخاءً. وفي إحدى هذه المرات، اعترف الخبير الاستراتيجي 
الإسرائيلي، يحزقيل درور، قبل عدة أشهر، بأن هذه الصفقة على المدى البعيد أهم 
بكثير من الخطوات التي أقدم عليها ترامب، والتي نعتها بأنها ذات دلالة رمزية، على 
غرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، والإقرار 
بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وإعلان وزير خارجيته، مايك بومبيو، 
أن المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 قانونية، ولا تنتهك القانون الدولي. 
غير أن تحولات طرأت في اليمينين، الإسرائيلي والأميركي، جعلت الأول ينظر إلى 
الديمقراطي  الحزب  وإلــى  لليمين في دولــة الاحتلال،  امتداد  الجمهوري كأنه  الحزب 

»اليسار« فيها.  كأنه امتداد لـ
يُشار إلى أن نتنياهو لم يعمل قبل ترامب أمام رئيس أميركي جمهوري، ففي فترة 
ولايته الأولى )1996- 1999( عمل أمام الرئيس الديمقراطي، بيل كلينتون. ومنذ الولاية 
الثانية عام 2009 حتى نهاية 2016، عمل أمام الرئيس الديمقراطي أوباما. وكان ترامب 
ل أكثر ما ركز اليمين الإسرائيلي 

ّ
أول رئيس يعمل أمامه من الحزب الجمهوري، وتمث

عليه بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية بأن انتصاره هزيمة لأوباما وإرثه، 
ومجرّد هذا ينطوي على منفعة.

مروان قبلان

 مما انقضى منها، فالعام 
ً
لا يبدو أن ما تبقى من سنة 2020 سيكون أقل صعوبة

الذي بدأ بأزمة كبيرة كادت تشعل حربًا عقب تصفية الولايات المتحدة قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني في مطار بغداد، ثم انتشار جائحة كورونا التي 
قتلت نحو مليون إنسان، وألقت ملايين آخرين في براثن الجوع والمرض، والكوارث 
الطبيعية التي ضربت في غير مكان، لا يعطي هذا العام أي إشــارةٍ إلى أن نهاياته 
ستكون أفضل من بداياته. خلال الشهور الثلاثة المتبقية، تطل مجموعة استحقاقاتٍ، 
يتوقع أن يكون لها تداعيات مهمة، في المنطقة والعالم، ففي 18 الشهر المقبل )أكتوبر/ 
تشرين الأول( ينتهي حظر بيع السلاح على إيران، بموجب قرار مجلس الأمن 2231 
الــذي صــدر عقب الاتــفــاق الــنــووي لعام 2015، ومــن غير الــواضــح ما ستفعله إدارة 
ترامب إزاء ذلك، بعد أن فشلت في استصدار قرار من مجلس الأمن بتمديد الحظر، 
 )snapback( آلية  تفعيل  بشأن  الأوروبــيــين  حلفائها  مــن  شــديــدة  مقاومة  وتــواجــه 
إيران  الدولية في حال خرق  العقوبات  المنصوص عليها في الاتفاق، لإعــادة فرض 
له، باعتبار أن واشنطن لم تعد تملك هذا الحق بعد انسحابها من الاتفاق. وتواجه 
إقــرار مبيعات ســلاح ضخمة  أو روسيا،  الصين،  قــرّرت  إذا  واشنطن تحدّيا كبيرا 
لإيران، بمجرد رفع الحظر، فيما هي تحاول أن تحشد إقليميا لمواجهتها، خصوصا 

وأنها باتت تحتل رأس سلم أولوياتها في السياسة الخارجية. 
العام، ينتظر  وفيما تستعد طهران وواشنطن لفترة صعبة في ما تبقى من هذا 
الطرفان، ومعهما العالم، موجة ثانية من جائحة كورونا تضرب مع دخول الشتاء. 
وتعد الولايات المتحدة وإيران من أكثر البلدان المتضرّرة من الوباء، فقد قتل الوباء 
الثانية، بحسب إحــصــاءات  ألفا فــي  ألــف إنــســان فــي الأولـــى، ونحو 25  نحو 200 
رسمية. ولم يكن تأثير الوباء على الاقتصاد أقل وطأة، ففي أميركا ارتفعت نسب 
أيــار  إلــى أكثر مــن 15% فــي مــايــو/  الــوبــاء، لتصل  البطالة مــن 3.6% قبل انتشار 
إيــران فقد جاء  أمــا في  اليوم.  إلــى نحو %10.6  الماضي، قبل أن تعود وتنخفض 
الضرر مضاعفا بسبب العقوبات الاقتصادية، إذ هوت العملة بنسبة تفوق %400، 
أيــار 2018، فيما تقلصت  الــنــووي في مايو/  الاتــفــاق  منذ انسحاب واشنطن من 
عائدات تصدير النفط، بحسب الرئيس حسن روحاني، إلى 15% مما كانت عليه 

)20 مليار دولار فقط، بعد أن كانت 120 مليار دولار عام 2013(.
بالنسبة لإيران، تشكل خسارة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة أملها الوحيد 
لتجاوز أزمتها، لكن خروج ترامب من البيت الأبيض يمثل، بحد ذاته، تحديا من نوع 
آخر في ما تبقى من هذا العام. وتذهب أكثر التوقعات بشأن الانتخابات الأميركية 
طويلة،  دســتــوريــة  معركة  بحصول  بعضهم  يــجــزم  إذ  قاتمة،  سيناريوهات  إلــى 
الابــن وآل غــور عــام 2000 مــجــرّد تفصيل صغير،  بــوش  أمامها معركة  ستبدو 
حيث أننا قد نصل إلى 20 يناير/ كانون الثاني 2021، اليوم الذي تنتهي فيه ولاية 
»سي  الرئيس ترامب، من دون أن نعرف هوية الفائز بالانتخابات. وبحسب تقرير لـ
إن إن«، فإن الجزء الأكبر من القاعدة الديمقراطية سوف يصوّتون عن طريق البريد 
بسبب جائحة كورونا، في حين سيصوّت الجزء الأكبر من الجمهوريين في مراكز 
ا كانت نتائج التصويت عبر البريد تأخذ وقتا أطول في الوصول والفرز، 

ّ
الإقتراع، ولم

سوف تظهر نتائج الأيام الأولى للانتخابات فوز ترامب، لكن النتيجة ستتغير بعد 
ذلك لصالح بايدن. وسيعطي هذا الأمر ترامب فرصة للطعن في النتائج، وسيدفع 
باتجاه إعادة الفرز، ربما أكثر من مرة، خصوصا في الولايات المتأرجحة، ما يعني 
أننا قد نصل فعلا الى 20 يناير من دون أن نعرف هوية الفائز، وإذا حصل ذلك 
سيتطلب الأمر حينها تدخل المحكمة الدستورية العليا التي نجح ترامب في تعيين 

اثنين من قضاتها خلال السنتين الأوليين من حكمه.
بالطبع، ستكون هناك تحدّيات أخرى بالنسبة للعالم، إلا أن ثلاثية ترامب- كورونا- 
إيران ستطغى على ما سواها من اهتمامات خلال الشهور المقبلة، ما لم تحصل 

تطورات أخرى مثيرة، لا يبدو أن هذا العام مفارقنا حتى يستوفي حقه منها.

اتفاق سلام كتحضير لحرب في رضى اليمين الإسرائيلي 
عن ترامب

ثلاثية ترامب كورونا إيران
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آراء

بشرى المقطري

التــي  ناصريــن« 
ُ
الم »دعــم  سياســة  أفضــت 

علــي  الســابق  الرئيــس  اليمــن  فــي  انتهجهــا 
عبدالله صالح إلى تخليق مراكز قوى عميقة 
الاقتصــاد،  علــى  وهيمنــت  الدولــة،  أدارت 
رت على حساب اليمنيين، بحيث نجحت 

ْ
وأث

فــي تدويــر نفســها في ســلطة مــا بعد صالح، 
أحــد  هــي  كانــت  وإن  للسياســة،  عابــرة  قــوة 
أدواتهــا، وتجليــا لاختلالاتهــا. وفي ســنوات 
فــي  جديــدة  قــوى  مراكــز  صعــدت  الحــرب، 
الســاحة اليمنيــة، إلــى جانــب القــوى القديمــة 
التــي حافظــت على مواقعهــا، بحيث خاضتا 
والثــروات  السياســي  النفــوذ  علــى  تنافســا 
وموارد الدولة. وخلافاً لمراكز القوى القديمة 
والسياســي،  القبلــي  لثقلهــا  احتكمــت  التــي 
نفوذهــا  علــى  الجديــدة  القــوى  اعتمــدت 
الاقتصاديــة  قوتهــا  وعلــى  السياســي، 
المتعاظمــة التــي راكمتهــا فــي الحــرب، وكذلك 
على القوى المتدخلة التي صدّرتها سياسياً. 
الصاعــدة  القــوى  مراكــز  ارتبطــت  وفيمــا 
الحوثــي  لجماعــة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 
بأجنحتها السياســية والعسكرية المتنافسة 
القــوى  ذلــك  فــي  بمــا  الحــرب،  اقتصــاد  علــى 
معهــا،  تحالفــت  التــي  والتجاريــة  القبليــة 
مقابــل تضحيتهــا بصالح، فــإن مراكز القوى 
المصالــح  صدّرتهــا  المحــرّرة  المناطــق  فــي 
ســواء  الإقليميــون،  الداعمــون  أو  المتغيــرة 
التــي تتحــرّك فــي نطاقــاتٍ محليــة ضيقــة، أو 
التــي تديــر المشــهد السياســي، بحيــث لعبــت 
دوراً لافتــاً فــي إدارة الصراعــات البينيــة فــي 
ومنافســيها،  الشــرعية  الســلطة  معســكر 

وكذلك الاستفادة من امتيازات الحرب. 
المحــرّرة،  المناطــق  فــي  القــوى  مراكــز  تنامــت 
وتفاقــم  الاســتقطابات،  طبيعــة  نتيجــة 
التــي حكمــت  والإقليميــة  المحليــة  الصراعــات 
المشــهد اليمنــي، وكذلــك تفضيــلات المتدخلــين. 
ومع تعدّد مراكز القوى الفاعلة، بحيث لا يمكن 
حصرها، فإن هناك مراكز قوى يمكن تمييزها 
لتأثيرها السياسي، إذ دعمت نفوذها في ظل 
ربــه  عبــد  الرئيــس  ى 

ّ
غــذ جهــةٍ،  فمــن  الحــرب، 

منصــور هــادي مراكــز قوى جديــدة، بالإضافة 
إلــى مراكــز الدولــة العميقــة، مشــياً علــى نهــج 
سلفه صالح، في تدعيم سلطته، بحيث صعّد 
قوى سياســية واقتصادية موالية له، تحوّلت 
مؤثــرة،  قــوى  مراكــز  إلــى  الحــرب  مرحلــة  فــي 
والمناطقيــة  العائليــة  عُصبتــه  علــى  ارتكــزت 
شــكل  إذ  أبــين(،  لمحافظــة  )نســبة  »الأبينيــة« 
نجلــه جــلال، مركــز ثقل سياســي متنــام، جذب 
مؤيدين لســلطة والده، من خلال تنمية شــبكة 
ناصريــن«، فيمــا أصبــح نائــب مديــر مكتب 

ُ
»الم

رجــل  الاقتصاديــة،  للشــؤون  هــادي  الرئيــس 

علي العبدالله

اتسمت زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، في 
7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بالاستعراضية، 
سياســي  وفــد  الوفــد،  تركيبــة  لجهــة  إن 
لجهــة  أو  كبيــر،  واقتصــادي  وعســكري 
إيقاعــه، وصــول الوفــد علــى دفعتــين، ومــدة 
الزيــارة، ســاعات قليلــة، إذ وصفــت وســائل 
»التاريخيــة«،  بـــ  الزيــارة  روســية  إعــلام 
مــن  »البــارزة«.  بـــ  الوفــد  وشــخصيات 
أهــداف  عــن  واضحــة  صــورة  تقديــم  دون 
فمــا  الفعليــة،  ونتائجهــا  المباشــرة  الزيــارة 
الوفــد  فــي  الاقتصاديــون  الأعضــاء  قدّمــه 
الطاقــة  مجــالات  فــي  مشــاريع  اقتراحــات 
المالــي  الوضــع  التحتيــة وتحســين  والبنيــة 
والاقتصــادي للنظــام الســوري، تــم الحديــث 
عــن 40 مشــروعا أساســيا، فــي حــين بقيــت 
الأهــداف السياســية للزيــارة طــي الكتمــان، 
فــي انتظــار رد النظام الســوري عليها، طلب 

مهلة لدراسة العرض. 
عكست الزيارة، على الرغم من الاستعراضية 
العاليــة، قلقــا روســيا متناميــا علــى حصــاد 
ســنواتها الخمــس فــي الصــراع فــي ســورية 
وعليهــا؛ فــي ضــوء الجمود السياســي الذي 
العســكرية، واســتنزف  »انتصاراتهــا«  ميّــع 
شــك  ســحب  وأثــار  الدبلوماســية،  قدراتهــا 
فــي  العســكري  للتدخــل  الأخيــر  المــآل  علــى 
الصراع، معيدا إلى الأذهان تحذير الرئيس 
مــن  لهــا  أوبامــا،  بــاراك  الســابق،  الأميركــي 
زاد  وقــد  الســوري«،  »المســتنقع  فــي  الغــرق 
البشــرية  الخســائر  موقفهــا  حساســية  فــي 
التــي ترتبــت علــى انتشــارها العســكري فــي 
مناطق غرب الفرات وســعيها إلى الســيطرة 
علــى حقــول النفــط والغــاز فــي بــوادي ديــر 
 لهجمات 

ً
الــزور وحمــص، مــا جعلها عرضــة

خلايــا الدولــة الإســلامية في العراق والشــام 
البــوادي،  هــذه  فــي  المنتشــرة  )داعــش( 
ذلــك  فــي  بمــا  بشــرية،  خســائر  وتكبيدهــا 
دقيقــة،  السياســية  اللحظــة  كبيــرة.  رتبــا 
وتســتدعي تحــرّكا كثيفــا لتعديــل الاختــلال 
والدبلوماســية،  السياســية  المعادلــة  فــي 
وإقليميــة  محليــة  جهــات  علــى  والضغــط 
ودوليــة، علــى أمل تحقيق اختراق سياســي، 
يفتح طريق الحل، أو يخفف من كلفة الغرق 

 اقتصادياً 
ً
الأعمال، أحمد صالح العيسي، ثقلا

وسياســياً رئيســاً فــي مرحلــة الحــرب، نتيجــة 
سيطرته على قطاع المشتقات النفطية، وكذلك 
تأثيره المباشــر على الســاحة الجنوبية، حيث 
مــوّل قــوى سياســية جنوبيــة مؤيــدة للرئيــس 
الانتقالــي،  الجنوبــي  المجلــس  نفــوذ  لمواجهــة 
بالإضافــة إلــى تبلور مراكز قوى جديدة داخل 
المتدخلــين  بدعــم  وخارجهــا  الرئيــس  ســلطة 
الإقليميين. ومن جهة أخرى، أثر تغير المقاربة 
فــي  التقليديــين  حلفائهــا  لشــبكة  الســعودية 
اليمــن، بتصديــر مراكــز قــوى جديــدة مواليــة 
لهــا، إذ يبــدو أن الســعودية التــي اعتمدت على 
حلفائهــا من مشــايخ القبائــل اليمنية، كمراكز 
قــوى قبليــة لعبــت دوراً فــي تمثيــل مصالحهــا 
قيــادات  إلــى  بالإضافــة  عقــودا،  اليمــن  فــي 
سياســية وعســكرية، رأت ضرورة إيجاد مركز 
قــوى متنوعــة مواليــة لهــا، إلــى جانــب مراكــز 
لاعبــين  رموزهــا  وتكريــس  القديمــة،  القــوى 
مؤثريــن فــي مرحلــة الحرب، وربمــا في مرحلة 

ما بعد الحرب.
نائــب  الأحمــر،  محســن  علــي  الفريــق  يحضــر 
رئيس الجمهورية، مركز قوى عابر للسلطات 
ســلطة  مــن  المتعاقبــة،  اليمنيــة  السياســية 
تجــاوز  بحيــث  هــادي،  ســلطة  إلــى  صالــح 
إلــى  والسياســي  العســكري  الجانــب  نفــوذه 
إدارة  علــى  هيمنتــه  خــلال  مــن  الاقتصــادي، 
بالإضافــة  اليمــن،  فــي  الســعودية  المشــاريع 
إلــى دعــم شــبكة مــن »المناصريــن« الموالــين لــه. 
ومــن جهــة أخــرى، مكّنتــه تجربتــه العســكرية 
الطويلــة مــن الســيطرة علــى القــرار العســكري 
إدارة  ذلــك  فــي  بمــا  الشــرعية،  الســلطة  فــي 
كالمجلــس  لهــا،  المنافســة  بالقــوى  علاقتهــا 
الانتقالــي الجنوبــي، وحــزب المؤتمر الشــعبي، 
مواقــع  تأمــين  اســتطاع  كمــا  صالــح،  جنــاح 
والقبليــة  والعســكرية  السياســية  القــوى 
المواليــة لــه فــي مؤسســات الدولــة فــي المناطــق 
بحيــث  لــه،  المناوئــة  القــوى  وضــرب  المحــررة، 
أصبحــت هــذه القوى خاضعة لســلطته بشــكل 
مباشــر، فــي مقابــل توثيــق علاقتــه بالرئيــس 
هــادي، كصمــام أمــان لبقائه في الســلطة، فيما 
الســلطة  مــع  التاريخيــة  علاقتــه  علــى  حافــظ 
الســعودية، باعتباره من حلفائها التقليديين، 
بحيث اضطلع بدور رئيس في الإشــراف على 
بعض الملفات السعودية في اليمن، كتعويض 
ضحايــا الحــرب، وملف إعــادة الإعمار، وتمكّن 
مــن إدارة علاقتــه بالإمارات، الدولة الثانية في 
التحالــف، بقــدر كبيــر مــن المرونــة السياســية، 
وذلك بتجاوز علاقته البنيوية بحزب التجمع 
محســن،  علــي  ثقــل  ومــع  للإصــلاح.  اليمنــي 
بوصفــه واجهــة للقــوى القديمــة، فإنــه يشــكل 
عبئــا علــى الرئيــس هــادي، بتنميتــه صراعات 
عــداء  إلــى  بالإضافــة  المحــرّرة،  المناطــق  فــي 

روســيا  الأعمــاق.  مجهــول  مســتنقع  فــي 
فــي موقــف حســاس وخطيــر؛ فهــي تواجــه 
تحديات وعقبات صلبة، لعل أولها وأهمها 
غياب تطابق سياسي بينها وبين حلفائها، 
فالنظام السوري الذي تصفه دوائر روسية 
علــى  موافــق  غيــر  الصعــب«،  »الحليــف  بـ
العســكرية  الخريطــة  لتثبيــت  توجههــا 
الراهنــة مــع الولايــات المتحــدة شــرق الفرات، 
ومع تركيا في شمال البلاد وغربها. موقف 
التثبيت كرّره لافروف في المؤتمر الصحافي 
وليــد  النظــام،  وزيــر خارجيــة  مــع  المشــترك 
المعلم، في دمشــق، والتي تمنعه من التحرّك 
لاســتعادة محافظــة إدلب وإلحــاق »هزيمة« 
أولويــة  يراهــا  هنــاك،  التركــي  بالنظــام 
التلميحــات  علــى  يوافــق  لا  كمــا  مصيريــة، 
حــول مســتقبل النظام، كما عكســته الوثيقة 
»مجلــس  التــي وقعتهــا الرئيســة المشــتركة لـ
ســوريا الديمقراطية«، إلهام أحمد، مع أمين 
قــدري جميــل،  الشــعبية،  الإرادة  عــام حــزب 
فــي موســكو: نظــام ديمقراطــي، اللامركزيــة، 
ابتعــاد  الكرديــة،  للقضيــة  ديمقراطــي  حــل 
الجيــش عــن السياســة. موقــف تشــاركه فيــه 
إيران، ما جعله يوسّع في انتهاكاته الاتفاق 
الروســي التركــي بشــأن المحافظــة؛ ويحــاول 
بالقضــم،  فيهــا  التمــاس  خطــوط  تغييــر 
موقــف  المباغتــة،  والهجمــات  التســلل  عبــر 
نفســها  وجــدت  التــي  لروســيا  إحــراج  فيــه 
مضطــرّة لتثبيــت الخريطــة العســكرية، فــي 
مــن  أكثــر  فــي  تركيــا  مــع  المســاومات  إطــار 
ملــف، بمــا فــي ذلــك الوضــع فــي ليبيــا، مــن 
جهــة، والاســتجابة للضغــط الأميركــي الذي 
أعلن تأييده تركيا في إدلب، من جهة ثانية، 
فــي تناقــضٍ صــارخ مــع إعلانهــا المتكــرّر أن 
هدفهــا المركــزي بســط ســيطرة النظــام علــى 
يوافــق  لا  كمــا  الســورية،  الأراضــي  جميــع 
)النظام( على تحرّكها السياســي قبل حســم 

الموقف العسكري. 
الحليــف الثانــي: إيــران، هو الآخر ليس على 
الموجة نفســها، لا يوافق على إعطاء أولوية 
للحل السياســي؛ لأنه يعتقد أنه مســتهدف؛ 
وأن إخراجه من سورية جزء من التصورات 
المطروحــة، لــذا هــو يدفع إلــى توتير الأجواء 
شــرق  الحمــراء  الخطــوط  داخــل  باللعــب 
القــوات  وينافــس  إدلــب،  ومحافظــة  الفــرات 

القــوى الجنوبيــة ومؤتمــر صالح لبقائه نائباً 
للرئيس هادي. 

البركانــي،  ســلطان  الشــيخ  صعــود  يكــن  لــم 
الشــرعية،  للســلطة  التابــع  البرلمــان  رئيــس 
الشــعبي  المؤتمــر  لحــزب  المســاعد  والأمــين 
فــي مرحلــة الحــرب، وتحوّلــه إلــى مركــز قــوى، 
يخضــع لمهارتــه السياســية، أو لثقله المناطقي 
في مدينة تعز، وإنما ارتبط بإدارة السعودية 
شــبكة حلفائهــا فــي جنــاح الســلطة الشــرعية، 
وكذلــك  لهــا،  مواليــة  زعامــات  وتصعيــد 
مؤتمــر  علــى  بنفــوذ  الاحتفــاظ  محاولتهــا 
حليفهــا  علاقــة  تنامــي  مواجهــة  فــي  صالــح، 
الإماراتــي بجنــاح العميد طارق محمد صالح. 
ومــع صعوبــة ضبــط علاقــة أجنحــة »المؤتمــر 
الشعبي« بعضها ببعض، بما في ذلك تنافس 
قياداتهــا علــى وراثة صالح في زعامة الحزب، 
وتقلبها بين الداعمين الإقليميين، فإن سلطان 
البركانــي اســتطاع اســتثمار التناقضــات فــي 
موقــف المتدخلــين الإقليميــين لمصلحة تمكينه 
مــع  متوازنــة  بعلاقــات  احتفــظ  إذ  سياســياً، 
مــا مكّنــه  الســعودية والإماراتيــة،  الســلطتين، 
لأجنداتهمــا  مشــرعن  إلــى  يتحــول  أن  مــن 
التوافقيــة فــي إدارة اليمــن، مــن خــلال رئاســته 
البرلمــان. كمــا اســتغل الدعــم الإماراتــي لمؤتمــر 
سياســيا  ممثــلا  نفســه  بتنصيــب  صالــح، 
لأجنداتهــا فــي مدينــة تعــز، ضــد ســطوة حزب 
البركانــي  الإصــلاح. ومــن جهــة أخــرى، نجــح 
فــي تجــاوز صــراع أجنحة »المؤتمر«، من خلال 
كســب قاعدة جماهيرية من أعضاء »المؤتمر«، 
باعتبــاره واجهــة سياســية رئيســية تدافع عن 

مصالحهم في السلطة الشرعية.
إلــى ذلــك، يحضــر اســم اللــواء رشــاد العليمي، 
اللجنــة  وعضــو  هــادي،  الرئيــس  مستشــار 
والرجــل  الشــعبي،  المؤتمــر  لحــزب  العامــة 
الأمنــي المقــرّب مــن الاســتخبارات الســعودية، 
إدارة  فــي  لخبرتــه  صاعــد،  قــوى  مركــز 
التوازنــات السياســية فــي الســلطة الشــرعية، 
وصندوقــا أســود للملــف العســكري والأمنــي 
نجــح  الــذي  فالرجــل  اليمــن،  فــي  الســعودي 
منظومــة  فــي   

ً
مســتقلة  

ً
ســلطة يكــون  أن  فــي 

قراراتهــا  فــي  أثــر  بحيــث  الشــرعية،  الســلطة 
مؤسســات  فــي  التعيينــات  وفــي  السياســية، 
الدولــة، طــوال ســنوات الحــرب، بمــا فــي ذلــك 
اليمــن،  فــي  حسّاســة  ســعودية  ملفــات  إدارة 
كشــراء الــولاءات، وتحييــد المعارضين، وكذلك 
تنظيم شبكة حقوقية وإعلامية يمنية داعمة 
للســعودية، ينســجم مــع تركيبتــه الأمنيــة فــي 
ــده مناصب 

ّ
نظــام صالــح. فعلــى الرغــم من تقل

رفيعــة، أهمهــا وزيــراً للداخلية، فقد ظل بعيداً 
عــن الاســتهداف الــذي تعــرّض لــه رمــوز نظــام 
صالــح، محتفظــاً بعلاقتــه بقيــادات سياســية 
وعســكرية في المعارضة والنظام. ومع تنامي 

الاســتحواذ  فــي  لهــا  والتابعــة  الروســية 
اســتقطاب  إلــى  والســعي  المناطــق،  علــى 
موالــين، وتجنيــد مقاتلين من أبناء المناطق، 
شــرق  العربيــة  العشــائر  مــن  خصوصــا 
الحصــول  حقــه  مــن  أن  يــرى  كمــا  الفــرات، 
الســورية،  الكعكــة  مــن  علــى حصّــةٍ مجزيــةٍ 
التــي  والأمــوال  العســكرية،  خدماتــه  نظيــر 
قدمهــا للنظــام، مــا وضعــه فــي تنافــس حــاد 
علــى  خصوصــا  الروســية،  الشــركات  مــع 
الرئيســة، ووضعــه  الاقتصاديــة  القطاعــات 
في مواجهة التمدّد العســكري والاقتصادي 

الروسي في سورية. 
لتركيــا، حليف الضرورة، أهداف وتوجهات 
تتعارض مع الأهداف والتوجهات الروسية 
المرحليــة والبعيــدة. صحيح أنها مع تثبيت 
الخريطــة العســكرية علــى الأرض الســورية، 
لكنهــا تطالــب بعــودة النظــام إلــى حــدود ما 
قبــل الهجــوم أخيرا مــن أجل عودة النازحين 
إلــى مدنهــم وقراهــم، ولا تتفــق مــع روســيا 
علــى صيغــة الحل النهائــي ومصير النظام، 
وقد كثفت حضورها العسكري على الأرض 
القــوى،  بتــوازن  أخلــت  بصــورةٍ  الســورية، 
النظــام  وبــين  بينهــا  مواجهــة  أي  وجعلــت 
خطيرة ومكلفة، وقد رفعت تحدّيها روسيا 
بالتحرك في أكثر من ملف بشــكل يتعارض 
مــع مصالــح الأخيــرة، مــن ليبيــا إلــى لبنــان 
بالاشــتباك  مــرورا  وأذربيجــان،  والعــراق 
اللتــين  اليونانيــة،  وقبــرص  اليونــان  مــع 
تربطهمــا بروســيا روابــط عرقيــة وكنســية، 
حــول الميــاه الإقتصادية والتنقيب عن الغاز 

شرق المتوسط.
أمــا جبهــة الخصــوم، فالمواجهــة فيهــا أكثــر 
صعوبــة وحــدّة، خصــوم مــن وزن الولايــات 
روســية  محــاولات  أفشــلت  التــي  المتحــدة 
متكرّرة لتعزيز حضورها وانتشارها شرق 
الروســية  الدوريــات  مــع  الاحتــكاك  الفــرات، 
وقطــع الطــرق ومنــع إقامــة قواعــد ثابتــة في 
ريــف القامشــلي، فــي ضــوء حديــث المبعــوث 
الأميركــي إلــى ســورية، جيمــس جيفري، عن 
طبيعــة مهمــة القوات الأميركية في ســورية: 
جعــل طريــق الحــرب مســدودا أمــام روســيا، 
ومنعهــا مــن التســلل إلــى عالــم الطاقة شــرق 
الفــرات: النفــط والغاز، بقطع طــرق تفاهمها 
مــع »الإدارة الذاتيــة«، وعقــد صفقــات معهــا، 

مرحلــة  فــي  العليمــي  رشــاد  اللــواء  ســلطة 
صديقــا  السياســي  مركــزه  وتنميــة  الحــرب، 
مخلصــا للســعوديين فــي المقــام الأول، إلا أنــه 
 
ً
لم ينازع سلطة الرئيس هادي، بل ظل سلطة
موازيــة لــه. ومــن جهــة أخرى، وعلــى الرغم من 
انتمائــه لحــزب المؤتمــر الشــعبي، فإنــه احتكــم 
في تقديراته السياســية لمصالحه، بما يكرّس 
المحــرّرة،  المناطــق  فــي  السياســية  التوازنــات 
بحيث تماهى مع سياســة حزب الإصلاح في 
البركانــي  مــع ســلطان  تنافســه  نتيجــة  تعــز، 

على زعامة »المؤتمر«. 
يغلــب علــى مراكــز القوى الناشــئة في الســاحة 
السياســية  بالقــوى  ارتباطهــا  الجنوبيــة 
الحــرب  مــن  اســتفادت  التــي  والاقتصاديــة 
ومــن الدعــم الإماراتــي، بحيــث لا يمكــن فصــل 
رموزهــا عــن هــذه القــوى، فإلــى جانــب قيــادات 
الصــف الأول مــن المجلــس الانتقالــي الجنوبــي 
التي شــكلت مركز نفوذ سياســي له امتداداته 
المناطــق  وبعــض  عــدن،  فــي  الاقتصاديــة 
الجنوبيــة، فقــد ارتبطــت بهــا طبقة ناشــئة من 
قــوة  أصبحــوا  والذيــن  لهــا،  الموالــين  التجــار 
المشــاريع  علــى  تســيطر  متناميــة،  اقتصاديــة 

لــم تكتــف بذلــك، بــل وأصدرت قانــون قيصر 
لمعاقبة النظام السوري وداعميه، ما زاد في 
حراجــة موقــف روســيا، وهــي تتابــع وضــع 
النظام الاقتصادي المتآكل، وحاجته الماسّــة 
لكل أنواع الدعم، وخطورة تركه ينهار على 
مصالحهــا وخططهــا، وخطــورة دعمــه فــي 
التعاطــي  إزاء  ضــوء فحــوى قانــون قيصــر 
العقوبــات  طائلــة  تحــت  يضعهــا  مــا  معــه، 
الأميركيــة، فلــم تجــد مخرجــا مــن ورطتهــا 
حــوار  فتــح  إلــى  واشــنطن  دعــوة  ســوى 
شــامل حول الملفات السياســية، بما في ذلك 
الحــل فــي ســورية، ومحاولــة إقنــاع النظــام 
بتليين مواقفه إزاء قضايا الحل السياســي، 
واشــنطن  مطالــب  لبعــض  بالاســتجابة 

والمعارضة السورية، من دون نجاح يذكر.
تصــوّر  جعبتــه  وفــي  العتيــد،  الوفــد  جــاء 

المصرفيــة  والشــبكة  والتنمويــة،  الإعماريــة 
قــوى  إلــى  بالإضافــة  الجنوبيــة.  المناطــق  فــي 
بعــض  تســتخدم  منظمــة  غيــر  اقتصاديــة 
سياســي  كغطــاء  الانتقالــي  المجلــس  قيــادات 
المتنفذيــن  هــؤلاء  وأبــرز  نفوذهــا،  لشــرعنة 
الصغــار والباســطي نفوذهــم علــى الأراضــي، 
 عــن احتفــاظ مراكــز القــوى القديمــة، من 

ً
فضــلا

صقــور نظامــي صالــح وهــادي، بامتيازاتهــم 
باعتبارهــم مركــز نفــوذ فــي مناطــق الجنــوب، 

بحيث يصعب تفكيكها. 
ربمــا بمقيــاس الدعــم الســعودي لا أكثــر، يبــرز 
رئيــس الــوزراء الحالــي، معــين عبدالملــك، مركــز 
 للإدارة 

ً
ثقل في الســلطة الشــرعية، كونه ممثلا

حيــث  اليمــن،  فــي  الإماراتيــة   - الســعودية 
حرصت الدبلوماسية السعودية على تمكينه 
المواليــة  الشــابة  السياســية  للنخبــة  رأســا 
الســعودية  أجنــدات  شــرعنته  نتيجــة  لهــا، 
والإماراتيــة فــي اليمــن، بمــا فــي ذلــك وكلاؤهــا 
المحليون، بحيث استطاع عبد الملك أن يحظى 
علــى  الســعودية  وفرضتــه  الدولتــين.  بتأييــد 
وأعــادت  اليمــن،  جنــوب  فــي  الصــراع  فرقــاء 
فــي  بمــا  توافقيــة،  حكومــة  بتشــكيل  تكليفــه 
ذلك تســويقه في الدوائر الدولية رجل المرحلة 
فــي اليمــن. ونجــح الرجــل فــي تمثيــل الأجنــدة 
الســعودية فــي اليمــن، وجــرّ اليمــن إلــى المحور 
الســعودي – الإماراتــي - المصــري فــي المنطقــة، 
مقابــل عدائــه محــور قطــر- تركيــا، بالإضافــة 
الإماراتــي   - الســعودي  التدخــل  تقديمــه  إلــى 
ضــد  العربــي،  للمشــروع  امتــدادا  اليمــن  فــي 
المشــاريع الأخــرى. وحــاول معــين تقويــة مركــز 
فــي  لافــت  ســعودي  بدعــم  السياســي،  نفــوذه 
اســتقطاب  خــلال  مــن  اليمنيــة،  الحكومــة 
دائرتــه،  إلــى  الشــباب  مــن  واســعة  شــريحة 
وتمويل مواقع إعلامية، وشــراء ولاءات بالمال 
الســعودي، لتعزيــز نفوذهــا فــي اليمــن. وفيمــا 
الحــرب  بحالــة  معــين  مركــز  تنميــة  ارتبطــت 
الحاليــة، والتدخــل الســعودي فــي اليمــن، فــإن 
مــن الصعــب أن يحتفــظ بثقلــه السياســي أمــام 
مراكز القوى الجديدة والتقليدية التي تستند 
إلــى موقــع سياســي وقبلي ومناطقــي، بما في 
سياســة  تتجــاوز  دبلوماســية  إمكانــات  ذلــك 

»هز الرأس« التي يجيدها. 
اليمنيــة  الســاحة  فــي  القــوى  مراكــز  تتنافــس 
علــى  والتأثيــر  نفوذهــا،  مراكــز  تدعيــم  علــى 
ربــه  عبــد  الرئيــس  كان  وإذ  المحلــي.  الصــراع 
قطيــع  تنامــي  علــى  عمــل  قــد  هــادي  منصــور 
تمثــل  لا  فإنهــا  ســلطته،  لتدعيــم  »الذئــاب«، 
ســوى مصالحها والقوى الإقليمية المتحالفة، 
ذلــك  فــي  بمــا  ذلــك،  وفــق  تتحــرّك  ثــم  ومــن 
الانقضــاض علــى مــا تبقــى مــن ســلطة هــادي، 

متى ما أرادت دول الإقليم.
)كاتبة يمنية(

آن،  فــي  والخصــوم  الحلفــاء  لإرضــاء 
خطــة  النظــام،  الحلفــاء،  جبهــة  فعلــى 
الطاقــة  لمجــالات  شــاملة  اقتصاديــة  دعــم 
والكهربــاء والبنــى التحتيــة وخــط ائتمــان 
ا  بمليــارات الــدولارات، علــى أن تكــون جــزء
الاقتصــاد  مجالــي  يغطــي  توجــه  مــن 
مقابــل  واســع  اقتصــادي  دعــم  والسياســة، 
بمــا  الأمــام،  إلــى  السياســي  المســار  دفــع 
فــي  بمــا  الأميركيــة،  المطالــب  مــع  يتقاطــع 
ذلــك تقليــص دور إيــران في ســورية، بحيث 
يتحوّل المســار إلى ورقة في المســاومات مع 
واشــنطن  لإغــواء  ورقــة  المتحــدة،  الولايــات 
ملفــات  علــى  للتفــاوض  واســتدراجها 
سياســية عالقــة، بمــا في ذلك قانون قيصر.

أدرك النظام طبيعة الصفقة التي لا تنسجم 
إحباطهــا  علــى  فعمــل  العــام،  توجهــه  مــع 
الخطــة  دراســة  بحجــة  قــراره،  بتأجيــل 
ربطهــا  ورفــض  جهــة،  مــن  الاقتصاديــة، 
وهــذا  ثانيــة،  جهــة  مــن  السياســي،  بالحــل 
لافــروف،  ســيرغي  الخارجيــة،  وزيــر  دفــع 
إلــى تحاشــي إظهــار التبايــن السياســي بين 
الطرفــين، فقــدّم، فــي المؤتمــر الصحافــي مــع 
وزيــر خارجيــة النظــام، وليــد المعلــم، أجوبــة 
دبلوماسية عن بعض الأسئلة، وأجوبة غير 
مباشــرة عــن أخــرى؛ والبدء بتوتيــر الأجواء 
جبــال  واللاذقيــة،  إدلــب  محافظتــي  فــي 
شــديدة  بالصواريــخ  بقصفهمــا  الأكــراد، 
الانفجــار، مــع اســتهداف مواقــع تركيــة، مــا 
اضطــر روســيا لمجاراته كــي تضبط تحرّكه، 
مــن جهــة، وتحــدّد ســقف التحــرّك، مــن جهــة 
ثانيــة، كــي تمنع تطور التحرّك إلى مواجهة 

مباشرة بينه وبين القوات التركية. 
لــم تــؤتِ الزيــارة أكلهــا، فــلا هــي نجحــت في 
إرضــاء الحلفــاء، ولا هــي نجحت في إرضاء 
الخصــوم، حيــث اشــتد الجــدل بينهــا وبــين 
الأوروبيــين  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات 
الســلاح  ملــف  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  فــي 
الكيمــاوي فــي ســورية. وكان لســوء الطالــع 
دوره بتزامــن الجلســة مــع انكشــاف تســميم 
المعــارض الروســي أليكســي نافالنــي بمــادة 
كيميائية: نوفيتشــوك. ما زال أمام ســيزيف 
الروســي شــوط طويــل قبــل وضــع الصخــرة 

علــى قمة الجبل.
)كاتب سوري(

ذئاب حول رئيس اليمن
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موسكو ــ رامي القليوبي

وقــت  منــذ  كورونــا  جائحــة  اســتمرار  مــع 
الإصابــات  عــدد  إجمالــي  وارتفــاع  طويــل، 
 

ّ
فــي روســيا إلــى أكثــر مــن مليــون، تؤكــد كل
 عدد سكان البلاد قد يسجل أعلى معدل 

ّ
المؤشرات أن

للتراجــع منــذ 14 عامــاً، بالإضافــة إلــى زيــادة نســبة 
عــن  ناجمــة  اقتصاديــة خانقــة  أزمــة  وســط  الفقــراء 
انتشــار الوبــاء. وبحســب مشــروع الخطــة الحكومية 
نشــرته  الــذي  للتنميــة  الوطنيــة  الأهــداف  لتحقيــق 
ســبتمبر/  مطلــع  الروســية  كا«  بــي  »إر  صحيفــة 
 عــدد ســكان روســيا قــد يتراجــع 

ّ
أيلــول الجــاري، فــإن

 عدد 
ّ
بمقدار 158 ألف نسمة في العام الحالي، كما أن

السكان لن يعود إلى الازدياد إلّا بدءاً من عام 2022.
 الرقــم المتوقع لمقدار تراجع الســكان 

ّ
ومــن اللافــت أن

يزيــد كثيــراً عــن الرقــم المعلــن لعــدد الوفيــات بــين 
وفــق  ألفــاً،   18 نحــو  والبالــغ  بكورونــا  المصابــين 
الأرقــام الــواردة بموقــع »ســتوب كورونــا فيــروس« 
الحكومــي الروســي. ويعــزو الباحــث المســتقل فــي 
علــم الديموغرافيــا، أليكســي راكشــا، هــذا التبايــن 
إلى عدم دقة إحصاءات الوفيات بفيروس كورونا، 
مقــدراً إســهام كورونــا بأرقام وفياتــه الحقيقية في 
معــدل التراجــع المتوقــع هــذا العــام بما يتــراوح بين 
الجديــد«:  »العربــي  لـ راكشــا  ويقــول  ألفــاً.  و90   60

يبلــغ  كورونــا  بســبب  الوفيــات  عــدد   
ّ
أن »أعتقــد 

إجمالــي  يرتفــع  بينمــا  الآن،  حتــى  ألفــاً   40 نحــو 
عــدد الوفيــات الزائــدة المتراكــم منــذ بــدء الوباء إلى 
نحــو 55 إلــى 60 ألفــاً، شــاملة جميــع الوفيــات بــين 
المصابين بكورونا، حتى إذا كان مرض آخر ســبباً 

مباشراً للوفاة«.
وحــول أســباب هــذا التبايــن بين تقديراتــه والأرقام 
الرسمية، يضيف: »قد تتسلل الإصابة إلى الأقسام 
الســفلى مــن الرئتين وتتلفهمــا. وحتى الاختبارات 
الجيدة لتفاعل البوليمراز المتسلســل )بي ســي آر( 
قــد لا تظهرهــا، فمــا بالــك بالســيئة منهــا؟ وهنــاك 
الأقاليــم،  مــن  كثيــرة،  أحيــان  فــي  وردت  بلاغــات 
حــول عــدم إجراء اختبــارات تفاعل البوليمراز فوق 
حــد أقصــى محــدد، وأحيانــاً لا يجــرون التصويــر 

المقطعي للرئتين«.
وإلى جانب تراجع عدد الســكان، توقعت الحكومة 
 

ّ
تقــل مــن  )أي  الفقــراء  نســبة  ارتفــاع  الروســية 

بحســب  للمعيشــة  الأدنــى  الحــدّ  عــن  مداخيلهــم 
الإقليــم( مــن 12.3 فــي المائــة فــي العــام الماضــي إلــى 
13.3 فــي المائــة فــي العــام الجــاري، علــى أن يعــاود 
معــدل الفقــر التراجــع فــي مــا بعــد إلــى مســتوى مــا 
قبــل الأزمــة فــي العــام المقبــل ونســبة 10 فــي المائــة 

بحلول عام 2024.
إلــى تراجــع هــام لمداخيــل   أزمــة كورونــا أدت 

ّ
لكــن

الــروس مقابــل ارتفاع نســبة البطالــة. وخلال الربع 
الثاني من العام الذي شهد أشد قيود العزل الذاتي 
لمواجهة الوباء وســط تعليق عمل منشــآت القطاع 
للســكان  الحقيقيــة  المداخيــل  تراجعــت  الخدمــي، 
بنســبة 8 في المائة، بينما ارتفع عدد العاطلين من 
العمل بنسبة 40 في المائة، ليبلغ نحو 4.75 مليون 
شخص أو 6.3 في المائة من مجموع القوة العاملة.

 حركة الهجرة 
ّ
وبالعودة إلى عدد ســكان روســيا، فإن

تســدّ   2018 عــام  منــذ  تعــد  لــم  روســيا  إلــى  الوافــدة 
الفجــوة بــين عــدد الوفيــات والمواليــد. أدى ذلــك إلــى 
ألــف  بمقــدار نحــو 100  عــدد ســكان روســيا  تراجــع 
نسمة في عام 2018 وبنحو 32 ألفاً في العام الماضي. 
 معــدل التراجــع المتوقع للعام الجــاري يفوق رقم 

ّ
لكــن

العام الماضي بمقدار خمسة أضعاف تقريباً.
وبحســب بيانــات هيئــة الإحصاء الروســية »روس 
 النصــف الأول مــن العام الجاري الذي 

ّ
ســتات«، فــإن

تزامن مع ذروة وباء كورونا شهد زيادة في معدل 
تراجــع  مــع  تقريبــاً  المائــة  فــي   3 بنســبة  الوفيــات 
المواليــد بنســبة 5.4 فــي المائة مقارنة بنفس الفترة 
مــن العــام الماضــي. أمــا إغــلاق الحــدود الخارجيــة 
للبــلاد منــذ مــارس/ آذار الماضي، فــأدى إلى تراجع 
حركــة المهاجريــن مــن 134 ألفاً خــلال النصف الأول 
مــن العــام الماضــي إلــى أقــل مــن 50 ألفــاً فــي النصف 
الأول مــن العــام الجــاري، معوضــاً بذلــك نحــو 18 

فــي المائــة فقــط مــن الفجوة بــين الوفيــات والمواليد. 
 عــدد ســكان روســيا عنــد تفــكك الاتحــاد 

ّ
أن يُذكــر 

الســوفييتي فــي عــام 1991 كان يبلــغ 148 مليــون 
نسمة، وقد بدأ يتراجع لينخفض إلى ما دون 143 
 عــدد ســكان البــلاد 

ّ
مليونــاً بحلــول عــام 2007. لكــن

بــدأ يرتفــع فــي الســنوات اللاحقــة، مدفوعــاً بحركــة 
ق المهاجرين وارتفاع عدد المواليد بالمقارنة مع 

ّ
تدف

عــدد الوفيــات بصــورة طفيفــة، وصــولًا إلــى قفزتــه 
لأكثــر مــن 146 مليــون نســمة بعد ضمّ شــبه جزيرة 

القرم في عام 2014.

مجتمع
ســلمت ســفارة قطــر مســاعدات طبيــة مــن مؤسســة »قطر الخيرية« إلــى البيرو، وذلك للمســاعدة في 
جهــود الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا الجديــد. وأوضــح ســفير قطــر لــدى البيــرو، علــي بن حمد 
 »قطــر قدمــت منــذ بدايــة أزمــة كورونــا، مســاعدات طبيــة عاجلة إلى 78 دولــة من الدول 

ّ
الســليطي، أن

 الخطــوط الجويــة القطريــة لعبت 
ّ
الصديقــة موزعــة علــى خمــس قــارات حــول العالــم«. وأشــار إلــى أن

دوراً محوريــاً وبــارزاً فــي إيصــال المســاعدات فــي ظــل تفشــي الفيــروس، كمــا تمكنــت مــن نقــل مليــون 
)قنا( شخص عالق عبر العالم وساعدتهم للعودة إلى ديارهم. 

 ثلاثة مهاجرين، هم امرأة وطفلان، لقوا حتفهم مســاء الإثنين 
ّ
أعلن خفر الســواحل اليوناني أن

ه تــمّ العثور 
ّ
حــين غــرق مركبهــم قبالــة الســواحل الشــرقية لجزيــرة كريــت. وقــال خفر الســواحل إن

 بحريــاً شــرق جزيــرة كريت، حيث غــرق المركب من 
ً
علــى جثــث المــرأة والطفلــين علــى بُعــد 12 ميــلا

صل برقم 
ّ
 أحــد المهاجريــن الذين كانوا على مــن المركب ات

ّ
جــرّاء ريــاح عاتيــة. وأوضــح المصــدر أن

طلقت فــور ورود البلاغ أتاحت إنقاذ 
ُ
 عمليــات النجــدة التي أ

ّ
الطــوارئ طلبــاً للنجــدة. وأضــاف أن

)فرانس برس( 53 مهاجراً لم يتم تحديد جنسياتهم. 

غرق 3 مهاجرين وإنقاذ 53 قبالة سواحل كريتسفارة قطر تسلم البيرو مساعدات طبية

من  صاحبه  وما  الجديد،  كورونا  فيروس  يعرقل 
إذ  روسيا،  في  التنمية  خطط  إقفال،  إجــراءات 
تقليص  للتنمية  القومية  الأهداف  أحد  يقتضي 
عام  بحلول  المائة  في   6.5 إلــى  الفقر  معدل 
2030، وفق المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في يوليو/تموز الماضي، 

بعد تمرير التعديلات الدستورية.

عرقلة خطط التنمية

تتوقــف  الجــاري،  أيلــول  ســبتمبر/  مطلــع  منــذ 
أمــام  الزرقــاء )الصــورة( يوميــا  »حافلــة كوفيــد« 
إحــدى مــدارس محلــة كشــكايش، فــي ضواحــي 
فحــوص  لإجــراء  لشــبونة،  البرتغاليــة  العاصمــة 
للمدرّســن وموظفــي المؤسســات التعليميــة البالــغ 
مــون 

ّ
المعل ويتنــاوب  آلاف.  ثلاثــة  نحــو  عددهــم 

والموظفــون علــى الصعــود إلــى الحافلــة التي جرى 

تحويلها إلى مختبر جوال يتنقل بن المؤسسات 
كورونــا  بفيــروس  الإصابــات  لرصــد  التعليميــة 
الجديد، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد. تقول 
هيليــا رودريغيــس، مديــرة مدرســة »ماتيلــد روزا 
أراوجــو« فــي ســاو دومينغــوس دي رانا، التي تعدّ 
نحــو 800 تلميــذ و100 مــدرّس: »نشــعر جميعــا 
نا خضعنا للفحوص«. وترمي 

ّ
باطمئنان أكبر لأن

المبــادرة إلــى »بعــث شــعور بالأمان« وفق مســاعد 
رئيس بلدية كشكايش لشؤون التعليم فريديركو 
هــذه  حــددت  الماضــي،  أيــار  مايــو/  ومنــذ  ألميــدا. 
البلديــة هدفــا لها يقضــي بإجراء فحوص مجانية 
 لمجمــل ســكان كشــكايش البالــغ عددهــم 214 ألفــا 

في أقل من عام.
ويعود ما يقرب من 1.3 مليون تلميذ برتغالي هذا 

الأسبوع، في أيام عدة، إلى المدارس بعد ستة أشهر 
مــن الإغــلاق بســبب الأزمــة الصحيــة. وقــال رئيــس 
الــوزراء أنتونيــو كوســتا خــلال زيــارة إلــى مدرســة 
في منطقة ســانتاريم وســط البلاد: »العام الدراســي 
يمكننــا  »لا  لكــن  المشــاكل«،  مــن  يخلــو  لــن  الآتــي 

الاستمرار في تكبد كلفة إغلاق المدارس«.
)فرانس برس(

Wednesday 16 September 2020
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)باتريسيا دي ميلو موريرا/ فرانس برس(



الموت بسبب الإهمال الطبي شائع جداً في السجون 
المصرية، وأرقامه متصاعدة لأسباب عدة، يأتي من 
ضمنها فيروس كورونا الجديد، خلال الفترة الأخيرة

كورونا: فرصة للزواج في ليبيا

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

فــي الــثــالــث عــشــر مــن يــنــايــر/كــانــون 
الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، تــــوفــــي المــعــتــقــل 
ــي،  ــركــ ــيــ ـــــري/ الأمــ ــــصـ الــــســــيــــاســــي المــ
مصطفى قاسم، نتيجة إضرابه عن الطعام، 
احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن المشدد 
 اعـــتـــصـــام رابـــعـــة 

ّ
ــاً فــــي قــضــيــة فـــــض 15 عـــامـ

العدوية )2013( وكان يعاني من داء السكري، 
ومــــن مــشــكــلــة فـــي الـــغـــدة أثـــــرت عــلــى الــكــبــد. 
توفي قاسم، ففتحت النيابة العامة المصرية 
الـــوفـــاة، وانــتــدبــت  تحقيقاً بــشــأن مــلابــســات 
الجثمان.  لتحليل  الشرعي  الطبّ  من  طبيباً 
 الأمــر انتهى بمنع قــوات الأمــن المصرية 

ّ
لكن

أســرتــه مــن إقــامــة عـــزاء لــه، وبــعــض الإدانـــات 
الإقليمية والدولية خفتت ثم تلاشت تماماً.

وفـــي الــثــانــي مــن مــايــو/أيــار المــاضــي، توفي 
داخل  الشاب، شــادي حبش،  المصري  الفنان 
محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات 
مــن المــعــتــقــلــين مــعــه داخــــل الــزنــزانــة لإنــقــاذه، 
مــن دون اســتــجــابــة. تــوفــي بعد مضي ثلاثة 
أشهر على فترة حبسه الاحتياطي من دون 
إحالة إلى المحاكمة، وكان من المفترض إخلاء 
ــارس/آذار المـــاضـــي. ثــم فتحت  ــ ــ سبيله فــي مـ
ا بشأن وفاة 

ً
العامة المصرية، تحقيق النيابة 

حــبــش، ألمــحــت فــيــه بشكل غــيــر مــبــاشــر، إلــى 
الوفاة  مبدئياً سبب  وأرجعت  »انتحر«،  ــه 

ّ
أن

ــكــــحــــول«. ونــقــلــت  ــن الــ إلـــــى »شــــــرب جـــرعـــة مــ
شهادات من رفاقه في الزنزانة عن »تغيرات 
في مزاجه العام وتصرفاته وخلطه الكحول 
ــر، بعد  بــالمــشــروبــات الــغــازيــة«. وانــتــهــى الأمــ

أسابيع من بيانات الشجب والإدانة.
ما قبل مصطفى قاسم، وما بين وفاته ووفاة 
شـــــادي حـــبـــش، ومــــا بــعــدهــمــا، ســقــط المــئــات 
ضحايا للإهمال الطبي في السجون المصرية، 
النيابة  فيها  فتحت  التي  الوفيات  وتــســاوت 
الــعــامــة تــحــقــيــقــاً، مـــع غــيــرهــا مــمــا لـــم يُــحــدث 
ضجة إعلامية ولا وردت أسماؤها في بيانات 
ــة. أمــا الدكتور عمرو أبــو خليل،  شجب وإدانـ
الــســادس من سبتمبر/أيلول  الــذي توفي في 
الجاري، داخل سجن العقرب شديد الحراسة، 
الذي يعد آخر ضحايا الإهمال الطبي المتعمد 
ــتــــجــــاز المـــصـــريـــة،  فــــي الـــســـجـــون ومــــقــــار الاحــ
والضحية رقم 59 هذا العام وحده، فلم يفتح 
تحقيق في سبب وفاته، بالرغم من المناشدات 
المتعاقبة من أسرته بإنقاذ حياته، خصوصاً 
الجديد داخل  بعد إصابته بفيروس كورونا 
مــع السجين  الــحــال نفسها  الــســجــن. وكــانــت 
العاشر  الــذي توفي في  الجبروني،  مصطفى 
مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، ولـــم يــعــرف أهــلــه 
عزل  نتيجة  أيـــام،  بعشرة  بعدها  إلّا  بــوفــاتــه 

السجناء تماماً عن العالم الخارجي.
ــبــــادرة المــصــريــة لــلــحــقــوق  ــــك، تــــرى المــ  ذلـ

ّ
لـــكـــل

لــة  والإعـــــــلان بــشــفــافــيــة عـــن تــفــاصــيــل المــســاء
القانونية.

وهــنــاك أيــضــاً مــطــالــبــات بــديــهــيــة بالتعامل 
الحالات  فــي  السجناء  استغاثات  مــع  الــجــاد 
لتلقي  الــلازمــة  الإجــــراءات  وتسهيل  الطارئة 
ــل الـــســـجـــون أو فــي  ــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة داخــ
ميزانية  وتخصيص  خارجية،  مستشفيات 
البنية  أجــل تحسين  مــن  الداخلية  وزارة  مــن 
ــاكـــن الاحــتــجــاز،  الــتــحــتــيــة فـــي الــســجــون وأمـ
الــلازمــة،  الطبية  والأدوات  الأجــهــزة  وتوفير 
بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد عــلــى الإســعــافــات الأولــيــة 
 هــــؤلاء الــضــحــايــا ســقــطــوا، بينما 

ّ
فــقــط. كــــل

تــنــصّ المــــادة 55 مــن الــدســتــور المــصــري على 
د   من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تقيَّ

ّ
 »كل

ّ
أن

حـــريـــتـــه تـــجـــب مــعــامــلــتــه بـــمـــا يــحــفــظ عــلــيــه 
ولا  ترهيبه،  ولا  تعذيبه،  يجوز  ولا  كرامته، 
إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون 
أمـــاكـــن مخصصة  فـــي  إلّا  أو حــبــســه  حــجــزه 
لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة 
بــتــوفــيــر وســـائـــل الإتـــاحـــة لــأشــخــاص ذوي 
ــــك جــريــمــة  ــــيء مــــن ذلـ ــة. ومـــخـــالـــفـــة شـ ــ ــاقـ ــ الإعـ
لــلــقــانــون. وللمتهم  يــعــاقــب مــرتــكــبــهــا وفــقــاً 
ـــه صــدر من 

ّ
 قــول يثبت أن

ّ
حــق الــصــمــت، وكـــل

ــدم، أو  ــقـ ــيء مــمــا تـ مــحــتــجــز، تــحــت وطـــــأة شــ
التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه«.

أرخص قاعة احتفالات 
ليوم واحد تكلف 3000 دينار 

أي أربعة أضعاف راتبي

تزداد المطالبات بتوفير 
عدد كافٍ من الأطباء من 

الاختصاصات المختلفة 
في السجون

مدني مصرية(  مجتمع  )منظمة  الشخصية 
ــاة   فــتــح الــنــيــابــة الـــعـــامـــة تــحــقــيــقــاً فـــي وفـ

ّ
أن

 معتقل وســجــين يــجــب أن يــكــون إلــزامــيــاً 
ّ

كـــل
فــي حـــال وفـــاة أيّ مــواطــن داخـــل أحـــد أمــاكــن 
الاحتجاز أو السجون، خصوصاً مع تصاعد 
 التقاعس 

ّ
ح أن الوفيات بوتيرة مرتفعة ترجِّ

الطبي الممنهج هو أحد الأسباب على الأقل، 
التاريخ المرضي للسجناء.  النظر عن  بغض 
ـــه لا ينبغي ولا يصح في 

ّ
وقــالــت المــبــادرة إن

فترة لم تتجاوز أربعة أشهر، أن تتكرر وقائع 
ــاكـــن الاحـــتـــجـــاز لأســبــاب  ــل أمـ ــ الـــوفـــيـــات داخـ
صــحــيــة ومـــرضـــيـــة، وأن تـــكـــون عــصــيــة على 

منظومة الرعاية الطبية داخل السجون«.
ــام في  وتــفــتــقــر الــســجــون المــصــريــة، بــشــكــل عـ
التي  الأساسية  الصحة  مقومات  إلى  مصر، 
ــــق الــصــحــيــة،  ــرافـ ــ تــشــمــل الــــغــــذاء الـــجـــيـــد والمـ
ودورات المــيــاه الــصــالــحــة والمــنــاســبــة لأعـــداد 
الــــســــجــــنــــاء، وكـــــذلـــــك الإضــــــــــــاءة والـــتـــهـــويـــة 
أغلبها  فــي  الــتــريــض، كما تعاني  وإمــكــانــيــة 
أماكن  داخــل  للسجناء  الشديد  التكدس  مــن 
الاحتجاز. وأكدت المبادرة »تقاعساً ممنهجاً 
ــل مــصــلــحــة الـــســـجـــون في  ــبَـ ــن قِـ ومــســتــمــراً مـ
ومضاعفات  الصحية  للطوارئ  الاستجابة 
يشمل  بــمــا  للمحتجزين،  المــزمــنــة  ــــراض  الأمـ

المحبوسين احتياطياً والسجناء«.
الــســجــون، أودى بحياة  فـــي  الــطــبــي  الإهـــمـــال 
917 سجيناً في الفترة ما بين يونيو/حزيران 
2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب 
انتشار  ونتيجة  مصرية.  حقوقية  منظمات 
فــي مقار الاحتجاز  الجديد  كــورونــا  فــيــروس 
المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت 
ــاز  ــتـــجـ ــات فــــي الــــســــجــــون ومــــقــــار الاحـ ــيــ ــوفــ الــ
ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــــلال الأشــــهــــر المــــاضــ المـــخـــتـــلـــفـــة خــ
الــوفــيــات نــتــيــجــة الــتــعــذيــب، ســــواء بــالــضــرب 
ــرادي ومــنــع الــعــلاج  ــفــ المـــبـــرح أو الــحــبــس الانــ
والطعام والماء، أو في فترات الإخفاء القسري.

ــا لمـــــــبـــــــادرة »دفــــــتــــــر أحـــــــــــوال مـــصـــر«  ــ ـ
ً
ــق ــ ــبـ ــ وطـ

الــحــقــوقــيــة، بــلــغ عـــدد الــوفــيــات فــي السجون 
ــقـــار الاحـــتـــجـــاز المــخــتــلــفــة فـــي الــفــتــرة من  ومـ
إبــريــل/نــيــســان  فــبــرايــر/شــبــاط 2011 حــتــى 
 يومين، 

ّ
2016، 834 وفــاة، بمعدل ضحية كــل

مقسمين على 235 وفاة في 2011، و65 وفاة 
فــي 2012، و131 وفــاة فــي 2013، و172 وفــاة 
وفــاة  و50   ،2015 فــي  وفـــاة  و181   ،2014 فــي 
المبادرة نفسها  الثلث الأول من 2016.  خلال 
الـــضـــحـــايـــا مـــكـــانـــيـــاً، إذ وقـــعـــت 338  وزعــــــت 
وفــاة من هــؤلاء الضحايا في أقسام شرطة، 
و255 ضحية في سجون عمومية، و149 في 
الترحيل  أثناء  مناطق سجون، و20 ضحية 
من المحكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.
نــشِــئ 

ُ
ويــبــلــغ عـــدد الــســجــون فـــي مــصــر 68، أ

26 منها بعد وصـــول الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الفتاح السيسي إلى السلطة )2014(. وعلاوة 

السجون، هناك 382 مقر احتجاز  على هــذه 
ــل أقـــســـام ومـــراكـــز الــشــرطــة فـــي مختلف  داخــ
السرية  السجون  إلــى  بالإضافة  المحافظات، 
في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتزداد المطالبات الحقوقية بتوفير عدد كافٍ 
مــن الأطــبــاء مــن الاخــتــصــاصــات المختلفة في 
 

ّ
كل في  السجناء  عــدد  مع  يتناسب  السجون، 

التدابير  المعنية  المــؤســســات  واتــخــاذ  ســجــن، 
السجناء،  حياة  صحة  على  للحفاظ  الملائمة 
خصوصاً مع احتمالات صعود موجة ثانية 
ــارة  ــاء كـــورونـــا فـــي فــتــرة الــشــتــاء، وزيــ مـــن وبــ
دوريــاً،  الاحتجاز  وأمــاكــن  السجون  وتفتيش 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــعــامــلــين  مــــع تــفــعــيــل المـــســـاء
بــمــصــلــحــة الـــســـجـــون، ومــــن بــيــنــهــم الأطـــبـــاء، 

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

بينما يقع على الشبان تدبير 
أمور الزواج في ليبيا، فإنهّم 

سعيدون الآن بمنع السلطات 
إقامة حفلات الزفاف

طرابلس ــ العربي الجديد

الريفية  المناطق  تقيد كثير من  عــدم  الرغم من  على 
الحكومية  بــالإجــراءات  الكبرى  المــدن  عــن  والبعيدة 
ــة لمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
الـــجـــديـــد، فـــي لــيــبــيــا، ومــنــهــا الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
 
ّ
ومـــنـــع الــتــجــمــعــات والمـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة، فـــإن

هـــذه الإجـــــراءات تــبــدو مشجعة لكثير مــن الــشــبــان، 
كونها  الـــزواج  على  للإقبال  الحضرية،  المناطق  في 
»فـــرصـــة« لــتــخــفــيــف مــصــاريــف الأفـــــــراح، كــمــا يــقــول 
ــــلام مــحــمــود، مـــن الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. واكــتــفــى  إسـ
ــوة شــقــيــقــيــه المـــقـــيـــمـــين خــــــارج مــنــزل  ــدعــ مـــحـــمـــود بــ
العائلة إلــى مــراســم زواجـــه الــذي لــم يتعدّ حضوره 
ــراد مـــن أســـرتـــه شـــهـــدوا عــلــى عــقــد الـــقـــران،  ــ بــعــض أفـ
أســرة زوجته  إلــى  أن ترافقه والــدتــه وشقيقته،  قبل 
التي رافقته بمفردها لإمضاء الأيــام الأولــى للزواج 
العاصمة. يعبر محمود في حديثه  في أحد فنادق 
بسبب  الشديد  ارتياحه  عــن  الجديد«  »العربي  إلــى 
اقتصاده كثيراً من المال الذي كان سينفق في حفلة 
زفـــافـــه، ويـــقـــول: »فـــي حـــال إقـــامـــة حــفــل ســيــكــون من 
واجبي دعــوة أقــارب أسرتنا وأقـــارب أســرة زوجتي 
مـــن المــنــاطــق الــتــي نــنــحــدر مــنــهــا كــمــا هـــي الـــعـــادات 
الاجتماعية، فيما الفرح قد يستمر ليومين وأكثر«، 
التي  الفرصة، فالسلطات هي  انتهز  ــه 

ّ
أن الى  مشيراً 

ها لم تقرر وقف موثقي 
ّ
منعت تجمعات الأفراح، لكن

عقود القران )المأذونين( عن عملهم.
وفي أغلب المدن الريفية والبعيدة عن المدن الكبرى 
ــاف، كــمــا يــؤكــد حــســن بــركــان  ــزفـ تــســتــمــر حــفــلات الـ
أيضاً  يؤكد  ه 

ّ
لكن الأهلية،  التيسير  جمعية  عضو 

الــخــوف  بسبب  تــراجــعــاً  تشهد  الـــدعـــوات  تلبية   
ّ
أن

من انتقال الوباء عبر الاختلاط والازدحــام. وتقدم 
»العربي  جمعية التيسير الأهلية، كما يقول بركان لـ
الجديد« مساعدات مالية وعينية للشبان المقبلين 
ــهــا فــي تــراجــع بعدما 

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
ــزواج، لــكــن ــ عــلــى الــ

أدت أزمــــة كـــورونـــا إلـــى تخفيف كــثــيــر مــن الأعــبــاء 
 
ّ
المـــاديـــة المــتــصــلــة بـــالأفـــراح. ويــشــيــر بــركــان إلـــى أن
زفاف  حفلات  تشهد  كانت  الريفية  المناطق  بعض 
تصل إلى أسبوع كامل، وتنفق فيها أموال طائلة، 
مــجــاورة بسبب  مناطق  مــن  مــدعــوون  ويحضرها 
حقيقياً  عائقاً  يشكل  كــان  مــا  القبلية،  الامـــتـــدادات 

أمام الشبان الراغبين في الزواج.
وقرر مختار الجعفري، من جنزور، غرب طرابلس، 
الإقـــامـــة فــي مــديــنــة مــصــراتــه، غــربــي الـــبـــلاد، حيث 
تــتــوفــر عــشــرات الــشــقــق الــفــنــدقــيــة صــحــبــة زوجــتــه، 
بــعــد حــفــل فـــرح عــائــلــي لــزواجــهــمــا لــم يستمر أكثر 
مــن ســاعــات قــبــل أن يــغــادر مــنــزل الــعــائــلــة لقضاء 
ــه تخلص مــن أعــبــاء  ـ

ّ
ــام زواجــــه الأولــــى، مــؤكــداً أن أيـ

منزل  الــفــرح لاستئجار  أمـــوال  ووفـــر  كبيرة  مالية 
يكوّن فيه أســرتــه. وبعد شهر من إعــلان ليبيا عن 
تسجيل أول إصابة بالفيروس، في إبريل/ نيسان 
الماضي، أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاحترازية 
لمنع تفشي الوباء، منها إغلاق المــدارس والأســواق 
ــرة الإجــــــراءات  ــ والمـــســـاجـــد، قــبــل أن تـــوســـع مـــن دائــ
بــفــرض حــظــر الــتــجــول الــشــامــل والــجــزئــي مــع منع 
ــفــــالات المــجــتــمــعــيــة ومـــنـــهـــا الأفـــــــراح،  ــتــ ــامــــة الاحــ إقــ
ــاعــــات المـــنـــاســـبـــات. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن  وإغـــــــلاق قــ
المناطق الريفية، يضطر المقبل على الــزواج لحجز 

قاعات الحفلات لاستقبال المدعوين في المدن. 
أرخــص   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الجعفري  ويــقــول 

ــد تــكــلــف 3000 ديــنــار  قــاعــة احــتــفــالات لــيــوم واحــ
ليبي )4200 دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي 
ــه 

ّ
أن المــــوازي(، مضيفاً  الــســوق  و19.200 دولار فــي 

 
ّ
ــبـــي الـــشـــهـــري«، ومـــؤكـــداً أن »أربـــعـــة أضـــعـــاف راتـ

ــــراح فــرصــة استغلها كثير  ــرار مــنــع إقــامــة الأفـ »قــ
من الشبان«. وينقل الجعفري عن زوجته رضاها 
توفير  زفــافــهــا وضــــرورة  عــن حلم حفل  بالتنازل 
 
ّ
أن مــؤكــداً  المقبلة،  الحياة  لأعــبــاء  المــاديــة  تكاليفه 

المقبلين  بــين  الحالية  الأفـــراح  التوافق حــول شكل 

الجدد على الزواج مردّه تكاليف الحياة المتزايدة، 
بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع تكاليف الأفــــراح ســـواء في 

المدن أو الأرياف.
مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر الاخــتــصــاصــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
 هناك أسباباً أخرى 

ّ
 من المحتمل أن

ّ
نسرين عكريم، أن

التكاليف،  الـــزواج في ظل تراجع  الإقــبــال على  وراء 
من بينها مرور أشهر على شبان وشابات في عزلة 
بــضــرورة وجــود رفيق معهم في  منزلية أشعرتهم 
 ظـــروف الانــغــمــاس في 

ّ
هــذه الــحــيــاة، مشيرة إلــى أن

الحياة وإرهاق العمل اليومي غيبت مثل هذا الشعور 
 
ّ
 العزلة في المنازل أيقظته، خصوصاً أن

ّ
الذي يبدو أن

الظروف الحالية مشجعة بشكل كبير على الــزواج. 
ومــن بــين الــعــوامــل التي ســاعــدت فــي إقــبــال الشباب 
على الزواج عدم منع السلطات الليبية موثقي عقود 
الـــقـــران عـــن الــعــمــل كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي دول أخـــرى. 
 
ّ
أن يعني  هــذا   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول عكريم 

عقد قران وحفلة أسرية مصغرة ممكنان ولن يعاقب 
 
ّ
المجتمع هذا الشاب أو ذاك على مثل هذا الزواج، لأن

من منع الاحتفالات هي السلطات بالذات. وبالرغم 
 من إيجابيات 

ّ
أن الــوبــاء، تعتبر عكريم  من مخاطر 

والبقاء  الحظر  لتفشيه ومنها  المواجهة  الإجـــراءات 
ــنـــازل، احــتــمــال مــســاعــدة الأســــر الــجــديــدة في  فــي المـ
تــوثــيــق الـــصـــلات الــزوجــيــة والاعـــتـــكـــاف فـــي المــنــازل 
الحياة:  للتأسيس الصحيح لمواجهة  لفترات أطول 
الزوجين  السابق كانت تفرض على  فــي  »الــزيــجــات 
أن يخرجا إلى معترك الحياة بعد أسبوع فقط من 
عقد القران، فيواجهان مصاعب كبيرة تؤثر أحياناً 
في حياتهم، لتصل إلى مرحلة التفكك وعدم القدرة 
على المواجهة الصحيحة لتحديات الأسر الجديدة«.

مقابر السجونتحقيق
وفيات متعاقبة واستجابة طبية متأخرة 

دعوة لطرق فحص مختلفة  في فرنسا

قد تعطي التقنية 
نتائج فردية أقلّ إرضاءً 

لكنها ناجحة جماعياً

باريس ــ محمود الحاج

أيــار  بــدايــة مــايــو/  بعد انحسار استمر منذ 
ــة بــفــيــروس  ــابــ ــــرف مــنــحــى الإصــ ــي، عـ ــاضــ المــ
ملحوظاً  تدريجياً  تصاعداً  الجديد  كورونا 
في الأيام القليلة الماضية في فرنسا بالتزامن 
مــع بـــدء الــعــام الـــدراســـي وعــــودة مــئــات آلاف 
الــفــرنــســيــين إلـــى أعــمــالــهــم بــعــد انــتــهــاء فترة 
ــفـــع عـــدد الإصـــابـــات  الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. وارتـ
مــن نحو 4 آلاف إصــابــة فــي مطلع الأســبــوع 
المــاضــي إلــى أكثر مــن 10 آلاف و500 السبت 
المـــاضـــي لــيــنــخــفــض الأحـــــد إلــــى نــحــو 7200 
ــادة أعـــداد  إصــابــة. لا يــعــود الارتـــفـــاع إلـــى زيــ
 - فحسب  السلطات  تجريها  التي  الفحوص 
تجاوزت، للمرة الأولــى، عتبة مليون فحص 
 شــيء إلــى ازديـــاد 

ّ
خــلال أســبــوع- بــل قبل كــل

»نـــشـــاط الـــفـــيـــروس« بــحــســب تــعــبــيــر رئــيــس 
الـــوزراء، جان كاستكس، الــذي أكّــد، في كلمة 
 نسبة المصابين 

ّ
أن المــاضــي،  لــه يــوم الجمعة 

ألــــف شخص   100 
ّ

كــــل ارتـــفـــعـــت مـــن 57 بـــين 
 100 ألف 

ّ
الأسبوع قبل الماضي إلى 72 بين كل

شخص الأسبوع الماضي.
وبــــات الـــبـــطء الــــذي تــتــســم بـــه عــمــلــيــة إجــــراء 
ــــوص المــــــســــــرح الأســـــــاســـــــي لـــلـــنـــقـــاش  ــحـ ــ ــفـ ــ الـ
والخلاف حول إدارة أزمة كورونا في البلاد، 
فيه  يـــخـــرج  أن  دون  مـــن  يــــوم  يــمــضــي  لا  إذ 
أطباء ومختصون بقضايا الصحة ليطالبوا 
الــحــكــومــة بــتــغــيــيــر نــهــجــهــا فـــي الــكــشــف عن 
الإصــــابــــات أو بــتــســريــعــه، أو حــتــى بــإدخــال 
وقتاً  إجــراؤهــا  يأخذ  وسائل فحص جديدة 
 من تقنية »بي سي آر«. وبسبب الضغط 

ّ
أقل

العاملين  الكبير على المختبرات، وقلة عديد 
يتطلب  تتلقاه،  الـــذي  بالطلب   

ً
مــقــارنــة فيها 

الـــحـــصـــول عــلــى مـــوعـــد لإجــــــراء الـــفـــحـــص، لا 
سيما في المــدن الكبرى، مــدة يومين أو أكثر 
أحياناً، تضاف إليها مدة أربعة أيام وسطياً 
ــفـــحـــص، بــحــســب  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نـــتـــائـــج الـ
المدير  داب،  ويليام  بينهم  من  خبراء،  تقدير 

العام للصحة سابقاً.
ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« يــشــيــر  فــــي حـــديـــث إلـ
الأكاديمية  دوبــوا، عضو  البروفسور جيرار 
الــذي   »الــشــخــص 

ّ
أن إلـــى  الــفــرنــســيــة،  الطبية 

ــة بــفــيــروس كــورونــا  ــابـ يُــظــهــر أعـــــراض الإصـ
 للعدوى خلال فترة عشرة أيام، 

ً
يصبح ناقلا

بدءاً من أربعة أيام قبل ظهور الأعراض حتى 
نا، في منطق 

ّ
6 أيام بعد ظهورها، ما يعني أن

أيام   8 نحو  نهدر  حالياً،  البطيء  الفحوص 
مـــن فــتــرة الـــعـــدوى ولا نــكــشــف عـــن الإصــابــة 
فــــوات الأوان تــقــريــبــاً«. يــعــنــي هـــذا،  إلا بــعــد 
 عزل المصاب، الذي تفرضه 

ّ
بعبارة أخرى، أن

الــحــكــومــة لمـــدة أســبــوع، يصبح دون جــدوى 
تقريباً، إذ لا يبدأ فعلياً إلا عند بدء المريض 
العدوى  نقله  بعد  وربــمــا  للشفاء،  بالتماثل 
ــه  ــد بــــونــــوا وزمــــلائــ ــقـ لأشــــخــــاص آخـــــريـــــن. نـ

عند  يتوقف  لا  الرسمية  الفحوص  لسياسة 
بطئها فقط، بل يشير إلى خلل آخر، يشرحه 
عــضــو أكــاديــمــيــة الــطــب بــالــقــول: »تستهدف 
سياسة الفحوص الحالية الأشخاص الذين 
يظهرون أعراض الإصابة بالفيروس، وأولئك 
الذين تواصلوا عن قرب مع أشخاص تأكدت 
 15 دراسة، شملت نحو 41 ألف 

ّ
إصابتهم. لكن

 53 في المائة من المصابين 
ّ
شخص، أظهرت أن

فعلياً بالفيروس لا يظهرون أيّ عــارض، ما 
الأعــراض  نا، بتركيزنا على حاملي 

ّ
أن يعني 

ناقلي  أكثر من نصف  قبل غيرهم، نتجاهل 
الــفــيــروس المــحــتــمــلــين«. ويــســتــدرك: »نــحــن لا 

ننتقد إجراء الفحوص لمن يظهرون أعراضاً، 
وبالتأكيد لا ننتقد الإجراءات الوقائية، مثل 
الالــــتــــزام بــالــكــمــامــات والإبــــقــــاء عــلــى مــســافــة 
 
ّ
تباعد، بل ندعم ذلك تماماً وندعو إليه. لكن
 هــذا لا يكفي. لا بــدّ من 

ّ
مــا نريد قوله هــو أن

إجراء أكبر قدر ممكن من الفحوص بما يتيح 
الــكــشــف عــن أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــصــابــين. 
المعطيات تشير إلى تزامن بين عدد الفحوص 
التي  البلدان  الوفيات بسبب كورونا:  وعــدد 
الـــذيـــن  لـــأشـــخـــاص  تـــجـــري فـــحـــوصـــاً إلا  لا 
يــظــهــرون أعــراضــاً تــأتــي فــي مــقــدمــة الــبــلــدان 
التي  أمــا تلك  الــضــحــايــا،  على مستوى عــدد 
العدد  فتشهد  تقوم بسياسة فحص شاملة 

الأقل من الوفيات«.
وعــنــد ســؤالــه إن كــانــت الإمــكــانــات متوفرة 
فترة قصيرة  الجميع وخــلال  لفحص   

ً
فعلا

تتيح عـــزل المــصــابــين ســريــعــاً، يــذكّــر بــونــوا 
بــاقــتــراحــه، مــع عـــدد مــن الأطـــبـــاء، قــبــل أيـــام، 
فـــي مــقــال نـــشـــروه فـــي صــحــيــفــة »لــومــونــد« 
»فـــحـــوص جــمــاعــيــة« مـــن شــأنــهــا  لــلــقــيــامَ بــــ

ــداد الــعــامــلــين  ــ تـــجـــاوز عــقــبــة الــنــقــص فـــي أعـ
الــكــيــمــيــائــيــة للكشف  وأعــــــداد الاخـــتـــبـــارات 
ــة: »لــفــحــص 100 شــخــص عبر  ــابــ عـــن الإصــ
تقنية بــي ســي آر، يــجــري حــالــيــاً اســتــخــدام 
العدد  تقسيم  هــو  نقترحه  مــا  اختبار.   100
، مؤلفة من 20 

ً
إلــى خمس مجموعات، مثلا

شخصاً، وخلط أجزاء من العيّنات المأخوذة 
 20 شــخــصــا فــــي قــــــــارورة اخــتــبــار 

ّ
ــن كـــــل مــ

المجموعة  فــحــص  نتيجة  بـــدت  إذا  واحــــدة. 
سالبة، نكون قد استخدمنا اختباراً واحداً 
إذا ظـــهـــرت نتيجة  أمــــا  مـــن عـــشـــريـــن.  بـــــدلًا 
الفحص موجبة في واحدة من المجموعات، 
 فــرد في 

ّ
فلا بــدّ عندها من إعــادة فحص كــل

المــجــمــوعــة المــعــنــيــة لــتــحــديــد الــشــخــص أو 
نكون  حينها  نا 

ّ
لكن المــصــابــين.  الأشــخــاص 

مــن 100«.  بـــدلًا  اخــتــبــاراً  قــد استخدمنا 25 
نتائج  التقنية  هـــذه  تعطي  »قـــد  ويــضــيــف: 
، لــكــنــهــا نــاجــحــة 

ً
 إرضـــــــاءً ودقـــــــة

ّ
فـــرديـــة أقـــــل

جماعياً، خصوصاً في الظرف الوبائي الذي 
 ضعف الإمكانات«.

ّ
نعيشه وفي ظل صراع دولي؟ عنصرية؟ تدمير للبيئة؟ 

لجوء وتشرّد؟ استغلال للنساء؟ يبدو 
 هــنــاك رابــطــاً بــين كــل هـــذه المشاكل 

ّ
أن

ــادراً مـــا يــتــحــدث عــنــه الــســيــاســيــون،  ــ نـ
ما  السكاني، بحسب  الاكــتــظــاظ  وهــو 
كتب أستاذ علم النفس الاجتماعي في 
جامعة »أريزونا« الأميركية دوغلاس 
ت. كـــيـــنـــريـــك. فــــي الـــــواقـــــع، قــــد يــكــون 
أساس الكثير من المشاكل حول العالم، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. بــحــســابــات بــســيــطــة، 
يــــحــــتــــاج كـــــل شــــخــــص إضـــــافـــــي عــلــى 
الطعام  مــن  معينة  كمية  إلــى  الكوكب 
لــلــشــرب. نــظــريــاً، يمكن  ومــيــاه نظيفة 
مــن دون  العيش  لأشــخــاص إضافيين 
ارتداء ملابس أو من دون أسقف فوق 
يــرغــب في  رؤوســهــم. لكن معظمنا لا 

العيش مع عراة أو آخرين بلا مأوى. 
إضـــافـــة إلـــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للطعام والمياه والمأوى، يحتاج الناس 
إلى مزيد من الطاقة لإضاءة منازلهم 
وطهي طعامهم، ثم تشغيل ثلاجاتهم 
ــراء هــواتــف  وغــســالاتــهــم، وبــعــدهــا شــ
مــحــمــولــة وشـــاشـــات تــلــفــزيــون كبيرة 
وسيارات. وفي وقت لاحق، سيرغبون 

في شراء منازل جديدة والسفر.
ــزيــــد مــن  ــنــــاس يــعــنــي المــ ــزيــــد مــــن الــ المــ
النظيفة،  والمياه  الغذاء  على  المنافسة 
والمــزيــد مــن الــطــلــب عــلــى أراض لبناء 
المــنــازل، والمــزيــد مــن استهلاك الطاقة. 
والــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة هــي تــلــوث المــيــاه 
والهواء وقمامة تطفو فوق المحيطات، 
والمــــزيــــد مــــن قـــطـــع أشــــجــــار الـــغـــابـــات، 

وصولًا إلى مشاكل مرورية وغيرها.
ــال حــــــول أخــــلاقــــيــــات المـــنـــاخ  ــقــ وفــــــي مــ
والسياسة السكانية، يقول الفيلسوف 

الفشل  إن  كــافــارو  فيليب  والأكــاديــمــي 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــع الـ ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــتـــمـــر فـ المـــسـ
ــأ الـــجـــمـــاعـــات  ــيــــس خــــطــ الـــســـكـــانـــيـــة لــ
الكنيسة  مثل  فقط  التقليدية  الدينية 
تحديد  ضد  عملت  )التي  الكاثوليكية 
النسل(. الرجل المعروف بكونه تقدمياً 
التقدميين غالباً  أن زمــلاءه  إلــى  يشير 
ــتـــحـــدث عــــن المــشــكــلــة،  ــا يـــرفـــضـــون الـ مــ
ويــهــاجــمــونــه أحــيــانــاً لـــدى حــديــثــه عن 
المـــشـــكـــلـــة. ويــــــرى كــيــنــريــك أن تــجــاهــل 
أكثر  السكانية هو  الــزيــادة  كل عواقب 
الأشـــيـــاء غــيــر الأخــلاقــيــة الــتــي يمكننا 
الـــقـــيـــام بـــهـــا، ســـــواء أكـــنـــا مــتــديــنــين أم 
ملحدين، وسواء أكنا نركز على مشاكل 

الناس في العالم الأول أم الثالث. 
أحد الحلول هو ببساطة فتح الحدود 
ــــاص  ــخـ ــ ــن الأشـ ــ لــــلــــســــمــــاح لــــلــــمــــزيــــد مــ
الــيــائــســين حـــول الــعــالــم بــالــقــدوم إلــى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا 

وألمانيا.
هـــذا مـــا تــحــدثــت عــنــه ســامــانــثــا بـــاور 
فـــي قــصــصــهــا المـــؤلمـــة عـــن الأشـــخـــاص 
ــــت عـــنـــهـــم  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــيـــــائـــــســـــين الــــــــذيــــــــن كـ
ــيـــة، ولاحـــقـــاً  ــافـ خــــــلال عـــمـــلـــهـــا كـــصـــحـ
كــســفــيــرة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة. وتشير 
الإحصائيات إلى أن معظم المهاجرين 
ليسوا مجرمين أو إرهابيين، وهم في 

الواقع أكثر توقاً للعمل. 
ق بالحجة القائلة إنه من 

ّ
وفي ما يتعل

غير الأخلاقي تحديد النسل، يتساءل 
كافارو عما إذا كان من الأخلاقي غض 
الــطــرف عــن الـــدمـــار الــبــيــئــي والمــجــاعــة 
عن  تنجم  التي  المستقبلية  والــحــروب 

تجاهل الزيادة السكانية.
)ربى أبو عمو(

خطر الاكتظاظ السكاني

محمد أحمد الفيلابي

»اليوم  بـ  عام 
ّ

العالم في السابع من سبتمبر/ أيلول من كل بينما يحتفل 
العاصمة  الهواء من أجل سماء زرقــاء« نجد معظم مناطق  لنقاء  الدولي 
 - تحت سماء زرقــاء، لا بفضل نقاء 

ً
الخرطوم تعيش - فعا السودانية 

الـــهـــواء، لــكــن بــســبــب تــكــاثــف الـــدخـــان المــنــبــعــث مــن مــكــبــات الــنــفــايــات في 
السكان عاجاً  لم يجد  إذ  السكنية،  الأحــيــاء  الرئيسة، ووســط  الــشــوارع 
لتراكم نفاياتهم المنزلية سوى حرقها. هذه حال المدينة الكبرى، فكيف هي 
الحال في المستوطنات الناشئة من دون مقومات حولها؟ فهناك المكبات 
الدخان والأبخرة الأخرى،  الكبيرة تامس المساكن، والمواطن يعيش بين 
ــداث الــكــبــيــرة الــصــادمــة. وبينما  ــ لــكــن فــي صــمــت لا تــكــســره ســـوى الأحـ
تتواصل إجراءات التحري والتدقيق حول حادثة انفجار الدقيق المستورد 
فــي أكــبــر مــكــب شــمــالــي الــعــاصــمــة )30 أغــســطــس/آب المــاضــي( وحـــالات 
المواربة  الأسئلة  بوابة  تفتح  الأطــفــال،  المكب وعــدد من  الحريق بين عمال 
حول مسؤولية بقاء المواطنين على مقربة من المكب، بين حُجّة وجود المكب 
بعد  المكبّ  بترحيل  الحكومة  وعــد  السكان عن  المستوطنة، وحديث  قبل 
العمل على جعل مستوطنتهم قانونية ومدّهم بالخدمات في إطار معالجة 

السكن العشوائي حول المدن الكبيرة، إثر تفاقم حالات النزوح الأخيرة.
بدأت الحكاية بدخول عدد من الشاحنات الضخمة محملة بالدقيق الفاسد، 
ليطلب مشرف المكب من العمال وبعض الأطفال إفراغ المحتوى في حفرة 
أحدثوها وسط المكب، ثم إحــراق الجوالات )الأكــيــاس( الفارغة لإخفاء أثر 
الأقــدار  المحتوى وتاريخ الصاحية، لكن شــاءت  المنتجة، ومكونات  الجهة 
أن يحمل الهواء أحد الجوالات المحترقة إلى الحفرة. ولدهشة الجميع وقع 
انفجار كبير ومفاجئ، وارتفعت على إثره كرة هائلة من اللهب، وأمسكت 
 ممن كانوا  بالقرب من الحفرة، تتفاوت درجة 

ً
»تابيب« 16 طفا النيران بـ

أنواع  المكب يستقبل جميع  والخفيفة.  والمتوسطة  الخطرة  إصاباتهم بين 
النفايات الصلبة، وتديره إحدى شركات النظافة، ويعمل فيه إلى جانب عمال 
الشركة من فقراء الأحياء القريبة، عدد من الأطفال أجبرهم الفقر المدقع على 
ممارسة هذه المهنة الخطرة بعيداً عن عيون القانون الذي يجرّم استغالهم، 
هم، ومــن دون أيّ تدابير 

ّ
وتشغيلهم تحت ظــروف بيئية غير مائمة لسن

هم يبحثون عن فرص البقاء على قيد الحياة.
ّ
وقائية كافية، فقط لأن

والــكــوارث  المشاكل   
ّ

»لــكــل أنّ  اللطيف  عبد  عيسى  البيئي  الخبير  يــورد 
المتعلقة بالنفايات جذر واحد هو انعدام القناعة، وغياب الإرادة السياسية 
لادارة النفايات بالطرق السليمة المعروفة عالمياً، للحصول على الحلول 
ه »في حال عدم توفر الإرادة لتفعيل نظام البلديات 

ّ
المستدامة«. ويرى أن

الشرب، وفساد الأغذية،  الخمسة، فستظل مشاكل تلوث مياه  بأبعاده 
مياه  ومشاكل  النفايات،  إهمال  حــوادث  وكثرة  البيئة،  صحة  وتــدهــور 
يــوم«.   

ّ
كــل فــي  المــواطــن  الــصــرف الصحي والصناعي ماثلة تهدد حياة 

 هذا التراخي؟
ّ

ونتساءل: ما دام جذر الكوارث واحداً فلماذا كل
)متخصص في شؤون البيئة(

جذر واحد وكوارث متعددة

إيكولوجيا

تنصّ المادة 56 من الدستور المصري )2014 معدّل عام 2019( على أنّ 
»السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف 
القضائي، ويحظر فيها كلّ ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرضّ صحته 
عليهم،  المحكوم  وتأهيل  إصلاح  أحكام  القانون  وينظّم  للخطر. 

وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم«.

المادة 56

من صور السجون »المثالية« التي روجتها السلطات )محمد الشاهد/ فرانس برس(

)Getty( في الأرياف تستمر حفلات الزفاف بمختلف طقوسها
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ازدحام سكاني في مصر )محمد الشاهد/ فرانس برس(

بانتظار فحص »بي سي آر« في باريس )آلان جوكار/ فرانس برس(



قضايا

عمار ديوب

يبدو الصراع بين تركيا واليونان 
ــربٍ، وكــذلــك  قــابــاً لــلــتــحــول إلـــى حــ
الدولتين  لدى  السلم.  إلى  التراجع 
طموح إقليمي كبير؛ فتركيا تسعى إلى تغيير 
بحقها،  ومجحفة  سابقة،  إقليمية  مــعــادلات 
منها.  القديمة  تثبيت  اليونان  تحاول  بينما 
إقليمية  محاور  بتشكل  هــذه  المشكلة  تتجذّر 
ــان، بــيــنــمــا تــجــد تــركــيــا  ــونـ ــيـ ــواقـــف الـ خــلــف مـ
نفسها شبه وحيدة، فتصارع لتشكيل محور 
داعـــــم لـــهـــا، وتــتــبــنّــى ســـيـــاســـات »هــجــومــيــة« 
بــمــا لا يــتــنــاقــض مـــع الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
ــيــــة، وكـــذلـــك تـــحـــاول الاســـتـــفـــادة من  والــــروســ
الحرب  اشتعال  الرافضة  الأميركية  السياسة 
ــة الــــــروس فـــي الـــدخـــول  ــبـ ــتـــين، ورغـ ــدولـ بـــين الـ
عــلــى خـــط هــــذه الأزمـــــــة، مـــن نــاحــيــة رفــضــهــم 
ــة، وخـــلـــخـــلـــة حــلــف  ــامـ ــعـ ــوقــــف الأمــــيــــركــــي بـ المــ
الدول  شمال الأطلسي، وتعميق الخاف بين 
الأوروبية، حيث تركيا موجودة في مؤسسات 
أوروبية متعدّدة. أيضاً، تقدّم روسيا نفسها 
ــة وعـــادلـــة وقــــادرة  ــ وكــأنّــهــا جــهــة دولـــيـــة وازنـ
عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى كـــلٍ مــن الــيــونــان مــن جهة، 
ولها عاقات تاريخية معها، وتركيا من جهة 
الدولتين  الشديد بين  التوتر  أخــرى، وإيــقــاف 
أخـــيـــراً. ولــكــن مــا هــي قضية الـــخـــاف، وكيف 

تتفاعل، وأية آفاق ممكنة لها؟

أسباب الصراع
أن عقدت كل من  بعد  أخيراً،  التوتر،  تصاعد 
تــركــيــا وليبيا اتــفــاقــيــتــين، تــخــصــان الــتــعــاون 
وتـــتـــيـــح  2019؛  فـــــي  ــري  ــكــ ــســ ــعــ والــ الــــبــــحــــري 
حــدودهــا  توسعة  لتركيا  البحرية  الاتــفــاقــيــة 
البحرية والتنقيب في ليبيا، وهذا دفع تركيا 
كثيرة،  يونانية  »التعدّي« وتجاوز جــزر  إلــى 

وأكبرها كريت، وسواها.
 تــعــقــيــداً أن تــركــيــا لا تــعــتــرف 

َ
ــراع يـــزيـــد الــــصــ

ــبــــرص، الُمـــعـــتـــرف بـــهـــا عــالمــيــاً،  بــجــمــهــوريــة قــ
وضــمّــت إلــيــهــا جـــزءاً مــن قــبــرص »الشمالية« 
في 1974، عبر تدخلٍ عسكري، وتعتبر قبرص 
ــرة مـــتـــنـــازعـــاً عـــلـــيـــهـــا، ولــيــس  ــزيــ بــأكــمــلــهــا جــ
لــهــا حــقــوق بــحــريــة خــاصــة بــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
لــيــســت يــابــســة، ولــيــســت لــهــا حــــدود بــريــة مع 
دول أخـــــرى، وبــالــتــالــي تَــعــتــبــر بــحــر قــبــرص 
منطقة تركية بامتياز. تركيا أيضاً لا تعترف 
بقانون البحار 1982، وبالتالي تريد من ذلك 
الــبــحــريــة ومنطقتها  ــا  تــوســعــة حـــدودهـ كــلــه 
الاقــتــصــاديــة بأكثر مــن %44 عما هــو حالياً، 
وباعتبار  لــقــبــرص،  الإقليمية  المــيــاه  وضــمــن 
قــــبــــرص الـــتـــركـــيـــة تـــابـــعـــة لــــهــــا! لا ســـيـــمـــا مــع 
وحاجتها  الــغــاز،  مــن  كبيرة  كميات  اكتشاف 
الملحة إليه، وهي تستورد أكثر من %90 منه 
من الخارج، بينما تقول الاكتشافات بوجوده 

على شواطئها!
ــــض تـــركـــيـــا نــتــائــج  ــك كـــلـــه رفـ ــ ــى ذلـ ــ يـــضـــاف إلـ
اتفاقية لوزان عام 1923، والتي ظَلمت تركيا، 
وأجـــبـــرت عــلــى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا، حــيــث كــانــت 
الــحــرب، وبالتالي تمّ  الــدول الخاسرة في  من 
تقيّدها قضايا كثيرة، منها »سرقة« حقوقها 
الــذي يجعل  البحرية! ومــن هنا نفهم السبب 
ق 

ّ
أنّــه سيمز الرئيس التركي، أردوغـــان، يــردّد 

الاتفاقيات الدولية. وبغض النظر عن اللهجة 
الحادّة هذه، فإن ظلماً تاريخياً ألحق بتركيا، 
الهيدروكربونية  المـــواد  إلــى  حاجتها  أن  كما 

كبيرة.
ظــهــر فــاعــل جــديــد فـــي المــنــطــقــة، ويــتــمــثــل في 
تحرّكات الرئيس الفرنسي، ماكرون، والذي زار 
أيــام، وتفيد تصريحاته  لبنان والــعــراق، قبل 
إلى  وانضمامه  التركية،  السياسات  برفضه 
حــلــف »مــصــر الـــيـــونـــان«، وهــــو لا يــمــثــل فقط 
والتيارات  كثيرة،  أوروبــيــة  ودولًا  بل  فرنسا، 
المــحــافــظــة فــيــهــا، والـــرافـــضـــة أيــــة أشـــكـــال مع 
الأزمــة  في  تركيا.  مع  الدبلوماسية  العاقات 
اليونان،  إلى جانب  فرنسا  الحالية، تصطف 
ــانـــب يــتــعــلــق  وربــــمــــا لــتــدخــلــهــا فــــي لـــبـــنـــان جـ
المتوسط، والسيطرة  النزاع في شرق  بتطوّر 
على ثروات هذا البلد وســواه، وكذلك بليبيا. 
 من بين الدول الأوربية المساندة لليونان 

ُّ
تشذ

ــة الـــحـــيـــاديـــة شبه  ــا، حــيــث تـــعـــدّ الــــدولــ ــيـ ــانـ ألمـ
النزاع وتخفيف حدّته،  أوروبيّاً في  الوحيدة 
ــراع مــســلــح، ســتــكــون  ــ ــه إلــــى صـ ومـــنـــع وصـــولـ
مع  هـــذه  وتــتــفــق سياستها  كــارثــيــة،  نتائجه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. تــغــيــيــر تركيا 
المعادلات في شرق المتوسط، عبر العاقة مع 
ليبيا والتنقيب في المناطق البحرية لقبرص، 
دفع أميركا ذاتها إلى رفع الحظر عن توريد 
الــســاح إلـــى قــبــرص، المــعــمــول بــه مــنــذ أواخـــر 
الثمانينيات، وهذا أمر جديد في العاقة بين 
الدولتين، وقد يُفسر على أنه رفض لخطوات 

تركيا وتأييد لحقوق قبرص.
م وجــــــود تـــركـــيـــا فــــي لــيــبــيــا وفـــــي مــيــاه 

ّ
يــــــــؤز

قــبــرص الــعــاقــات مـــع مــصــر والـــيـــونـــان، وإذا 
مــع حكومة  لتركيا  المــمــيــزة  الــعــاقــات  أضفنا 
اللهجة  التصعيد  يصبح  الإســامــيــة،  ليبيا 
ــذا مــــا نــســمــعــه  ــ المـــســـيـــطـــرة بــــين الـــحـــلـــفـــين، وهــ
والتركية  اليونانية  الدبلوماسية  من  يومياً 
الفرنسي حملة  الرئيس  يــقــود  وأخــيــراً،  مــعــاً. 
مركزة ضد تركيا، ولحشد أوروبا إلى جانب 
 الحرب واقعة لا محالة! وطبعاً 

ّ
اليونان، وكأن

أزمات  كما دخلت سورية وليبيا واليمن في 

وفرنسا،  أميركا وروسيا  فإن  للغاية،  معقدة 
يــمــكــن أن يـــســـاهـــمـــوا فــــي تــعــقــيــد الـــعـــاقـــات 
وهي  اليونان ومصر،  ومــع  لتركيا  الإقليمية 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة كــبــيــرة،  ــ ــ  غــــارقــــة فــــي أزمـ

ٌ
دول

وبــخــصــوص تــركــيــا، فــهــي تــتــبــنــى ســيــاســات 
»هـــجـــومـــيـــة« فــــي الــــعــــراق ولــيــبــيــا وســــوريــــة، 
 نــفــوذهــا إلـــى دولٍ كــثــيــرة فـــي الإقــلــيــم، 

ُّ
وتـــمـــد

ــذا يــعــنــي أنــهــا تــوســع نــطــاق »مــعــاركــهــا«  وهــ
الإقليمية! مع ذلك، وبسبب خطورة أية حرب 
بين اليونان وتركيا، ليس من مصلحة الدول 
يتطور  أن  وألمــانــيــا،  أميركا  لا سيما  الكبرى، 
الـــنـــزاع إلـــى حــــربٍ، ولــكــن لا يمكن رفـــض هــذا 

الاحتمال أيضاً.

الحلف المضاد
ــاد لـــتـــركـــيـــا أنـــهـــا تــخــرق  يـــــرى الـــحـــلـــف المــــضــ
ــيــــة، وتـــتـــعـــدّى عـــلـــى جـــزر  ــيـــات الــــدولــ ــاقـ ــفـ الاتـ
يونانية، وتهدّد أمن مصر، وطامحة إلى لعب 
إذاً،  ، وربما أكبر من ذلــك؛ تركيا  دورٍ إقليميٍّ
أمام تعقيد كبير، فكيف ستتمكّن من تغيير 
الاتــفــاقــيــات والــســيــطــرة عــلــى جـــزر يــونــانــيــة، 
ــدّد بــالــفــشــل مع  ــهـ ــفـــاق المـ والــحــفــاظ عــلــى الاتـ
ليبيا مع أي حل سياسي، حيث من المحتمل 
أن يتضمن ذلـــك. قــد تــكــون تــركــيــا فــي ورطـــةٍ 
للحرب، كما فعلت في  حقيقيّةٍ، وقــد تضطر 
1974 وسيطرت على %37 من شمال قبرص، 
والأخيرة دويلة لا أحد من دول العالم يعترف 
مــاً، 

ّ
تـــزداد تــأز بها إلا تــركــيــا. ربــمــا، والمنطقة 

أن تــخــفــض تـــركـــيـــا مــــن ســـقـــف طــمــوحــاتــهــا، 
وتــكــتــفــي بــبــعــض مــنــهــا، ومـــحـــاولـــة الــحــفــاظ 
عــلــى عـــاقـــات جـــيـــدة مـــع لــيــبــيــا، والــســيــطــرة 
على جزء من ثروات بحر إيجة، وبما لا يغيّر 
مــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــســابــقــة، وبالتالي 
تُــبــرّدْ الأجــــواء العاصفة فــي شــرق المتوسط، 
وتستفيد من ثرواته، ولكن ذلك سيقف ضده 
رفـــض مــصــر أيـــة عــاقــات مــع تــركــيــا، وكــذلــك 
ــان وقــــبــــرص وفـــرنـــســـا بــشــكــل خــــاص،  ــونـ ــيـ الـ
وهناك القرارات الدولية التي تعترف بقبرص 
جمهورية مستقلة! إذاً القضية معقدة للغاية، 
ــا تــفــرضــه تــركــيــا مـــن وقـــائـــع جـــديـــدة، قد  ومــ

تخسرها من جديد.
هناك من يرجّح أن النزاع لن يتطوّر إلى حربٍ 
أو سيراوح في إطار التهديدات المتبادلة، قبل 
الانــتــهــاء مـــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وهـــذا 
يتطلب ستة أشهر على أقل تقدير. ربما هذا 
صحيح، حيث أوضاع كل دول شرق المتوسط 
الشديد،  للتفكك  يتعرّض  وبعضها  متأزمة، 
أكثر من دولــة، ويفشل  وبعضها يتدخل في 
فــي الانــتــصــار، وحــتــى تــركــيــا، كــمــا أوضحنا 

وأغلبية الدول الأوروبية تقف خلف اليونان 
وقبرص، وضد سياسات أردوغان.

الحق بثروات شرق المتوسط:
نـــطـــرح المــــوضــــوع مـــن زاويــــــة أخــــــرى: لمـــــاذا لا 
ــروات منطقة شــرق المــتــوســط لجميع  تــكــون ثـ
شـــعـــوب ذلــــك الــــشــــرق؟ ولمــــــاذا تــحــتــكــر بعض 
ــثــــروات الــتــي تــحــت أراضـــيـــهـــا، وفــي  الـــــدول الــ
مياهها الإقليمية مثاً. أليست مشكلة تركيا 
ــرى. هـــنـــاك مــا  ــ ــ هــــي تــــكــــرار مـــشـــكـــات دول أخـ
ستكون  المستقبل  حــروب  بــأن  المسلّمة  يشبه 
وبالتالي، كيف ستتم  والمياه.  الطاقة  حــروب 
الــســيــطــرة عــلــى ثــــروات كــوكــب الأرض بشكل 
عادل ومنصف لشعوب هذا الكوكب. تفترض 
هـــــذه الــقــضــيــة تــغــيــيــراً كـــبـــيـــراً فــــي الـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة، ولــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة، سيما 
لأشخاص  مملوكة  ليست  الأرض  ثـــروات  أن 
محدّدين، بل هي ملكية عامة للدول. وبالتالي 
الدولة  هــذه  بعيداً عن سيطرة  يجب طرحها 
أو تلك، وتحويلها إلى ملكية مشتركة لسكان 

الكوكب بأكمله. 
الاتحاد  تفكّك  وقبله  الأوســـط،  الشرق  تفكيك 
الــســوفــيــيــتــي ويــوغــســافــيــا، وحــــدوث مــجــازر 
مــروعــة هــنــا وهــنــاك، يمكن أن تــعــود أسبابه 
ــراع عــلــى الــــثــــروات والـــنـــفـــوذ، والآن  إلــــى الـــصـ
ــةٍ مــعــقــدة مـــع الــيــونــان،  ــ تــدخــل تــركــيــا فـــي أزمـ
إلى تشكيل  الدولتين  القضية تجاوزت  ولكن 
متصارعة.  واستراتيجية  سياسية  تحالفات 
ــرفـــض الــــــــدول المــــتــــضــــرّرة مــــن الــتــقــســيــم  ــتـ سـ
غــيــر الـــعـــادل أيـــة اتــفــاقــيــات مــجــحــفــة بحقها، 
وســـتـــفـــرض الــــــــدول الـــقـــويـــة شـــروطـــهـــا عــلــى 
الــعــالــم، وتــســتــغــلــه؛ وهـــنـــاك تـــاريـــخ كــامــل من 
الـــدول،  على  السيطرة  وهــدفــه  الكولونيالية، 
ناحية،  من  إلــى ســوقٍ  وتتبيعها، وتحويلها 
وأرض وشعوب لاستغال من ناحية أخرى. 
تتطوّر  الــصــراعــات  أن  حالياً  العصر  مشكلة 
بــين دولٍ مــأزومــة، وهــذا يفضي إلــى إمكانية 
وقوع الحروب بدرجة كبيرة. هدفت الثورات 
الــعــربــيــة إلــــى الــتــغــيــيــر الـــكـــامـــل، حــيــث كــانــت 
الاختالات متعدّدة الأبعاد، ولم تكن القضية 
أن  المشكلة  الديموقراطية؛  إلــى  الانتقال  فقط 
هــذه الــثــورات لــم تنتصر وتتطور بما يــؤدي 
إلى توزيع الثروات بشكل عادل. تشعر الدول 
فهي  تركيا،  هنا  ومثالها  بالغبن،  الــصــاعــدة 
»تــقــاتــل« حــالــيــاً مــن أجـــل تغيير الاتــفــاقــيــات، 
العرب  هنا  ومثالنا  الــشــعــوب،  تشعر  وكــذلــك 
ــاك مـــوضـــوع  ــنــ ــة. هــ ــ ــــاصـ والأكــــــــــــراد بـــصـــفـــة خـ
العربية  القومية  الــحــركــات  اتهمت  فقد  آخـــر، 
الخليجية  ــــدول  الــ ــقـــاط  إسـ تــســتــهــدف  بــأنــهــا 
ــا هــي الــــدول الخليجية  فــي الــســتــيــنــيــات، وهـ
تُــتــهــم بــالــتــدخــل فــي كــل الــــدول الــعــربــيــة. كــان 
ــر فـــي المــرحــلــتــين خــاطــئــاً، إذ إن الــتــقــارب  الأمــ
العسكرية  بالطرق  يكونا  ألا  يجب  والــوحــدة 
السلمية  الــطــرق  بــل عبر  الــفــظّــة،  التدخلية  أو 

والديموقراطية. 
ولكن ما القضية المركزية في ذلك كله؟ القضية 
التي لا  الباطنية بالتحديد، أي  الثروات  هي 
الــزراعــة  إلــى جــهــدٍ بــشــريٍّ كبير، كما  تحتاج 
أو الصناعة مثاً. وبالتالي تدور الصراعات 
العالمية والإقليمية حول ذلك، ومن أجل ذلك 
الإقليمية، وتحاول  المــعــادلات  كل  تغيير  يتم 
تركيا، كما إيران كما إسرائيل ودول الخليج، 
السيطرة على بقية الدول العربية، كما يحدث 
في ليبيا واليمن وســوريــة والــعــراق ولبنان. 
هــل ابــتــعــدنــا عــن المـــوضـــوع؟ أبــــداً، فالقضية 
ــــدورة،  ــهــ ــ ــــي حــــقــــوق الـــــــــدول والــــشــــعــــوب المــ هـ
والــشــعــور بــالــغــبن، وضــــرورة رفــعــه، لتتمكّن 
الــــدول والــشــعــوب مــن إدارة شــؤونــهــا، وحــل 

تركيا  تــواجَــه  احتياجاتها.  وتــأمــين  أزماتها 
عـــداواتٍ  كبير، وشـــرس، ويضمر  الآن بحلفٍ 
تــتــجــاوز مـــوضـــوع الــطــاقــة والـــغـــاز والــنــفــط. 
مــثــالــنــا هــنــا فــرنــســا أولًا والإمــــــــارات ثــانــيــاً، 
انطاقاً  تركيا  تستهدف  التي  مصر  وهــنــاك 
من صراعاتٍ تخصّ الإساميين، وعكس ذلك 
مــا قبل محمد مرسي،  نــظــام  تــرفــض  فتركيا 
وهناك اليونان والمشكات المستعصية معها، 
وهناك إسرائيل التي تستغل الأزمات وتراقب 
الــذي تتحرّك فيه تركيا  المناخ  الفرص. ليس 
سهاً، وهي لا تُواجِه دولةً بعينها، وبالتالي 
السياسات  لتغيير  طريقةٍ  عــن  البحث  يجب 
الإقليمية بغير سبل الحرب، أو دعــم أطــراف 
الــوفــاق الليبية، أو  الــنــزاع، كما تفعل مع  في 
كما تفعل الإمارات مع اللواء المتقاعد، خليفة 
حــفــتــر، وكــذلــك مــصــر أو فــرنــســا مــع الــيــونــان 

وقبرص.

طرق التغيير
نــحــن أمــــام عــــدّة طــــرق لــلــتــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة؛ 
مترابطتين:  اثنتين  التالية  السطور  وتناقش 
كــل من  الــحــروب، ولنتأمل حــال  التغيير عبر 
جــولات  تــجــرى  وقبلها  والــعــراق!  أفغانستان 
مـــن الــتــصــعــيــد، وهـــنـــاك الــتــغــيــيــر عــبــر الــطــرق 
الدبلوماسية والتوافقات الرضائية. والمشكلة 
لــلــيــونــان، مــثــاً، لا  الــحــقــوق المكتسبة  هنا أن 
كل  حــال  وهــو  بساسة،  عنها  التخلي  يمكن 
الدول الرأسمالية وأنظمة القهر التي تستغل 
ثروات بادها وشعوبها. على الرغم من ذلك 
نقول: هل من طريق آخر تتغير فيه السياسات 
إلى  العالمي  والنفوذ  المصالح  عن  الــدفــاع  من 
الدفاع عن حقوق الإنسان والتفكير بالعدالة 
المفقرين والمــســتــغَــلــين. وهــنــا نفتح  وإنــصــاف 
قوساً لنقول: لن يتغير العالم ما بعد فيروس 
ــا إلــــى وجـــهـــة أخـــــرى عــمــا كــــان قــبــلــه،  كــــورونــ
واعــيــة  اجتماعية  بــثــورات  مــرتــبــط  والتغيير 
 

ّ
أهـــدافـــهـــا، وهــــذا غــيــر مـــطـــروح عــالمــيــاً. ويــظــل

السؤال: هل هذا ممكن من أصله، أم هي أحام 
طوباوية؟ 

وربما  كــارثــيــة،  الــحــروب  عبر  التغيير  نتائج 
ــدة، كـــمـــا الــــحــــال مــع  ــ ــديـ ــ ــادلات جـ ــ ــعـ ــ يـــفـــرض مـ
تدمير كل من ليبيا وسورية واليمن والعراق، 
ــداث تــغــيــرات ديــمــوغــرافــيــة هــنــا وهــنــاك،  ــ وإحـ
وقتل آلاف البشر، واحتالات مباشرة وتدمير 
للبنى التحتية وللتراث التاريخي »العمارة«. 
ــتـــقـــرة،  تـــســـتـــفـــيـــد مـــــن الــــــحــــــروب الــــــــــدول المـــسـ
الــكــوارث  تسبّب  ولكنها  الحاكمة،  والمــافــيــات 

وكُلفها.
هــنــاك تـــخـــوّف شــديــد مـــن أن تــحــدث الــحــرب، 
ــاً، يــســتــهــدف  لا ســيــمــا أن هـــنـــاك حــلــفــاً شـــرسـ
تركيا، والأسوأ أنه يُشرّعن دولة استعمارية، 
أي إســرائــيــل، وأصــبــح لها حــقــوق اقتصادية 
ــــروة الــفــلــســطــيــنــيــين إلــى  ــدّر ثـ بــالــبــحــر، وتُــــصــ
ــة طــبــيــعــيــة. إذاً، يــقــوم  ــ الــــخــــارج، وكـــأنّـــهـــا دولـ
تاريخية،  حقوق  على  لتركيا  المضاد  الحلف 
كــمــا الـــيـــونـــان وقـــبـــرص، ويـــقـــوم عــلــى حــقــوق 
استعمارية كما إسرائيل، وعلى دول رفضت 
الـــثـــورات الــعــربــيــة ودعــمــت الأنــظــمــة المــضــادة 
ــنـــا الإمـــــــــارات،  ــال هـ ــ ــثـ ــ ــعــــوب، والمـ لـــســـحـــق الــــشــ
وهـــنـــاك فــرنــســا الــســاعــيــة إلــــى لــعــب دور في 
شـــــرق المــــتــــوســــط. لــيــســت تـــركـــيـــا بـــعـــيـــدة عــن 
ــك كــلــه، فــنــظــامــهــا أيــضــاً تــدخــل فـــي كـــل من  ذلـ
لــبــنــان، وهــنــاك  الــعــراق ســوريــة وليبيا والآن 
فــــئــــات واســــعــــة تــــرفــــض ذلـــــــك، وهـــــي تــتــدخــل 
ــيـــين بــصــفــة خـــاصـــة تـــــارة أو  داعـــمـــة الإســـامـ
التركمان تارة أخرى، ونظامها الديموقراطي 
يــتــهــمــش أكـــثـــر فــأكــثــر، وبـــالـــتـــالـــي، لا تنطلق 
ــداف عــامــة لــلــدول الــتــي تتدخل  تــركــيــا مــن أهــ
الاجتماعية  والــعــدالــة  كالديموقراطية  فيها، 
وإنصاف الفئات المظلومة كما تريد الشعوب، 
بــل تــتــدخــل كــمــا كــل الــــدول الــتــي تستفيد من 
ــدول الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة، وبـــهـــدف  ــ ــ ــأزم الـ ــ تــ
نفوذها  ومــد  الاقتصادية  مصالحها  ضمان 

الجيوسياسي.
ــروات  ــ ــثـ ــ ــراع حـــــول الـــطـــاقـــة والـ ــ ــــصـ ويـــشـــكـــل الـ
لمنطقتنا  الــكــارثــي  المــشــهــد  خلفية  الــبــاطــنــيــة 
الــعــربــيــة، وهـــو ذاتــــه الــــذي جـــاء بــروســيــا إلــى 
ــتـــوســـط، وهــــو ذاتـــــه الـــذي  ســـوريـــة وشـــــرق المـ
دفــــع مـــاكـــرون إلــــى انــتــهــاج ســيــاســة مــعــاديــة 
شرق  سياسة  وتبنّي  تركيا،  ضد  وهجومية 
ــا؛ فــهــل تنجح  ــ أوســطــيــة، وكــمــمــثــل عــن أوروبــ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة أو روســـيـــا في 
ضبط الصراعات الشرق أوسطية، وهي التي 
أشرفت على تدمير كل من العراق وأفغانستان 
وليبيا واليمن وسورية؟ أشك، ولكن أستبعد 

الحرب لاعتباراتٍ كثيرة بين الحلفين.
مـــا يــغــيــر مــــعــــادلات الـــشـــرق الأوســــــط وشـــرق 
المــتــوســط تـــجـــدّد الــــثــــورات الــعــربــيــة وثــــورات 
شعوب المنطقة كــذلــك، وهــو مــا بُــدئ فيه عام 
2010، وتجدّد أكثر من مرة. الآن أيضاً، تتعلق 
العالمية  السياسات  فــي  كبيرٍ  بتغيير  الآمـــال 
ــو الـــعـــدالـــة  ــة والـــســـيـــاســـيـــة، ونـــحـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الدول  وإنصاف  والديموقراطية  الاجتماعية 
والشعوب المستغَلة؛ تركيا واليونان وقبرص 
ومــصــر وإســرائــيــل لا تــفــكــر فــي ذلــــك، وأيــضــاً 
الدول لضامنة لاستقرار العالمي. فهل تتجدد 
شعوب  وتوحد  اجتماعية  وتصبح  الــثــورات 
شرق المتوسط؟ الأحام تتعلق بها، وبها يتم 

التغيير الحقيقي.
)كاتب سوري(

الطاقة والنفوذ... والتحالفات

الصراع بين تركيا واليونان
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هل تنشــب الحرب بين تركيا واليونان؟ وهل يكون هذا مقدمة لحرب أشــمل؟ ما هي أســبابها؟ هل ثمة جذور تاريخية لها؟ ما 
علاقتها بمســألة قبرص من جهة، والثروات النفطية في شــرق المتوسط من جهة أخرى؟ هذه الأسئلة وغيرها، تحاول هذه 

المطالعة الموّسعة الإجابة عنها

)Getty( 2020/8/28 سفينة للقوات البحرية اليونانية قرب جزيرة كاستيلوريزو في

يشكّل الصراع حول الطاقة والثروات الباطنية خلفية المشهد الكارثي 
وشرق  سورية  إلى  بروسيا  جاء  الــذي  ذاتــه  وهو  العربية،  لمنطقتنا 
المتوسط، وهو ذاته الذي دفع بالرئيس الفرنسي ماكرون إلى انتهاج 
أوسطية،  شرق  سياسة  وتبني  تركيا،  ضد  وهجومية  معادية  سياسة 
وكممثل عن أوروبا؛ فهل تنجح الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا 
تدمير  على  أشرفت  التي  وهي  أوسطية،  الشرق  الصراعات  ضبط  في 
كل من العراق وأفغانستان وليبيا واليمن وسورية؟ ثمة شكوك حول 

ذلك مع استبعاد الحرب لاعتبارات كثيرة بين الحلفين.

مشهد كارثي
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أعــــاه، تــتــدخــل فــي أكــثــر مــن ســاحــة، ومثلها 
الاقتصادية  فأزماتها  اليونان  أمــا  الإمـــارات. 
ــرة. وبـــخـــصـــوص مــصــر  ــيـ ــبـ ــيـــة كـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
فــهــي غــارقــة فــي أزمــــات مــتــعــددة المــســتــويــات، 
وتــتــجــنــب الــتــصــعــيــد فـــي الـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة، 
الــصــدام مع تركيا.  وتبحث عن حــلٍ يجنبها 
ــاً حــديــث  ــالـــي الـــتـــصـــعـــيـــد، وخـــصـــوصـ ــتـ ــالـ وبـ
أردوغــان عن وطنٍ أزرق، أي يشمل مساحات 
ــي مــمــلــوكــة  ــة مـــن مـــيـــاه المـــتـــوســـط، وهــ ــعـ واسـ
لقبرص، سيظل في إطار التصعيد الكامي. 
ــيـــســـت الانــــتــــخــــابــــات  ــة الــــكــــبــــرى لـ ــيــ ــالــ ــكــ الإشــ
الأميركية، بل حالة الشرق الأوســط المتأزمة، 
وفي القلب منها تاشي أي دور عربي فاعل، 
وســيــطــرة كـــل مـــن تــركــيــا وإيــــــران وإســرائــيــل 
ــــي، وأخــــيــــراً،  ــــروسـ عـــلـــيـــه. وهــــنــــاك الـــتـــدخـــل الـ
شطب  تركيا  تريد  الفرنسي.  الـــدور  تصاعد 
ــــرض نــفــســهــا قــوة  ــوزان 1923، وفـ ــ لــ اتــفــاقــيــة 
الــدور  فهل تستفيد من غياب  إقليمية،  فــوق 
الأميركي ستة أشهر؟ لا أعتقد، فهناك حلف 
إقـــلـــيـــمـــي وعــــالمــــي واســـــــع ضــــد ســيــاســاتــهــا، 
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صراعات على مقاعد نقابة الصحافيين التونسيين

اختراق »واتساب« بات ممكناً... كيف تحمي حسابك؟

تونس ـ محمد معمري

للصحافيــين  الوطنيــة  النقابــة  تعقــد 
الخامــس  التونســيين مؤتمرهــا الانتخابــي 
يومي 19 و20 سبتمبر/أيلول الحالي، بينما 
بــدأ التنافــس علــى المقاعــد التســعة للمكتــب 
المديــر  ويوضــح  يشــتد.  للنقابــة  التنفيــذي 
فــي  بوكــدوس،  ألفاهــم  للنقابــة  التنفيــذي 
لقــاء مــع »العربــي الجديــد«، أن 34 صحافيــاً 
لانتخابــات  ترشــحهم  قدمــوا  وصحافيــة 
النقابة، وتوزع المرشحون بين ثاث قائمات، 
وقائمــة  و»واثقــون«  أولًا«  »الصحافــة  هــي 
ثالثة تضم عدداً من أعضاء المكتب الســابق، 
الطرابلســي  وهــدى  الغيلوفــي  فوزيــة  وهــم 
مــن  عــدد  ترشــح  كمــا  الجاصــي،  ومهــدي 

الصحافيين والصحافيات بشكل فردي.
النقابــة  فــي  المنضويــن  الصحافيــين  عــدد 
يحــق  وصحافيــة  صحافــي   1700 يبلــغ 
فقــط الانتخــاب، باعتبارهــم  لـــ1400 منهــم 
أعضاء عاملين، و300 عضو منتســب يحق 
لهم الحضور في المؤتمر والمشــاركة في كل 

فعالياته ما عدا الانتخاب.
مــن  عــدد  أصدرهــا  التــي  الدعــوات  وعــن 
المؤتمــر  بتأجيــل  والمطالبــة  الصحافيــين، 
الجديــد  كورونــا  فيــروس  تفشــي  بســبب 
فــي تونــس، يؤكــد بوكــدوس أن المؤتمــر لن 
يؤجــل، وأن المنظمــين أخــذوا الاحتياطــات 
الصحــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  الضروريــة 
التونســية، خصوصــاً أن اليــوم الافتتاحــي 
المؤتمــرات«  »قصــر  ســيحتضنه  للمؤتمــر 
في العاصمة، وهو فضاء تستعمله الدولة 
ــد 

ُ
التونســية فــي المناســبات الكبــرى، إذ عق

فيــه آخــر اجتمــاع لرؤســاء الــدول العربيــة 
لاجتمــاع  تونــس  احتضــان  بمناســبة 
كل  تتوفــر  وفيــه  العربيــة،  الــدول  جامعــة 
كل  لتافــي  الممكنــة  الصحيــة  الضمانــات 

عدوى محتملة بالفيروس. 
فــي  وتيرتهــا  ارتفعــت  الانتخابيــة  الأجــواء 
بــدأ كل  التواصــل الاجتماعــي حيــث  مواقــع 
طرف حملته الانتخابية، وسط تبادل للتهم 
بــين المنافســين، خصوصــاً أن البعــض يتهــم 
معــين  لحــزب  تابعــة  بأنهــا  القوائــم  إحــدى 
وهــو مــا يعني أن بعض الأطراف السياســية 
تعمــل علــى الســيطرة علــى النقابــة عبــر دفع 
بعــض المقربــين منها على الترشــح لعضوية 
المكتــب التنفيــذي، وهو الأمــر الذي تنفيه كل 

منوعات

الأطــراف التــي تؤكــد على اســتقالية النقابة 
وعلــى  التونســيين  للصحافيــين  الوطنيــة 
دورهــا الريــادي فــي حمايــة حريــة الصحافة 

والدفاع عن حقوق الصحافيين المهنية.
كل  العروســي  محمــود  الإعامــي  ودعــا 
مــن  »جميــع  وقــال  التهدئــة،  إلــى  الأطــراف 
التنفيــذي  المكتــب  لعضويــة  ترشــحوا 

لنقابتنــا هــم زمياتنــا وزماؤنــا، وكل منــا 
ســينتخب مــن يــرى فيهــن وفيهــم الكفــاءة 
علــى  تنافســا  أتمنــى  المســؤولية.  لتولــي 
واختــاق  التشــنجات  عــن  بعيــدا  برامــج 
حكايــات وتشــويهات لا يقبلهــا عقــل، لأننــا 
البعــض  بعضنــا  إلــى  يشــدنا  النهايــة  فــي 
توجــب  التــي  الزمالــة  وهــو  مقــدس  رابــط 

علينــا أن نكــون موحديــن ومتضامنــين مــن 
أجــل قضايانــا... مــن ســيفرزهم الصنــدوق 
ســيمثلوننا جميعــا ويجــب أن نكــون عامل 
ضغــط علــى المكتب التنفيــذي بالنقد البناء 
وإياهــم  لنحقــق  الوجيهــة  والاقتراحــات 

الأهداف التي نرنو إليها«.
الزاويــة  حجــر  ســيكون  الاجتماعــي  الملــف 
المكتــب  لعضويــة  المرشــحين  كل  برامــج  فــي 
التنفيــذي للنقابــة، فالوضع الهش للعاملين 
العنــوان  ســيكون  الإعامــي  القطــاع  فــي 
العريــض فــي برامــج القوائــم المتقدمــة. وقــد 
الاجتماعيــة  بالوضعيــة  النهــوض  بــر 

ُ
اعت

كل  لــدى  المطلقــة  الأولويــة  للصحافيــين 
القطــاع  يعيشــها  أزمــة  ظــل  فــي  الأطــراف 
عمومــاً وقطاع الصحافــة الورقية خصوصاً 
الــذي يعانــي أزمــة ماليــة خانقة فــد تؤدي به 
إلــى الاندثــار وإلــى إحالة مئــات الصحافيين 

التونسيين إلى البطالة الإجبارية.
المكتــب  مهمــة  أن  المتابعــون  يــرى  كمــا 
ظــل  فــي  صعبــة  ســتكون  المقبــل  التنفيــذي 
تونــس  فــي  المعقــدة  السياســية  الأوضــاع 
والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي تمــر بها 
 إلــى صعوبة ملء الفراغ الذي 

ً
البــاد، إضافــة

البغــوري  ناجــي  المتخلــي  النقيــب  ســيتركه 
الذي يحظى بمكانة خاصة لدى كل الأطراف 
لتاريخــه  احترامــاً  تونــس  فــي  السياســية 

النضالي ما قبل الثورة وما بعدها. 
ومــن المنتظــر أن يتنافــس على مقعد نقيب 
الصحافيــين ثاثــة أســماء: رئيس التحرير 
التابعــة  »الشــعب«  لصحيفــة  الحالــي 
»الاتحاد العام التونسي للشغل« يوسف  لـ
التنفيــذي  المكتــب  وعضــوة  الوســاتي، 
الاجتماعيــة  بالملفــات  المكلفــة  الســابقة 
فــي  الســابق  والعضــو  الغيلوفــي،  فوزيــة 
النقابــة ورئيس التحريــر الحالي لبرنامج 
سياســي فــي التلفزيــون التونســي منجــي 

الخضراوي.
مصــادر  مــن  الجديــد«  »العربــي  علــم  وقــد 
موثوقــة داخــل النقابــة أن الرئيس التونســي 
المؤتمــر  افتتــاح  ســيتولى  ســعيد  قيــس 
للصحافيــين  الوطنيــة  للنقابــة  الخامــس 
التونســية، وهــي المــرة الأولــى التــي يحضــر 
لنقابــة  مؤتمــراً  تونســي  رئيــس  فيهــا 
الصحافيين الحالية أو لجمعية الصحافيين 
الصحافيــين  تمثــل  كانــت  التــي  التونســيين 

التونسيين قبل تأسيس النقابة.

1400 صحافي 
منضوٍ في النقابة 
يحق لهم الاقتراع

إضافة رمز تعريف 
شخصي باتت أمراً مهماً 

لحماية »واتساب«

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي  القرصنــة  عمليــات  وتيــرة  ارتفعــت 
الأشهر الأخيرة، خصوصاً تلك التي تطاول 
أبرزهــا  وكان  وشــهيرة،  عامــة  شــخصيات 
اختراق حسابات »تويتر« الخاصة بفنانين 
وسياســيين في الولايات المتحدة الأميركية 
فــي شــهر يوليو/تمــوز الماضــي، ثــمّ قرصنة 
نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  حســاب 

مودي قبل هذا الأسبوع.
وبينمــا وعــدت شــركة »تويتــر« باتخــاذ كل 
التدابيــر الأمنيــة الازمــة لتفــادي مثــل هــذه 
العمليات في المســتقبل، بدأت تبرز مخاوف 
مــن عمليــات اختــراق تطــاول تطبيقــات أكثر 
خصوصية بينها تطبيق مسنجر للتراسل 
»فيســبوك«، وتطبيــق »واتســاب«  الخــاص بـ
الــذي تملكــه كذلــك »فيســبوك«. فإلــى جانــب 
تســتهدف  التــي  المحترفــة  البرمجيــات 
المســتخدمون  بــات  البــارزة،  الشــخصيات 
عبــر  للقرصنــة  عرضــة  بدورهــم  العاديــون 

»واتساب« الذي لطالما اعتبروه ركناً آمناً.
طريقــة الاختــراق الجديــدة عبــارة عن ســرقة 
عبــر اســتغال خاصيــة المصادقــة الثنائيــة 
double factor authentication، التــي تحصــل 
عبــر خدمــة الرســائل القصيــرة SMS. مكّنــت 
»اختطــاف«  مــن  المهاجمــين  الثغــرة  هــذه 
مــع  للتواصــل  اســتخدامها  ثــم  الحســابات، 
الضحيــة  تطبيــق  علــى  الموجــودة  الأرقــام 

لطلب الحصول على أموال.
الهاتــف،  برقــم  »واتســاب«  حســاب  يرتبــط 
وعنــد تنزيــل التطبيــق علــى هاتــف جديد لا 
عــرف تلقائيــاً إلــى رقــم الهاتــف، بل يطلب 

ّ
يت

 ،code رمــزاً  إليــه  يرســل  ثــمّ  الرقــم،  إدخــال 
الرســائل  نظــام  علــى  الاعتمــاد  للتفعيــل. 
القصيــرة sms هــذا في إرســال رمــز التفعيل، 

برقــم  »واتســاب«  ربــط  يمكــن  أنــه  يعنــي 
الهاتــف،  الموجــود علــى  الرقــم  عــن  مختلــف 
يســتغلها  أمنيــة  ثغــرة  يخلــق  مــا  وهــو 

المهاجمون حول العالم منذ أكثر من عام. 
إذ يحصــل القرصــان علــى رقــم الضحيــة من 
الحســاب المختــرق لصديــق. يقــوم بتثبيــت 
رقمــه  وإدخــال  جهــاز  علــى  »واتســاب« 

.SMS كحساب، ثم يرسل النظام رمز
علــى  رســائل  بإرســال  المهاجــم  يقــوم 

الرسائل القصيرة أو »فيسبوك«، متظاهراً 
هاتفــه.  أغلــق  أنــه  مدعيــاً  صديــق،  بأنــه 
رمــز  إرســال  الشــبكة  يقول إنه طلب مــن 
نصيــة،  رســالة  عبــر  إليكــم  القفــل  إلغــاء 
وبمجــرد  إليــه،  توجيهــه  ويرجو إعــادة 
باختطــاف  الرمز يقــوم  المهاجــم  يتلقــى  أن 
تكــون  لــن  الفــور.  علــى  الضحيــة  حســاب 
ســجل  أو  اتصالكــم  جهــات  المهاجــم  لــدى 
ســيتلقى  لكنــه  بكــم،  الخــاص  الرســائل 

رســائلكم الجديــدة ويــرى جهــات الاتصــال 
المجموعــات  فــي  الآخريــن  والأعضــاء  هــذه 
التي تنتمون إليها. بوجود حسابكم تحت 
رســائل  إرســال  للمهاجــم  يمكــن  ســيطرته 

إلى جهات الاتصال الخاصة بكم.
»واتســاب«  أن  »فوربــس«  مجلــة  توضــح 
يوفــر طريقــة مؤكــدة لمنــع اختــراق حســابكم 
بهــذه الطريقــة. بالإضافــة إلــى رمز مصادقة 
أرقــام  ســتة  مــن  المكــون  القصيــرة  الرســائل 
علــى  للمصادقــة  »واتســاب«  يرســله  الــذي 
تثبيــت جديــد، يتيــح التطبيــق أيضــاً تعيين 
رقــم تعريــف شــخصي PIN مكــون مــن ســتة 
أرقــام خــاص بكــم. الرقمــان مختلفــان، لكــن 

كاهما مطلوب لتمكين تثبيت جديد.
بإعــداد  المهاجمــون  يقــوم  الحــظ  لســوء 
أرقــام التعريــف الشــخصية فــي الحســابات 
اســترداد  صعوبــة  لزيــادة  المخترقــة 
الحسابات المسروقة. لذلك عند إعادة تثبيت 
 PIN التطبيق، ســتتم مطالبة الضحية برقم

ليس لديه.
الحســاب  فــإن   ،SMS رمــز  إدخــال  بمجــرد 
يتعــين  يــزال  لا  لكــن  المهاجــم،  أمــام  يُغلــق 
علــى صاحــب الحســاب الانتظار ســبعة أيام 

لاستعادة الحساب.
 ،PIN لهــذا أصبــح مــن المهــم الآن إعــداد رمــز
مكشــوفين«  يترككــم  بذلــك  القيــام  »وعــدم 
التعريــف  رقــم  ولتعيــين  المجلــة.  تؤكــد 
 Account-Two إلــى  انتقلــوا  الشــخصي، 
التطبيــق،  إعــدادات  فــي   Step Verification
ثــم أدخلــوا رمزاً مــن اختياركم وعنوان بريد 
إلكتروني في حالة نسيانه. وسيطلب منكم 
»واتســاب« بشــكل دوري إدخــال الرمــز عنــد 
اســتخدام التطبيــق، وهــذا جــزء مــن الأمــان 
ولمســاعدتكم علــى تذكــر الرمــز، نظــراً لمــدى 

ندرة فرصة تغيير الجهاز.

)Getty/مخاوف من محاولات السيطرة على النقابة )كيم بدوي

)Getty/بات اختراق حساب »واتساب« ممكناً بسبب ثغرة )ميغيل كانديلا

تشــهد نقابة الصحافيين التونسيين انتخابات لمجلســها التنفيذي وللنقيب، هذا الأسبوع، فيما أنظار القطاع الإعلامي كلهّ موجهة 
إلى هذا الصرح المعروف بالدفاع عن الحريات والحقوق للإعلاميين والشعوب
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خالد 
درارني

الجزائر ـ عثمان لحياني

أصــدر مجلــس قضــاء العاصمــة، يــوم الثلاثــاء، 
حــق  فــي  نافذيــن  عامــن  بالحبــس  حكمــا 
الصحافــي خالــد درارنــي وغرامــة ماليــة بقيمــة 
مائتــي ألــف دينار جزائــري. وحُكم على درارني 
الوطنيــة  الوحــدة  بســلامة  المســاس  بتهمــة 
والتحريــض علــى التجمهــر غيــر المســلح.  وبــرّأ 

القضاء الجزائري الناشطن السياسين سمير 
بلعربي وحميطوش سليمان من تهمة المساس 
بســلامة الوحــدة الوطنيــة، وحُكــم عليهمــا بعــام 
بتهمــة  وذلــك  نافــذة،  أشــهر   4 منهــا  حبســا 
التحريض على التجمهر غير المســلح. والثلاثاء 
حكمــا  العامــة  النيابــة  ممثــل  التمــس  الماضــي، 
فــي  ماليــة  وغرامــات  ســنوات  لأربــع  بالســجن 
حــق الصحافــي درارنــي ورفيقيه، وهــو التماس 

يتجــاوز الحكم الابتدائي الصادر ســابقا بثلاث 
مــن  لكثيــر  صدمــة  الحكــم  وشــكل  ســنوات. 
والناشــطن  الصحافيــن  مــن  وعــدد  المتابعــن 
بالقــرب  أو  المحكمــة  قاعــة  داخــل  كانــوا  الذيــن 
منهــا، إذ كان كثيــرون يأملــون أن ينتهــي الحكم 
مخففــا لصالــح درارنــي بمــا يقتضــي خروجــه 
مــن الســجن بعد ســتة أشــهر من توقيفــه. ورفع 
الصحافيــون، يــوم الثلاثاء، قرب المحكمة، صور 

الصحافــي خالــد درارنــي، وهتفــوا بعــد الحكــم 
»دولــة مدنية وليس عســكرية«،.وكان  مطالبــن بـ
نظمــوا  قــد  وناشــطون  ومحامــون  صحافيــون 
أمــس أيضــا وقفة تضامنية مــع درارني. ويبقى 
الأمل معلقا على عفو رئاســي يصدر عادة في 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الأول  فــي  الثــورة«،  »عيــد 
درارنــي  خالــد  للصحافــي  للســماح  الثانــي، 

بالخروج من السجن.



إبراهيم علي

لـــم يــكــن تــأســيــس هــيــئــة الــتــرفــيــه 
ــنـــوات،  الـــســـعـــوديـــة، قـــبـــل ثـــــلاث سـ
نـــطـــاق  عــــلــــى  تــــعــــمــــل  إذ  ــاً؛  ــ ــئـ ــ ــريـ ــ بـ
منتصف  تــكــريــســه  الــبــعــض  حــــاول  مستهلك 
التسعينيات وفشل. تسعى الهيئة إلى فرض 
العربية بعد عامن من  واقــع جديد للأغنية 
الانفتاح السعودي الفني الغنائي، واستثمار 

ذلك لمصالح سياسية لم تعد خافية.
منتصف التسعينيات، عمل الأميرالسعودي 
الوليد بن طــلال على تأسيس شركة روتانا 
لــلــصــوتــيــات. بــعــدهــا بـــســـنـــوات، شــــارك رجــل 
الأعــمــال الــســعــودي الــراحــل صــالــح كــامــل في 
ــة بــمــحــطــات ART الــعــربــيــة  ــراكـ ــشـ ــم والـ ــدعـ الـ
الفضائية، التي أفضت إلى تأسيس محطات 
ــا الــفــنــيــة عـــام 2005. هـــدف الأمـــيـــر بن  ــانـ روتـ
ــع بـــالـــشـــهـــرة ونــــســــج صــــداقــــات  ــ ــولـ ــ طــــــلال المـ
مـــع الـــوســـط الــفــنــي، بــــدأ يــنــقــلــب بــعــد الأزمــــة 
الاقتصادية التي سيطرت على العالم نهاية 
الوليد بن طــلال إلى  المــاضــي، وحملت  العقد 
استثمار ما حققته روتانا لفترة امتدت لأكثر 
بالكامل  عــامًــا، وسيطرتها  مــن خمسة عشر 
على سوق الإنتاج الغنائي في العالم العربي. 
في يوليو/تموز عام 2002، عقد الأمير الوليد 
بــن طــلال مــا سُــمــي بالقمة الفنية الأكــبــر في 
ــــور ســـيـــزنـــز«/شـــرم الــشــيــخ، ضمت  فـــنـــدق »فـ
الشيخ  وحضر  ومغنية،  مغنيا   92 مــن  أكثر 
صالح كامل نائب رئيس مجلس إدارة روتانا 
ورئيس مجلس إدارة راديو وتلفزيون العرب 
من  الأولــــى  الفنية  بالقمة  ووصــفــت   ،)ART(
نوعها في تاريخ الفن العربي، ليس فقط على 

المستوى العربي، بل العالمي أيضا.
الهدف كان استثمار وضمان حقوق إنتاجات 
ــا لــصــالــح  ــ ــانـ ــ الـــفـــنـــانـــن المــنــتــســبــن إلـــــى روتـ
التي أفتت بما يسمى عقود  الشركة نفسها، 
السعودية  الشركة  إلى  التفرغ، والتي حملت 
اتــهــامــات عــام 2011، تــقــول إن »روتــانــا تبيع 
شرت 

ُ
ون لإسرائيل«،  العربي  الغنائي  التراث 

مقالات عديدة في الصحف والمجلات العربية 
إلــى هــذه المسألة، بعد صــدور أغنية  تطرّقت 
ـــاة بــصــوت 

ّ
»ع بـــالـــي حــبــيــبــي« لإلــيــســا مـــغـــن

مطربة إسرائيلية، أي اللحن ذاته ولكن بكلام 
نتجة 

ُ
الم الإسرائيلية  الشركة  وكــانــت  عــبــري، 

للعمل، ســاريــت حـــداد، الــتــي أعـــادت تسجيل 
أغنية »ع بالي حبيبي« وضعت اسم الملحن 
الــلــبــنــانــي ســلــيــم ســلامــة عــلــى غـــلاف الألــبــوم 
الخاص بالمغنية والإصدار الغنائي العبري، 
وهــــذا يــعــنــي أن الــشــركــة الإســرائــيــلــيــة ذاتــهــا 
أخذت حقوق إعادة تسجيل اللحن على كلام 

باللغة العبرية.
ز الأمر الشكوك في أن تكون شركة روتانا 

ّ
عز

المــنــتــجــة لأعـــمـــال إلــيــســا، قـــد مــنــحــت بالفعل 
حقوق نشر هذا اللحن للمغنية الإسرائيلية. 

تنتشر فيديوهات 
لأفراد يشاهدون 

المحتوى ونحن نشاهد 
ردة فعلهم عليه

2223
منوعات
قضية

رصد كواليسإضاءة

متابعة

رحاب ضاهر

ــا ســيــســتــمــر فــي  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ  فــ
ّ
يـــبـــدو أن

ــا الــتــركــيــة.  ــدرامــ ــع تــصــويــر الــ ــواقـ مــلاحــقــة مـ
المنزلي  الحظر  وفـــرض  الــوبــاء  تفشي  فمنذ 
ف تصوير 

ّ
في شهر مــارس/آذار الماضي توق

جميع المسلسلات، حتى قبل إنهاء الحلقات 
الأخيرة من مواسمها. هكذا اكتفى المنتجون 
رت قبل الوباء،  بالحلقات التي سبق أن صُوِّ

لتختتم بها موسم العرض. 
على  المنتجون  بعدما حصل  أسابيع،  وقبل 
الــتــصــويــر وفــــق إجــــــراءات  إذنٍ بــاســتــكــمــال 
وقــائــيــة مـــشـــدّدة، عـــاد الــحــظ لــيــعــاكــس فــرق 
ــف أكــثــر مــن عــمــل بــعــد إعــلان 

ّ
الــعــمــل. إذ تــوق

إصابة عدد من الممثلن بـكوفيد 19.
الجزء  ــف تصوير 

ّ
تــوق الــبــدايــة عندما  كــانــت 

الـــثـــانـــي مــــن مــســلــســل »عـــشـــق 102« بــســبــب 
إصـــابـــة ثــلاثــة مــمــثــلــن مــشــاركــن فـــي العمل 
بفيروس كورونا، وهم ألينا بوز، وكوبيلاي 
أكــــا، و إيــبــيــك فيليز يـــازجـــي. إصــابــة هــؤلاء 
أدت إلــــى تـــوقـــف تــصــويــر ثـــلاثـــة مــســلــســلات 
أخرى بسبب مشاركتهم فيها. فكوبيلاي أكا 
يشارك في مسلسل »الحفرة« الذي بدأ عرض 
أولى حلقات الموسم الرابع والأخير منه منذ 
أكثر من أسبوع. وأعلنت شركة »القمر« وهي 
التصوير  توقف  عن  للعمل  المنتجة  الشركة 

.PCR وخضوع طاقم العمل كلهّ لفحوصات
ــأجّـــل تــصــويــر مــســلــســل »مــرعــشــلــي«  كـــذلـــك تـ
ــوز، ويــعــتــبــر أكــثــر  ــذي تـــشـــارك فــيــه ألــيــنــا بــ الــ

جماليات هذه التسجيلات تقع في مستوين؛ 
الأول أنها تكشف لنا عن الدهشة التي تعتلي 
الفرد حن سماع كلاسيكيات موسيقا البوب 
ــذي فــقــدنــاه  لــلــمــرة الأولـــــى، ذاك الإحـــســـاس الــ
بــســبــب تـــكـــرار هــــذه المــوســيــقــى فـــي كـــل مــكــان 
 ،

ً
أمـــامـــنـــا مـــن دون أن »نـــنـــصـــت« إلــيــهــا فــعــلا

ــه عـــلاقـــة بــفــهــم الــســيــاق  والمـــســـتـــوى الـــثـــانـــي لـ
الحالي الذي يمكن أن تفهم فيه هذه الأغاني، 
الــزمــن على تلقيها، وهنا  يــؤثــر تغير  وكــيــف 

يكمن سحر الموسيقى.
هـــنـــاك ســـعـــادة مــعــديــة تــصــلــنــا حـــن نــشــاهــد 
فــيــديــوهــات الأخـــويـــن، سببها لـــذة الاســتــمــاع 
والبريئة  العاطفية  الفعل  وردة  للموسيقى 
الــتــي يــولــدهــا الاســتــمــاع، ذاك الـــذي نشاهده 
مباشرة أمامنا، ونــراه بوضوح حن نشاهد 
 The House Of« لأغنية  يستمعان  الأخــويــن 
The Rising Sun« لفرقة The Animals. الأغنية 
المنتجة عام 1964 تهمن على دماغ الأخوين، 
بالرغم من أنهما لا يعرفان الفرقة من قبل، لكن 
سحر الموسيقى والغناء يتركهما مشدوهن، 

عمّار فراس

كان هناك حلم قبل انتشار الإنترنت يتردد في 
أذهان )وعلى ألسنة( المدرسن في محاضرات 
نظريات الاتــصــال، يتمحور حــول معرفة ردة 
فعل الجمهور المباشر والآني على ما يتلقاه. 
هذا الحلم تحول ليس إلى حقيقة فقط، بل إلى 
شكل من أشكال التسلية والترفيه في عصرنا 
الـــحـــالـــيّ، إذ تــنــتــشــر عــلــى مــنــصــات الــفــيــديــو 
»المحتوى«  يشاهدون  لأفــراد  مسجّلة  مقاطع 
ونـــحـــن نــشــاهــد ردة فــعــلــهــم المـــبـــاشـــرة عــلــيــه. 
مــا يمكن مشاهدته،  كــل  الصيغة تشمل  هــذه 
من أفلام، وأفلام إباحية، برامج طبخ، وليس 
انتهاءً بالموسيقى الكلاسيكيّة، لنرى أنفسنا 
أمام محتوى يركز على المتلقي، أكثر منه على 

الرسالة أو الوسيط. 
التي  الجائحة  في ظل  الظاهرة  هــذه  اتسعت 
يــشــهــدهــا الــعــالــم، خــصــوصــاً أن كــثــيــريــن منا 
يــمــضــون ســاعــات طــويــلــة فــي المـــنـــزل، مــا دفــع 
الأخوين التوأم تيم وفريد ويليامز إلى نشر 
أشهر  إلــى  يستمعان  وهما  لهما  فيديوهات 
الأغـــانـــي والمــقــطــوعــات المــوســيــقــيّــة مـــن غــرفــة 
نومهما، وأمام شاشة حاسوبهما الشخصي 
الــــذي تــرصــد كــامــيــراه أفــعــالــهــمــا، إذ نــراهــمــا 
 ،

ً
يعلقان على أغنية »ابق حياً« للبيجيز مثلا

ــراد  ويـــبـــديـــان إعــجــابــهــمــا بــأســلــوب مــشــي أفــ
الفرقة. هذا التعليق يتم بعد إيقاف الموسيقى. 
نــرصــد دهشة  إذ  مــع فيل كولينز؛  الأمـــر  ذات 

الأخوين حن يستمعان إليه للمرة الأولى. 

المسلسلات تــضــرراً مــن وبــاءكــورونــا. إذ كان 
من المقرر البدء في تصويره قبل 6 أشهر، وهو 
ما لم يحصل بسبب الإغلاق التام في البلاد، 
وعاد ليتأجل التصوير أخيراً بسبب إصابة 
بوز. أما المسلسل الثالث فهو »حياة جديدة » 

الذي تشارك فيه إيبيك فيليز يازجي.
تداعيات إصابة نجوم مسلسل »عشق 102« 
لـــم تــقــف عــنــد هــــذه المــســلــســلات، بـــل خــرجــت 
أعمال  تــوقــف  احــتــمــال  إلــى  التكهنات  بعض 
ــابـــل«،  ــابـــي«، و»بـ أخـــــرى، مــثــل »أنــــت اطــــرق بـ
مخالطة  بسبب  و»المــعــلــم«،  خطأ«،  و»السيد 
يــازجــي وبـــوز وأكـــا لممثلن عاملن فــي هذه 
ــلـــســـلات، وهـــــــؤلاء مـــرتـــبـــطـــون بــطــبــيــعــة  المـــسـ

الحال بتصوير أعمال أخرى.

ينصتان بصمت من دون القدرة على التعبير، 
وكأن الأغنية تملكتهما كليّا ونفت أصواتهما 

على حساب الموسيقى والغناء. 
ــــن ويـــلـــيـــامـــز.  ــــويـ لا يــقــتــصــر الأمــــــر عـــلـــى الأخـ
يوتيوب  على  المنتشرة  الفيديوهات  مــلايــن 
ــال عــلــى الــتــحــديــات  ــعــ تـــصـــور لــنــا ردود الأفــ
وغيرها  الفيديو  وألــعــاب  والأفــــلام  المجنونة 
الثقافيّة، وكأن »الجمهور« ذاك  المنتجات  من 
الخفي الــذي لا نعرف عنه شيئاً، أصبح على 
لنا ردة  المحتوى، يسجل  الــتــوازي مع صانع 
فعله الآنية وتعليقاته بالشكل الأوضــح. هذا 
الــشــكــل مــن الــتــســلــيّــة يــكــشــف لــنــا عــن فــئــة من 
الجمهور كانت خفية من قبل، فنحن مدعوون 
إلـــى  طــقــس المــشــاهــدة لـــدى الــكــثــيــريــن، نحدق 
ــم »يــســتــهــلــكــون« ويــتــلــقــون  ــ فــــي أعــيــنــهــم وهـ
المــنــصــات المختلفة، هــنــاك رعــشــة ما  مــا تبثه 
الفيديوهات  آلاف  المشاهد حن يجد  تصيب 
لا  المنزلية  الكاميرات  أن  خصوصاً  المشابهة، 
تــصــور فــقــط ردة الــفــعــل، بــل أيــضــاً مــا يحيط 
بالفرد، أي فضاؤه الخاص، ذاك الذي تقحمه 
تكوين  وتعيد  بــأنــواعــهــا  الثقافية  المنتجات 

ذوقه ورغباته. 
على النقيض، يرى البعض هذه التسجيلات 
أنها تصور  للوقت، خصوصاً  مجرد إضاعة 
»ردة الفعل« كما هي، من دون أي تدخل فني 
اليوميّ  إبــداعــي، هي تراهن على لاتناهي  أو 
واللامتوقع، وهذا ما لا يمكن التأكد منه بدقة، 
الفيديوهات  فيه هــذه  الــذي تقدم  فــالأســلــوب 

يدّعي مطابقة الواقع.

أفلام مصرية تُعرض قبل موجة فيديوهات »ردة الفعل«: حاضر مندهش من الماضي
كورونا الثانية

الفيروس يقتنص الممثلين الأتراك

كثير من الشخصيات الثانوية 
في بعض الأفلام الشهيرة، 
انفردت لاحقاً بأفلام لاحقة 
أخذت فيها دور البطولة. 

هناك حديث عن شخصيتين 
قد تعودان قريباً

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــذي حــقــقــتــه بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــ بـــعـــد الـــنـــجـــاح الــ
مَت في إطار درامي في بعض الأفلام  دِّ

ُ
الفنية التي ق

التلفزيونية المصرية، حاول بعض  أو  السينمائية 
أبطالها استغلالها في تقديم أعمال منفردة. 

حدث ذلك مع شخصية »اللمبي«، التي كان الظهور 
الأول لها من خلال فيلم »الناظر«، مع الفنان علاء 
ولي الدين، وقدمها بعد ذلك الفنان محمد سعد في 
نجاحاً  نفسه وحققت  الاســم  أفــلام حملت  سلسلة 
كــبــيــراً. كــذلــك ســبــق أن ظــهــرت شــخــصــيــة »خــالــتــي 
فيلم  في  كامل  عبلة  الفنانة  قدمتها  التي  فرنسا«، 
اسم  فيلم منفرد حمل  إلــى  ثــم حولتها  »الــلــمــبــي«، 
الشخصية وشاركت في بطولته الفنانة منى زكي.

وبعد أن نجح محمد سعد كذلك في تقديم شخصية 
»خالتي أطــاطــا«، خــلال فيلم »عــوكــل«، أعيد تقديم 
الشخصية منفردة في مسلسل تليفزيوني بعنوان 
»فيفا أطاطا« عام 2014، لكن العمل لم ينجح، سواء 

جماهيرياً أو نقدياً. 
وفــي عــام 2006، قــدم الــفــنــان أحــمــد مكي شخصية 
»إتش دبور«، من خلال سيت كوم »تامر وشوقية«. 
أعــاد مكي  وبعد تحقيق الشخصية نجاحاً كبيراً، 
تقديمها مــن جــديــد مــن خـــلال فيلم »إتـــش دبـــور«، 

وذلك عام 2008. 
ــر ســيــتــكــرر مـــن جـــديـــد، فــبــعــد أن قــدم  يــبــدو أن الأمــ

القاهرة ـ العربي الجديد

العمل فــي دور العرض  الــرغــم مــن استمرار  على 
المصرية بطاقة استيعابية لا تزيد عن 25% من 
السينما  صــنــاع  بعض  أن  إلا  الحقيقية،  الــقــدرة 
ــلــوا عـــرض أفــلامــهــم قــبــل نــهــايــة عـــام 2020؛ 

ّ
فــض

فــيــروس كورونا  مــن  ثانية  وذلــك تحسّباً لموجة 
المستجد، والذي قد يعيد أجواء حظر التجول من 

جديد، ما قد يتسبب في خسائر مضاعفة لهم.
هكذا، تقرّر عرض فيلم »زنزانة 7« اليوم الأربعاء، 
وذلك بعد أيام قليلة من طرح الملصقات الدعائية 
الــخــاص للاحتفال بالعمل،  الــعــرض  لــه، وإلــغــاء 

والذي كان من المفترض أن يكون أمس الثلاثاء.
العمل من بطولة كل من الفنانن نضال الشافعي، 
ــر، ومـــايـــا نـــصـــري، وعــبــيــر صــبــري،  ــ وأحـــمـــد زاهــ
وإيـــهـــاب فــهــمــي، ومــنــة  فــضــالــى ومـــدحـــت تيخا، 
وأحمد التهامي. وهو من تأليف حسام موسى، 

وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام  نشأت.
وقرر المنتج والمخرج أحمد عياد الرشيدي عرض 
فيلمه »ساحر النساء« بدور العرض خلال الأيام 
القليلة المقبلة، بالتزامن مع العرض الخليجي له. 
العمل من بطولة كل من الفنانن ندى بسيوني 
ومحمد سليمان وسميرة عبد العزيز ومها أبو 
عوف ومحمد الصاوي. وتــدور أحداثه في قالب 

من الغموض.
أما فيلم »خان تيولا« فتقرّر عرضه في السينما 
فــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، وذلــك 

فيلم  »أدريــانــو«، في  السقا شخصية  أحمد  الفنان 
نــتِــج عــام 1999 مع 

ُ
»هــمــام فــي أمــســتــردام«، الـــذي  أ

الفنان محمد هنيدي، ترددت أنباء عن أنه سيقدم 
الشخصية نفسها من خلال عمل سينمائي منفرد 

يحمل اسم الشخصية. 
الــعــدل  وفـــي تــصــريــحــات مــن السيناريست مــدحــت 
»العربي  الذي كتب فيلم »همام في أمستردام«، قال لـ
العمل ليس جاهزاً الآن، ويحتاج إلى  الجديد«، إن 
كتابة طويلة، كذلك فإنه يتطلب السفر كثيراً، الأمر 

الذي يصعب تحقيقه حالياً. 
وعــن توقعاته في ما يخص شكل الشخصية، قال 
إنــه لا  له من قبل  لقاء تليفزيوني  السقا في  أحمد 
ويترك  الإطــــلاق،  على  الشخصية  تخيل  يستطيع 
الخيال لكاتب العمل، لأنه سيكون أكثر معرفة بذلك. 
ــتــــردام«، مـــن بــطــولــة كـــل من  ــام فـــي أمــــســ ــمـ فــيــلــم »هـ
الفنانن محمد هنيدي، وأحمد عيد، وأحمد السقا، 
ومــونــالــيــزا، وأيــمــن الــشــيــوي، والــقــصــة مــن تأليف 

مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد. 
الفنان المــصــري مدحت تيخا  وفــي عــام 2010، قــدم 
شخصية »الشيخ سلام«، من خلال مسلسل »شيخ 
الــعــرب هـــمـــام«، لــلــفــنــان يــحــيــى الــفــخــرانــي، وعلقت 
الشخصية في أذهان الجمهور، وخاصة في مشهد 
وفاته الذي كان وقتها حديث رواد مواقع التواصل 
م  قدَّ

ُ
الاجتماعي.  وقد تردد أخيراً أن الشخصية ست

في عمل فني، لم يتضح بعد إن كان سيظهر كفيلم 
»الــعــربــي  لـــ أو كمسلسل. وفـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
الـــجـــديـــد«، قــــال مـــدحـــت تــيــخــا إنــــه لا يـــوجـــد شــيء 
رسمي حتى الآن، بل هو مجرد كلام فقط، موضحاً 
أنه لا يمانع أبداً تقديم الشخصية التي نجحت مع 
الجمهور، شرط أن تكون الكتابة جيدة، وأن يضعها 
كمال،  الرحيم  عبد  الأســتــاذ  نفسه  المسلسل  مؤلف 
الشخصية،  بتفاصيل  أكــثــر  ممسكاً  ســيــكــون  لأنـــه 

ويستطيع أن يُخرج منها أشياء جديدة.
مسلسل »شــيــخ الــعــرب هــمــام« مــن بــطــولــة كــل من 
الفخراني، وصابرين، وريهام عبد  الفنانن يحيى 

الغفور، ومدحت تيخا، وإخراج حسني صالح.

بعد سلسلة طويلة من التأجيلات التي تعرض 
لها. تــدور الأحــداث حــول فكرة الخلود، وتمسك 
الناس بالحياة في فندق تم بناؤه خلال الحرب 
ــام 1939، حــيــث بــطــل العمل  الــثــانــيــة عـ الــعــالمــيــة 
ــال الـــشـــافـــعـــي يــمــكــث فــــي داخــــلــــه، وتـــحـــدث  نـــضـ
مــفــاجــأة خــلال الفيلم تقلب الأحـــداث رأســـاً على 
عقب. والفيلم من بطولة نضال الشافعي وراندا 

البحيري ووفاء عامر.
ونشر منذ أيام مؤلفا فيلم »الخطة العامية« كريم 
التشويقي  الملصق  الــوهــاب  عبد  وأحــمــد  سامي 
أول فيلم روائــــي طــويــل من  يــعــد  للفيلم، والــــذي 
تأليفهما، وهو من بطولة علي ربيع ومحمد عبد 
الجليل، ومن  عــادل وعمرو عبد  الرحمن وغــادة 
الفيلم قريباً في دور العرض بعدما  المقرّر طرح 
المنصات  إحـــدى  عبر  إنــه سيطرح  قيل  أن  سبق 

اعه تراجعوا.
ّ
الإلكترونية لكن صن

ــي لــفــيــلــم  ــائــ ــدعــ ــو الــ ــرومــ ــبــ ــرح الــ ــ ــنــــذ أيــــــــام، طــ ومــ
انتهى تصويره  الــذي  العلمي »موسى«   الخيال 
مؤخراً، ومن المقرر عرضه قريباً، وتدور أحداثه 
حـــول طــالــب فــي كــلــيــة الــهــنــدســة يــقــوم بــاخــتــراع 
روبــوت؛ ليكون أول روبــوت في الشرق الأوسط، 
ــــوت والــــــــده وتــحــقــيــق  ــام لمــ ــقــ ــتــ  وكـــــــان هــــدفــــه الانــ
 الــعــدالــة مــن وجــهــة نــظــره، حتى يصبح مــطــارداً 

من السلطة. 
الــعــمــل مـــن بــطــولــة الــفــنــانــن إيــــاد نـــصـــار، كــريــم 
مــحــمــود عــبــد الـــعـــزيـــز، أحـــمـــد الـــعـــوضـــي، أحــمــد 

حاتم، والقصة من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

العباءة السعودية 
تبتلع كل شيء

)Getty( بعض هذه التسجيلات مجرد إضاعة للوقت

مع ظهور ما 
يسُمّى »هيئة 

الترفيه السعودية«، 
بقيادة تركي آل 

الشيخ، بدأت السوق 
الغنائية العربية 

تشهد تضخّماً 
في إصداراتها، 

وبتنا نلاحظ إحكاماً 
سعودياً عليها

الأغنية العربية

هل يعود أدريانو والشيخ سلام؟

فنون وكوكتيل

ــول روتــــانــــا ليست  الـــشـــكـــوك الـــتـــي حـــامـــت حــ
جـــديـــدة طــبــعــاً، ولا تــقــتــصــر عــلــى أغــنــيــة »ع 
ــانـــت تـــعـــود إلـــى  ــقـــط، بــــل كـ ــالـــي حــبــيــبــي« فـ بـ
عــامــن تــقــريــبــاً، ومــنــذ لــحــظــة انــتــشــار أخــبــار 
الوليد بن طــلال صاحب  الأمير  الشراكة بن 
شـــركـــة روتـــــانـــــا، وروبــــــــرت مـــــــردوخ صــاحــب 
شـــركـــة »فــــوكــــس« الــعــالمــيــة الـــتـــي يُـــقـــال إنــهــا 
تدعم إسرائيل بشكل كبير، وتقدم مساعدات 
كــنــســبــة من  تقتطعها  الإســرائــيــلــي  لــلــجــيــش 

الــعــربــي، وأصــبــح ذلــك جليًا، مــن خــلال كمية 
الحفلات التي رعتها هيئة الترفيه منذ 2018 

داخل المملكة وخارجها.
الــيــوم مــع كمية من  الــصــورة نفسها تستعاد 
الإصــــــدارات الــغــنــائــيــة الــتــي حــفــل بــهــا موسم 
ــا ومـــــا بــــعــــده. صــــورة  ــ ــــورونـ ــراء كـ ــ ــ الـــحـــجـــر جـ
كبيرة حول  استفهام  أحــاديــة تطرح علامات 
مستقبل الأغــنــيــة الــعــربــيــة وإمــكــانــيــة حــدوث 
»تــضــخــم« لا يقل ضـــرراً عــن الــواقــع التضحم 

أربـــاحـــهـــا حــــول الـــعـــالـــم. كــمــا بــــرز أيــضــاً هــذا 
الاتـــهـــام لــشــركــة روتـــانـــا عــلــى خلفية »عــقــود 
التفرّغ« الجديدة التي اعتمدتها روتانا أخيراً 
مع الملحنن والشعراء الذين يتعاونون معها. 
كل هــذا على ما يبدو كــان تمهيداً لما يحدث 
اليوم من تطبيع مع إسرائيل، خصوصاً مع 
ركي 

ُ
توّجه إدارة »الترفيه« المستجدة بقيادة ت

آل الشيخ، التي تحاول منذ سنتن السيطرة 
الــتــامــة عــلــى مــرافــق الــفــن والــغــنــاء فــي العالم 

الاقـــتـــصـــادي الـــعـــام الــــذي يــنــخــر الـــعـــالـــم. قبل 
الــســوريــة أصــالــة نصري  أيـــام، أعلنت المغنية 
عــن إصــدارهــا الــجــديــد، وهــي الــيــوم مــوجــودة 
ــام أول أغــنــيــة مـــصـــورة من  ــمـ ــيـــروت لإتـ فـــي بـ
»ســعــودي«  بالطبع  وهــو  الخليجي،  الألــبــوم 
الــهــويــة، وعــمــل عــلــى صــنــاعــتــه مــجــمــوعــة من 
الأمــــــــراء لــجــهــة الـــكـــلـــمـــات والألـــــحـــــان، وحــتــى 
الــتــنــفــيــذ الــتــقــنــي والـــتـــســـجـــيـــل. الــــواضــــح أن 
الكلفة  التكاليف، بسبب  ألبوم أصالة مدفوع 

الــواضــحــة للتسجيل مــا بــن الــقــاهــرة ودبــي، 
للشركة  يجيز  هنا  الاستثمار  لكن  وبــيــروت، 
المنتجة التكفل بمصاريف الإنتاج والتسويق 
المستقبل  فــي  وسيطرتها  امــتــلاكــهــا  لــضــمــان 
على الــســوق. لكن الــدافــع سيصطدم من دون 
ا يعاني 

ً
شك بواقع عربي وسياسي هو أيض

اليوم  السعوديون  به  التغيير، وكل ما يقوم 
هـــو مــجــرد عــــرض عــضــلات واســـتـــقـــواء على 
بعض الفنانن لجهة الاستثمار في نجاحهم. 

المــغــنــيــة المــصــريــة أنـــغـــام لا تــبــدو بــعــيــدة عن 
قريباً  تتحضر  إذ  نــصــري،  أصــالــة  زميلتها 
الــشــكــل خليجي بحسب ما  ــدار هــو فــي  لإصــ

يحكى، لكنه سعودي بالدرجة الأولى.
مــن قبل بعض  الــيــوم  البوصلة  هــكــذا، تتجه 
الــفــنــانــن إلـــى »المــســتــثــمــر« الــســعــودي، طمعاً 
في المال وبعيداً عن النوعية، وذلك ما يسجل 
مزيداً من الأسئلة حول تقبل الجمهور لهذه 
ــتـــاجـــات مـــع بـــلـــوغ الأوضــــــاع الــســيــاســيــة  الإنـ
العربي حـــدّاً قضى  العالم  فــي  والاقــتــصــاديــة 
عــلــى كـــل الاهـــتـــمـــامـــات الإنـــســـانـــيـــة الأخـــــرى، 
 عن ظهور فيروس كورونا، إذ تحتاج 

ً
فضلا

تداعيات المــرض إلى سنوات كي يبدأ العالم 
بالتعايش مع واقع صحي صحيح.

غنائية  بــوجــوه  الــيــوم  الــســعــوديــة  تستعن 
ــاريــــخ وأســـــمـــــاء، مـــثـــل أصـــالـــة  أصـــبـــح لـــهـــا تــ
نــــصــــري وأنـــــغـــــام، وإلـــيـــســـا وراغــــــــب عـــلامـــة، 
وتعمل وفق أجندات قديمة تماماً كما فعلت 
شركة روتانا بداية تأسيسها، وغاصت في 
الإنــتــاج المــوســيــقــي مــن دون خــبــرة ومــعــرفــة، 
فــفــقــدت مــصــداقــيــتــهــا فـــي الـــقـــاهـــرة الـــتـــي لم 
تتبع الممول السعودي. وحاول لبنان تلميع 
مجموعة  انضمام  بعد  خصوصاً  الــصــورة، 
ــــى الـــشـــركـــة لــكــنــه لــــم يــفــلــح،  مــــن الـــفـــنـــانـــن إلـ
ــــل الــذيــن دخــلــوا روتــانــا  فــظــل المــغــنــون الأوائـ
معروفن، وخرجت طائفة أخرى من الفنانن 
الذي جربوا حظهم لكنهم افتقدوا للتسويق 
ــيـــس لـــنـــجـــومـــيـــة كـــان  ــتـــأسـ والــــتــــرويــــج أو الـ
ولا  سبقهم،  الــذي  الجيل  منافسة  بإمكانها 
زال يتقدم عليهم بأشواط. ثمة أسئلة كثيرة 
طرح الآن، ولا إجابات سوى استغلال أصالة 

ُ
ت

وغــيــرهــا مــن الــفــنــانــات مــن المــــال الــســعــودي، 
والــعــمــل عــلــى الــتــرويــج مـــن خـــلال اســتــعــانــة 
التسويق والأزيـــاء وحتى  بمتخصصن في 
الــتــجــمــيــل، والمـــواقـــع الــبــديــلــة لــضــمــان نجاح 
الــذي من دون شك يأتي  المنتج »السعودي« 

في ظل ظروف ليست لصالحه.
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سة  أساطير مؤسِّ من  به  م 
َّ
هو موجود ومسل

ــــي الــكــتــب  لاتــــجــــاهــــات فـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة فـ
ــة، وحــــتــــى فــــي بــعــض  ــيـ ــعـ ــامـ ــيــــة والـــجـ المــــدرســ
فوق  تكون  أن  رَض 

َ
يُفت المــذكــرات لشخصيات 

الشبهات، فإن الحصيلة العامّة لهذه المئويات 
عات.

ُّ
كانت دون التوق

 الآن، ضــمــن مــئــويــة 
ّ

وفــــي هــــذا الــســيــاق تــحــل
دمشق  الفرنسي  الجيش  واحــتــال  ميسلون 
في نهاية تمّوز/ يوليو 1920، مئوية وصول 
الــجــنــرال الــفــرنــســي هــنــري غـــورو إلـــى دمشق 
وزيــارتــه الجامع الأمــوي ومــا قيل عن زيارته 
ــوبــــي  ــــن الأيــ ــديـ ــ ــح الـــســـلـــطـــان صــــــاح الـ ــريــ ضــ
التي  الــديــن«،  يــا صــاح  وجملته »الآن عــدنــا 
الوطنية  الــجــديــدة  الاتــجــاهــات  ألهمت  لطالما 
ــيـــة  الـــســـوريـــة والـــقـــومـــيـــة الـــعـــربـــيـــة والإســـامـ
ــا مــــع الـــعـــدو  ــهـ ــلـــحـــدود فــــي صـــراعـ الـــعـــابـــرة لـ
 مئوية لدينا 

ّ
الموجود أو المفترض. وكما في كل

هنا فرصة لمراجعة تلك الجملة المنسوبة إلى 
فيها من حقيقة  ما  غــورو وتفحّص  الجنرال 
وأسطورة. ولا بد أن أعترف هنا بفضل المؤرّخ 
صادف 

َ
الأردني المعروف علي محافظة، الذي ت

الأردنــيــة،  الــيــرمــوك  يــكــون رئيساً لجامعة  أن 
حين عملتُ بقسم التاريخ خال 1989 - 1995؛ 
إذ كان أوّل من نبّهني إلى حقيقة أو أسطورية 
الجنرال  إلى  المنسوبة  السحرية  الجملة  هذه 
غــــورو؛ فــقــد كــنــتُ حــاضــراً فــي أكــثــر مــن نــدوة 
وحـــديـــث لـــه، وهـــو الــــذي تـــخـــرّج مـــن »جــامــعــة 
والمصادر  الوثائق  السوربون« ويعرف جيّداً 
إنــه بحث خــال دراسته  قــال فيها  الفرنسية، 
في فرنسا وبعد عمله الطويل أستاذاً للتاريخ 
عن هذه الجملة المنسوبة إلى الجنرال غورو 
فلم يجد سنداً لها. ولكن هــذا لم يغيّر شيئاً 
من واقع الحالة، وبالتحديد من سحرية هذه 

رات استخدامها حتى الآن. الجملة وتطوُّ
ويفترض هنا، بطبيعة الحال، لحسم ذلك، أن 
ع أول ولادة لهذه الجملة ونموّها في  يتمّ تتبُّ
ــشــر فــي لــغــات عــدّة 

ُ
المــكــان والــزمــان، أي فيما ن

عــبــر مــئــة ســنــة، حــتــى أصــبــحــت راســـخـــة لــدى 

اب التي يستفيدون منها في ما يكتبونه 
ّ
الكت

ويوصلونه من رسائل للقرّاء. ولذلك، لا يجب 
 هــذه الجملة المنسوبة إلى 

َّ
فاجَأ هنا بــأن

ُ
أن ن

الجنرال غــورو نمت كأية أسطورة وأصبحت 
ــر مــــن شـــخـــص كـــمـــا تــبــهّــرت  ــثـ ــــى أكـ ـــنـــسَـــب إلـ

ُ
ت

الظروف  أكثر  تناسب  خـــرى 
ُ
أ كلمات  بإضافة 

 في 
ً
التي يعيشها السوريون. وهكذا نجد مثا

مذكّرات اللواء راشد الكياني التي صدرت في 
دمشق عــام 1990، وهــو الــذي شــارك في حرب 
فــلــســطــين 1948 والأحـــــــداث الــاحــقــة وأصــبــح 
ــدّة دول، أن هــذه  لاحــقــاً ســفــيــراً لــســوريــة فــي عـ
الجملة قد غدت أطول وأكثر دلالة: »يا صاح 
الدين، أنت قلت لنا إبان حروبك أنتم خرجتم 
من الشرق ولن تعودوا إليها، وها نحن عدنا 
لترانا في سورية«، دون ذكر أيِّ مصدر لذلك، 
مع العلم أن صاحب المــذكّــرات أقــام في فرنسا 
ــه يـــعـــرف الــلــغــة  ــ ــــح أنـ ــرجّـ ــ لـــــــدورة عــســكــريــة ويُـ
المناسب  المــدخــل  يكون  أن  ويمكن  الفرنسية. 
أكاديمية جديدة  دراســـات  شر من 

ُ
ن ما  لذلك 

عشية مئوية الحكومة العربية، وصولًا إلى 
الفرنسية  الــقــوات  ودخـــول  ميسلون  موقعة 
إلى دمشق يوم 25 تمّوز/ يوليو 1920. ففي 

محمد م. الأرناؤوط

منذ بداية هذا القرن، حفلت أجندة 
المــؤرّخِــين بمرور مئويات لأحــداث 
العربية،  المنطقة  تاريخ  في  مهمّة 
ومـــن ذلـــك مــئــويــة وصــــول ســكّــة الــحــديــد إلــى 
مــكّــة المــكــرّمــة وإعـــان الــدســتــور العثماني في 
 ،1914 فـــي  ــى  ــ الأولــ الــعــالمــيــة  والـــحـــرب   ،1908
فــي 1916، ووعــد بلفور في  العربية  والــثــورة 
دمشق  فــي  العربية  الحكومة  وإعـــان   ،2017
فــي   

ً
عـــــــــادة ـــــرَض 

َ
ويُـــــفـــــت ــا.  ــرهــ ــيــ ــــي 1918 وغــ فـ

 لمــراجــعــة الأحــــداث 
ً
المــئــويــات أن تــكــون فــرصــة

والأجــنــدات  العواطف  بعيدة عن  نقدية  بعين 
فقدت شرعيتها،  أنظمة  ف لصالح 

َّ
وظ

ُ
ت التي 

الوثائق والمذكّرات  في ضوء كشف المزيد من 
ــــات  ــــدراسـ لــلــمــشــاركــين فــــي تـــلـــك الأحــــــــداث والـ
فرقاً  التي عملت  خـــرى( 

ُ
أ لغات  )فــي  الجديدة 

إذا استثنينا  في مقاربة تلك الأحـــداث. ولكن 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
ين من 

َ
ين لمئويّت

َ
ــين دوليت

َ
نــدوت الــذي خصّص 

الأولى  العالمية  الحرب  )مئوية  المئويات  هذه 
العربية في دمشق( حفلتا  ومئوية الحكومة 
دّمت جديداً بالفعل، وكانت لنشرها 

َ
بأوراق ق

 الــجــيــل الــجــديــد من 
ّ
 تــحــث

ْ
ــرض أن

َ
فــائــدة يُــفــت

المـــؤرّخـــين عــلــى مــزيــد مـــن الــبــحــث والــنــقــد لما 

شوقي بن حسن

من مجنونٍ محجور عليه، مقروء في دوائر 
مــــحــــدودة، إلــــى عَـــلـــم أدبــــــيّ بــمــرتــبــة »شــاعــر 
الأمــــــة«؛ يـــبـــدو مـــســـار فـــريـــدريـــش هــولــدرلــين 
)1770 - 1843( عجائبياً، غير بعيد في ذلك 
ــواء كــتــابــاتــه. بــقــي الــشــاعــر الألمـــانـــي  ــ عـــن أجــ
ــة قـــــــرّاء صــــغــــار، قـــبـــل أن  ــمـ لـــعـــقـــود تـــحـــت رحـ
ينصت لترانيمه الفاسفة من أمثال نيتشه 
وهـــايـــدغـــر فــيــقــدّمــوه إلــــى الأزمـــنـــة الــحــديــثــة 
آباء  كأحد  ذلــك  وقبل  الحداثة،  أنبياء  كأحد 
الذكرى  العام  هــذا  الجديدة. يصادف  ألمانيا 
بداية  يقام  لــولادة هولدرلين، وضمنها   250
من اليوم الأربعاء، في »متحف كوربفالزيش« 
بــمــديــنــة هــايــدلــبــرغ جــنــوب ألمــانــيــا مــعــرض 
يُعيد تركيب مسارات حياة الشاعر الألماني، 
ف بتاريخ رحيله، 

ّ
ولكن هذه الحياة لا تتوق

بة 
ّ
 أثر هولدرلين له حياته أيضاً؛ المتقل

ّ
إذ إن

ــي الأخـــــــــرى. انـــفـــتـــح وعـــــي هــــولــــدرلــــين فــي  هــ
نــهــايــات الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، أواخـــــر عصر 
الباريسي، وقتها  التنوير، بعيداً عن مركزه 
كــان غوته وفــان هومبولت وكــانــط وآخــرون 
التبعية  الألمانية من  الثقافة  ينهضون بنقل 
إلــــى أخــــذ مـــوقـــع أســـاســـي فـــي عـــوالـــم الــفــكــر 
والأدب والــفــن، وبــمــرور الــعــقــود اســتــلــم هــذا 
المشروع النهضوي جيل جديد من المفكّرين 
والشعراء والموسيقيين وعلماء الرياضيات. 

تبدو 1770 سنة فارقة، فمع هولدرلين شهد 
بــيــتــهــوفــن وهـــيـــغـــل؛ والـــثـــانـــي  الــــعــــام ولادة 
ستتقاطع مساراته مع هولدرلين في أكثر من 
محطة، خصوصاً في فرانكفورت في سنوات 
الــتــكــويــن الــذهــنــي لــكــلــيــهــمــا، قــبــل أن يــذهــب 
إلـــى أمـــجـــاده الفلسفية فــي بــرلــين،  أحــدهــمــا 
ويظل الثاني هائماً بين مدن الجنوب وحتى 
بين الأجناس الأدبية. وإذا كانت الفلسفة قد 
قادت هيغل للقول بموت الشعر، فإن هايدغر 
- على بعد قرن تقريباً - سيشير إلى أن في 
التي  إلــى المسالك  تِــرب هيغل إشـــارات  شعر 

تفضي خارج الطرق المسدودة.
ــن مــــــواد فــلــســفــتــه  وجـــــد هـــايـــدغـــر الـــكـــثـــيـــر مــ
الــوجــوديــة فــي نــصــوص هــولــدرلــين، وجدها 

عند ضريح صلاح الدين

يصادف هذا العام الذكرى 
250 لولادة الشاعر الألماني 

فريدريش هولدرلين، 
وضمنها يقام بداية 

من اليوم في هايدلبرغ 
معرض يعُيد تركيب 

مسارات حياته وقراءته

ضمن ما تثيره مئوية 
ميسلون واحتلال الجيش 

الفرنسي دمشق نهاية 
تمّوز/ يوليو 1920، يمكن 

الوقوف عند وصول 
الجنرال الفرنسي غورو إلى 

دمشق وزيارته الجامع 
الأموي وما قيل عن 

ذهابه إلى ضريح صلاح 
الدين الأيوبي وجملته 

»الآن عدنا يا صلاح الدين«.. 
هل قالها فعلاً؟

أكبر مصيبة يمكن أن 
تحلّ على الإنسان ليست 

أن يولد، ولا حتى أن 
يعاني أو يموت. أكبر 

مصيبة تقع على رأس 
الكائن البشري هي أن 

يولد لآباء حمقى

فريدريش هولدرلين على مسافة قرنين ونصف

ابنك أيها الأحمق

الجنرال غورو في دمشق 1920 قالها أم لم يقلها؟

جملة لطالما ألهمت 
الاتجاهات الوطنية 

والقومية والإسلامية

كان هولدرلين يبني 
بالشعر والخيال روح أمّة 

لم تتجسّد بعدُ سياسياً

ما هي الخيانة 
التي تنمّ عن احترام 
ويمكن أن تغفرها؟

لا وثيقة تثبتها 
ولكن هذا لم يغيرّ شيئاً 

من سحريتها

)الصورة،  غورو  هنري  الجنرال  إلى  المنسوبة  الجملة  قصّة  تُؤكّد 
المتحّدة  الولايات  في  الآن  ينُشر  ما  على  الاطلاع  أهمية   )1917 عام 
الجديد  الجيل  تمثلّ  كتب  مــن 
مــثــل جيمس  ــمــؤرخّــيــن،  ال ــن  م
تومبسُن  ــت  ــي ــزاب ــي وإل غلفنت 
ومايكل بروفانس، الذين يجيدون 
المصادر  بها  ويــقــرأون  العربية 
عن  بالتالي  ويعبرّون  والمشاعر، 
مقاربة مختلفة وغنية وجديرة 
من  فهل  العربية.  إلى  بالترجمة 
مؤلفّات  تكون  أن  المصادفة 

هؤلاء غير مترجَمة بعد؟

جيل جديد من المؤرخّين

2425
ثقافة

مئوية

إضاءة

مسرح

فعاليات

كــتــابــهــا »كــيــف ســلــب الــغــرب الــديــمــوقــراطــيــة 
ركّز المؤرّخة الأميركية إليزابت 

ُ
من العرب«، ت

تومبسُن، المتعاطفة مع العرب بشكل واضح، 
على السياق الذي جرت فيه معركة ميسلون 
والأجواء التي أراد الجنرال غورو أن يشيعها 
فــي دمشق خــال زيــارتــه الأولـــى. وهــكــذا، في 
القصّاب  الشيخ كامل  كــان فيه  الــذي  الــوقــت 

مــبــعــثــرة فـــحـــاول نــظــمــهــا فـــي رؤيــــة مــوحّــدة 
ــق جــــديــــد لــلــشــعــر فــي  ــ ــة تــــؤســــس لأفــ ــعـ ــامـ جـ
عصرنا. لاحقاً، أصبحت القراءة الهايدغيرية 
 إلزامياً إلى هولدرلين حاول كثيرون 

ً
مدخا

ص منه، أبرزهم تيودور أدورنــو، لكن 
ّ
التخل

ـــي« حــافــظ على 
ّ
صــاحــب »أصــــل الــعــمــل الـــفـــن

مــع نص  يتعامل  أن  يمكنه  مــن  ة 
ّ
لقل موقعه 

هـــولـــدرلـــين بـــنـــدّيـــة، فــقــد كــــان الأخـــيـــر يبني 
بالشعر والخيال روح أمّة - لم تتجسّد بعدُ 
 - البعيد  ماضيها  مــن  بعناصر   - سياسياً 
زمنه  من  وأخــرى   - والميثولوجي  التاريخي 
يتعرّض  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان  ويــومــيــاتــه، 
ــحــوّل 

ُ
شــعــره بــعــد ذلـــك للتوظيف الـــنـــازي فــت

ه بحسب »المصالح القومية العليا«.
ُ
وجهت

حين نتابع مسارات أثر هولدرلين بعد رحيله، 
العريقة  الحضارة  ا، ونحن 

ّ
نتساءل ماذا عن

في  الحجم  بهذا  هــل يحضر شاعر  شعرياً؟ 
ثقافتنا؟ مــاذا أعددنا لاستقباله؟ لقد وصل 
هولدرلين أساساً في أعطاف قــراءة هايدغر 
له، وبالتالي يَعرفه أهل الفلسفة عندنا أكثر 
مما يعرفه أهــل الشعر، وفــي مــا عــدا ذلــك ما 
زالــــت الــثــقــافــة الــعــربــيــة - فـــي مـــا عـــدا بعض 
الترجمات المتفرّقة - تربطها بهولدرلين تلك 
الغفار  عبد  قدّمها  التي  التعريفية  المحاولة 
الماضي ضمن  القرن  مكاوي في سبعينيات 

سلسلة »نوابغ الفكر الغربي«.

يجول في أحياء دمشق عشية ميسلون داعياً 
ح تومبسُن 

ّ
إلى الجهاد ضد الفرنسيّين، توض

الواصلين  »الفرنسيين«  الــجــنــود  غالبية  أن 
ــانـــوا مـــن مــســلــمــي الــجــزائــر  ــى مــيــســلــون كـ إلــ
والمغرب والسنغال. ومع نتيجة المعركة التي 
تــمّــوز/ يوليو 1920  فــي 24  حُسمت بسرعة 
الجنرال  الفرنسية،  الــقــوّات  قائد  يتعجّل  لــم 
إلى دمشق مساءً،  الدخول  غوابيه،  ماريانو 
بل ترك ذلك لليوم الثاني )25 تمّوز/ يوليو(؛ 
حــيــث اســتــعــرض قـــوّة فــرنــســا المــنــتــصــرة في 
يُعدّ من المستغرب  شــوارع دمشق، ولذلك لا 
نسب تلك الجملة السحرية إلى الجنرال 

ُ
أن ت

غوابيه أيضاً ضمن هذا السياق.
ــــى كــثــيــراً 

ّ
ــك، فـــقـــد تــــأن ــ ــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ وعـ

أن يقوم بزيارته الأولــى  الجنرال غــورو قبل 
إلى دمشق، التي جاءت بعد أسبوعَين. ولذلك 
لا يـــبـــدو مــســتــغــربــاً ضــمــن نــمــو الأســـطـــورة 
وانـــتـــشـــارهـــا أن نــجــد كــاتــبــاً مــصــريــاً ينشر 
مقالًا بعنوان »ها قد عدنا يا صاح الدين« 
فيه  يـــقـــول   )2017/5/27 ــيــــوم،  الــ )المــــصــــري 
مستهيناً بالتاريخ: »دخل الجنرال الفرنسي 
ـــه من  غــــورو دمــشــق مــنــتــصــراً بــقــوّاتــه وتـــوجَّ

 :
ً
فوره إلى قبر صاح الدين ليقف أمامه قائا

ها قد عدنا يا صاح الدين«!
وفي الواقع، كما تكشف إليزابيت تومبسُن، 
ــكـــون دخـــولـــه  لــــم يـــشـــأ الـــجـــنـــرال غــــــورو أن يـ
إلـــى دمــشــق )عــلــى عــكــس الــجــنــرال غــوابــيــه( 
ــــد عـــــســـــكـــــري وخـــــطـــــاب  ــــشـ ــــحـ ــاً بـ ــ ــوبـ ــ ــحـ ــ ــــصـ مـ
اســـتـــفـــزازي، بــل كـــان حــريــصــاً عــلــى أن يكون 
وهكذا  للمسلمين.   

ً
مــجــامِــا الــزيــارة  برنامج 

في  الحجاز  ة 
ّ
محط إلــى  بالقطار  وصــل  فقد 

دمــشــق يـــوم الــســبــت 7 آب/ أغــســطــس 1920، 
م حفلة استقبال وعشاء 

ّ
وبعد الاستراحة نظ

لــكــبــار الشخصيات فــي دمــشــق. وهــكــذا كــان 
حريصاً أن يكون على يمينه رئيس الحكومة 
المــتــعــاونــة مــع فــرنــســا عـــاء الــديــن الــدروبــي، 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى عـــبـــد الـــرحـــمـــن  ــ ورئـ
بأن  الحديث  خــال  افتخرا  الــلــذان  اليوسف، 

أولادهما يدرسون في فرنسا. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

الشاعر الألماني الذي لم يصل بعد

الكاراتيه القاتل

غد  يوم  مساء  من  السابعة  من  بداية  تقام  بباريس،  العربي  العالم  معهد  في 
الخميس، 17 من الشهر الجاري، ندوة يقدّم خلالها الكاتب الفرنسي إدوي بلينيل 
)منشورات  ديمقراطية  حريات،  صحافة،  الشعب:  على  الحفاظ  أعماله  آخر 
لاديكوفارت(. من أعمال بلينيل الأخرى: »الكلمات المسروقة« )1997(، و»الصحافي 

والرئيس« )2006(.

حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يقام في غاليري ألبرتينوم في مدينة 
 )1932( ريشتر  غيرهارد  الألماني  الفنان  تجربة  يضيء  معرض  الألمانية  درســدن 
الذي يعدّ أحد أبرز أسماء المدرسة التجريدية منذ ستينيات القرن الماضي بإدخاله 
الفن  إلى مشهد  لوسيو فونتانا  بولوك والأرجنتيني  الأميركي جاكسون  تنظيرات 

الألماني.

الإنترنت  عبر  يلقيها  محاضرة  )المغرب(  الفلسفي  للبحث  مينيرفا  حلقة  تنظّم 
المفكّر التونسي فتحي التريكي، وتحمل عنوان العيش معاً في زمن ما بعد 
الحقيقة عند السادسة والنصف من مساء اليوم. تمثلّ ثيمة التعايش ركيزة في 
وأعاد  اليومية«،  الحياة  »فلسفة  عمله  في  محورية  كانت  فقد  التريكي،  فكر 

الاشتغال عليها بعد تغيرّات عميقة فرضتها التكنولوجيا على المجتمعات.

أبو طالب  نوران  الجمعة، تقدّم  الثامنة والنصف من مساء بعد غد  بداية من 
حفلاً في دار الأوبرا المصرية في القاهرة. عُرفت أبو طالب في بداياتها في إطار 
الأندرغراوند والموسيقى البديلة، كما قدّمت مشروعاً في إعادة توزيع أعمال 

فيروز بروح الأنماط الموسيقية المستحدثة في العقود الأخيرة.

D

جيوفاني مَرتوتشي

ــاء الــذيــن يــأتــون  أنـــا أراقــبــهــم، هـــؤلاء الآبــ
لاصطحاب أبنائهم من دروس الكاراتيه 
أشعر  ويجعلونني  عليها،  شــرف 

ُ
أ التي 

بألم كبير، بل بغضب شديدٍ للصراحة.
جو، يقولون لي، كيف حال صغيري؟

هل بمقدوره الوصول إلى الحزام الأسود 
برأيك؟

في الواقع هم يسألونني، دون أن يملكوا 
الشجاعة لقول ذلك:

هل يضرب جيّداً؟
يضرب بقوّة؟
هل هو رخو؟

ى الضربات أم هو من يسدّدها؟
ّ
هل يتلق

يراودهم شعور بالفخر، بالنصر، عندما 
يــتــفــوّق أطــفــال لا يـــزال المــخــاط عالقاً في 
أنوفهم، أعمارهم تتراوح بين ستّ وسبع 
ســنــوات عــلــى أقــرانــهــم، وأعــلــم - دون أن 
خبرهم بالطبع - أنه وفي تلك اللحظة، 

ُ
أ

للنجاح  أكــبــر  فـــرص  لــديــه  مــن يستسلم 
زال 

ِّ
الن فــاز للتو في  الــذي  من ذاك الطفل 

لــيــعــود بــعــدهــا إلـــى المــنــزل مــع أبـــاء على 
شاكلتهم.

 على 
ّ

 أكبر مصيبة يمكن أن تحل
َّ
ذلك أن

الإنــســان، منذ الأزل، مــذ وُجــد على ظهر 
البسيطة، ليست هي أن يولد، ولا حتى 

أن يعاني أو يموت.
لا، أبــدًا. أكبر مصيبة يمكن أن تقع على 
لآبــاء  يولد  أن  هــي  البشري  الكائن  رأس 

حمقى.
ـ ما لم يموتوا مبكّرًا  لأن الآبــاء الحمقى 
 شــيء ـ سيرافقونك 

ُّ
لينتظم بعد ذلــك كــل

خال السنوات الدقيقة التي تكون فيها 
عــجــيــنــة مـــرنـــة قــابــلــة لــلــتــشــكــيــل ومــعــهــا 
رائــحــة أنــفــاســهــم الــكــريــهــة عــنــدمــا تغدو 
ــا كشخص بالغ، 

ً
ــا، وبــعــدهــا أيــض

ً
مــراهــق

عــنــدمــا تــتــعــينَّ عــلــيــك رعــايــتــهــم وهـــم في 
 
ّ
يشط والــريــق  متدهورين  متقدّمة،   

ّ
ســن

ــة،  ــة عـــتـــه واضـــحـ ــالـ مــــن أفـــواهـــهـــم فــــي حـ
عاوة على كونهم بالأساس حمقى. 

وهكذا وقبل أن أقبل بالطفل في دوراتي، 
ــة مــعــمّــقــة  ــاصّــ أقــــــوم بــــإجــــراء مــقــابــلــة خــ
مــع الــوالــديــن: بــعــض الأســئــلــة البسيطة 
ــالـــوضـــع عــلــى  ــنــي مــــن الإحــــاطــــة بـ

ّ
ــمــكــن

ُ
ت

الفور.
ني أقوم 

ّ
، لكن

ً
بعدها، يؤسفني ذلك قليا

الحمقى،  ــاء  الآبــ ذوي  الأطــفــال  بمعاقبة 
دائمًا وأبــدًا، لأن هذا ما ينبغي أن تكون 
عليه الأمــور، لا بُــدّ من أن نقيم نوعًا من 

من  تمكّنتُ  ه، 
ُ
كسبت الـــذي  المـــال  وبفضل 

المسائية  الــكــاراتــيــه  دورات  ثمن  تسديد 
بــنــفــســي. بــالــطــبــع، شـــعـــرتُ بــخــيــبــة أمـــلٍ 
أنه  وفاته  بعد  اكتشفنا  عندما  صغيرة 
بــدّد كــل مــدّخــرات العائلة فــي يــوم واحــد 
في الكازينو، وأنه على الرغم من حقيقة 
ا نفعل كل ما في وسعنا، 

ّ
مّــي كن

ُ
ني وأ

ّ
أن

كــل يــوم لنصل إلــى نهاية الــشــهــر، وجد 
ا 

ً
مكان لنفسه  فيها  ليشتري  طريقة  هــو 

من الدرجة الأولى في المقبرة سرّاً.
قبل أن يشنق نفسه في المرأب أمام كلبنا.

)وقفة(
أنــا أعاقبهم، هــؤلاء الأطــفــال، بطريقة لا 
كتشف 

ُ
يمكن لأحد ماحظتها، حتى لا ت

ذلك  فــي  بما  كــل شـــيء،  وينتهي  الحيلة 
شائبة  تشوبها  لا  التي  المهنية  حياتي 

كمدرب للكاراتيه.
ا. أخرّبهم على نحو مرهف جدًّ

آه، إذا كنتَ أنــت مــن نوعية الآبـــاء الذين 
ــدّث عــنــهــم، وأنــــا مــتــأكّــد مـــن وجـــود  ــحـ أتـ

العدالة في هذا العالم الحقير، لا وجود 
لأيّ أمـــل فــي غــيــر ذلــــك، هــو أمـــر مكتوب 
الآبـــاء يأكلون الحصرم والأبــنــاء  ــا، 

ً
أيــض

يــــضــــرســــون، وبـــالـــتـــالـــي مـــصـــيـــر هــــؤلاء 
الأطــفــال هو أن يصبحوا دون هــوادة أو 

ع كآبائهم: حمقى! 
ّ
تمن

بــه، بالطبع على  الــقــيــام  أنــا  مــا يمكنني 
طريقتي، هو أن أجعل من هؤلاء الأطفال 
الـــــقـــــدرة عــلــى   حـــمـــقـــى دون 

ّ
ــلـــى الأقــــــــل عـ

مــمــارســة الـــكـــاراتـــيـــه، لأنـــه ســيــكــون أمـــرًا 
 لا أخــاقــيًــا 

ً
مــثــيــرًا لــلــســخــريــة، بـــل عــمــا

يضرب صميم نبل وجمال هذه الرياضة 
م، تنشئة أطفال حمقى وجعلهم 

ّ
عل

ُ
التي أ

عاوة على ذلك أبطال كاراتيه.
أخرى  أساليب  المناكيد  لهؤلاء  فليجدوا 
ــن أرواحـــــــهـــــــم، لــيــســت  ــ ـــســـون بـــهـــا عـ

ّ
يـــنـــف

ــذه هــــي نـــهـــايـــة الـــعـــالـــم، بــــل يــمــكــن أن  ــ هـ
تــكــون فــرصــة لــهــؤلاء الأشــقــيــاء ليكبروا 
ا من خيبات الأمل ومحن 

ً
ويختبروا شيئ

الحياة الأولى وما يعنيه ذلك من انسداد 
ــاق. »عـــنـــدمـــا تــرتــفــع الأمــــــــواج، فــإن  لــــآفــ
القارب يرتفع أيضا«. كتاب الساموراي. 

الآية: 116.
ــذ على سبيل المثال حقيقة أن والــدي، 

ُ
خ

بسبب نقص المــال، لم يتمكّن من جعلي 
أتـــابـــع الـــدراســـة وأجــبــرنــي عــلــى البحث 
عــــن عـــمـــلٍ فــــي المـــصـــنـــع فــــي ســــن مــبــكّــرة 
جدًا، وقد كان ذلك من حُسن حظي، لأنه 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( 1970 ،ضريح صلاح الدين الأيوبي في دمشق

ومــســرحــي  كــاتــب   Giovanni Martucci
إيطالي من مواليد تارانتو 1969 صدر له هذا 
كم إلى الجدار« و»أربعة مونولوغات 

ّ
العام: »كل

لــلــفــوضــى«. »الــكــاراتــيــه الــقــاتــل« هــو أحــدهــا، 
وهو النص الفائز بالمرتبة الأولى للمهرجان 
 Sandomenichino -« لـــــــأدب  الـــــدولـــــي 
فـــرع  عــــن   ،2020  »Marina di Massa
المـــســـرح. الـــعـــرض الأول لــلــعــمــل كـــان فـــي 8 
 UNO مــارس 2014 ضمن مهرجان آذار/ 

4 بمسرح روميتو بفلورنسا.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ر  قدَّ
ُ
بعضهم هنا، فالمسألة حسابية، إذ ت

 74 بحوالي  )بحسبي(  المئوية  نسبتهم 
٪ مــن الإجــمــالــي الــعــام لــآبــاء - لقد نما 
عددهم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، 
قبل عشر سنوات لم تكن النسبة تتجاوز 
58 ٪ - إن كنتَ أحد الآباء الحمقى الذين 

أتحدّث عنهم، فلن تاحظ أي شيء.
)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب(

جيوفاني مَرتوتشي في أحد عروضه

)NT( تمثال لـ هولدرلين في بلدة نورتينغن الألمانية



سينما

نديم جرجوره

لبنــان  فــي  الســينما  قطــاع 
مــن  لتمكينــه  دعــم  إلــى  يحتــاج 
علــى  ولمســاعدته  حيّــا«،  »البقــاء 
)يمكــن  بيــانٍ  فــي  حاضــرٌ  هــذا  الاســتمرار. 
لســينمائيين  »نــداء«(  بـ أيضــا  وصفــه 
وقــتٍ  منــذ  لبنانيــين، صــادر  وســينمائيات 
فــي شــؤون الحيــاة  قليــل. الانهيــار ضــاربٌ 
ص 

ِّ
قل

ُ
قفِل أبوابها، وأخرى ت

ُ
ها. شــركات ت

ّ
كل

منهــا   
ٌ

وبعــض وعمّالهــا،  موظفيهــا  عــدد 
يمتنــع عــن دفــع الرواتــب. الانهيــار قاتل، في 
الاقتصــاد والاجتمــاع والسياســة والإعــام، 
ــه. يقــول البيــان/ 

ّ
والســينما جــزءٌ مــن هــذا كل

 البناء 
ّ
 الجروح كثيرة وخطرة، وإن

ّ
النداء إن

 
ٌ

قابــل إلــخ(  آلات،  اســتديوهات،  )مكاتــب، 
 انفجار مرفأ 

ّ
للإصــاح وإعادة الإعمــار، وإن

م أكثر 
ِّ
بيروت )4 أغسطس/ آب 2020( »يُحط

مــن نافــذة، ويســحق أكثــر مــن آلــة«، والأهــمّ 
ا بجروح خطرة«.

ّ
»يُصيب أكثر من واحد من

 )2019( أكتوبــر«   17 »انتفاضــة  منــذ 
اللبنانيــة، يُعانــي قطــاع الســينما ارتبــاكات 
أبوابهــا،  قفــل 

ُ
ت عــدّة  صــالات  جات. 

ّ
وتشــن

فالتظاهــرات الليليــة حاضــرة قربهــا. الأزمة 
ب انتفاضــة كهذه، وقطاع  ســبِّ

ُ
الاقتصاديــة ت

عليهــا.  ســابقة  تحدّيــات  يواجــه  الســينما 
مشــاريعهم.  اســتكمال  كثيــرون  يحــاول 
 
ّ
آخــرون يُصــرّون علــى مزيــدٍ مــن العمــل. لكن

الوضــع يــزداد ســوءاً. عامــات وعاملــون في 
»تطــوّراً  تشــهد  التــي  اللبنانيــة،  الســينما 
حقيقيــا فــي الأعوام الأخيــرة، رغم انعدام أيّ 
دعم رسمي« )كما في البيان(، يُشاركون في 
الانتفاضــة، ميدانيــا وتعليقــات فيســبوكية 
الوقــت  وفــي  وأفامــا،  ومقــالات  ونقاشــات 
نفســه يجهــدون لاســتمرار، فالتــوازن بــين 

انتفاضةٍ وعملٍ أساسيٌّ بالنسبة إليهم.
الانتفاضة ليســت عائقا أمام اســتمرار عمل 
مطلــبٌ  بــل  والســينمائيات،  الســينمائيين 
جمّــة،  اشــتغالاتٍ  فــي  ــان 

ّ
يتمث وضــرورة، 

أحــوال  تتنــاول  الانتفاضــة،  علــى  ســابقة 
الخراب اللبناني المزمن، بعيداً عن المباشرة 
هــا 

ّ
كأن تبــدو  الانتفاضــة  والتســطيح. 

اســتجابة لحركة سينمائية لبنانية تكشف 
عــرّي الممنــوع أو جــزءاً 

ُ
المخبّــأ أو بعضــه، وت

منه، وتفضح المستور أو تفاصيل قليلة منه. 
ــه )المخبّــأ والممنوع والمســتور( مُحرّم 

ّ
هــذا كل

المــسّ بــه، لأن الطغمــة الحاكمــة منــذ النهايــة 
المزعومــة للحــرب الأهليــة اللبنانيــة )1975 ـ 
 تنقيــبٍ فــي ملفــات مغلقــة 

ّ
1990( تخشــى كل

الســلطات  يُســقط  فالتنقيــب  منهــا،  بأمــر 
ط 

ّ
منهــا، ويتركهــا مــن دون قدرة على التســل

تبــدو  الانتفاضــة  مصالحهــا.  لحمايــة 
وســينمائيين  لســينمائيات  امتــداد  هــا 

ّ
كأن

ينخرطــون فــي أحــوال بلدهم وشــؤون ناس 
بلدهم، أفاما وسجالاتٍ وتحرّكات ميدانية 
تحصــل بــين فتــرة وأخــرى مــن أجــل مطلــب 

معيشي أو أكثر.
والانتفاضــة نفســها ردٌّ على بداية انكشــاف 
فــي  ترجمــة 

ُ
الم الاقتصاديــة،  الأزمــة  حجــم 

فــإذا  والعاقــات،  والعيــش  الاجتمــاع 
لهــا  يســتجبن  وســينمائيات  بســينمائيين 
ولمطالبهــا العامــة، مــن دون تغاضيهــم عــن 
واجــب النقــاش والتحليــل، قبل إصابة البلد 
لبعــض   

ْ
وإن ـ  يُنقــذ  الــذي  كورونــا،  بوبــاء 

الوقــت ـ طغمــة حاكمــة تســتفيد مــن قــرارات 
تعبئة عامة لمنع التظاهر والمواجهة وإطاق 
صرخــة البحــث عــن خاصٍ من خــراب البلد. 
وكورونــا يــؤذي قطاعــات كثيــرة فــي البلــد 

، ويُطــرد عاملــون 
ٌ

والعالــم، فتتوقــف أعمــال
وعامات إما بحجّة تراجع العمل والأرباح، 
وعامــات  عاملــين  انخــراط  بســبب  وإمــا 
الطــرد  أكتوبــر«، فيكــون  فــي »انتفاضــة 17 
 » بحجــة تراجــع العمــل والأربــاح »ضــروريٌّ
 ، ص من صوتٍ حرٍّ

ّ
لصاحب المؤسّسة، للتخل

ولتخفيف أعباء عدّة عن كاهله.
أمــا انفجــار مرفــأ بيــروت، فيُصيــب الجميــع 
جوانــب  فــي  وكثيــرة،  إضافيــة  بأضــرارٍ 
والجســد.  والــروح  الــذات  فــي  كمــا  العيــش، 
والواقــع   ،

ٌ
شــامل الخــراب  واضحــة:  الرؤيــة 

والســينمائيات  الســينمائيين  بيــان  خطــر. 
)العاملــين والعامــات فــي مختلــف جوانــب 
علــى  القادريــن  دعــمِ  إلــى  دعــوة  المهنــة( 
 شــيء«، 

ّ
الاســتمرار والراغبــين فيــه »رغــم كل

وإلــى تمكــين الشــركات، القــادرة علــى العمل، 

لبنــان«  فــي  فيهــا 
ّ
موظ رواتــب  دفــع  »مــن 

مراعــاة  مــع  تحديدهــا،  يتــمّ  »لفتــرة   
ْ
وإن

وإلــى  شــركة«،   
ّ

كل صعوبــات  خصوصيــة 
العاملــين  لمســاعدة  دعــم  صنــدوق  »إنشــاء 
ممــن  )فريانســرز(،  الخــاص  لحســابهم 
ليــس لديهــم عمــل حاليــا«، فهــؤلاء تحديــداً 
يُشكّلون الغالبية الساحقة من العاملين في 

السينما، و»ليس لديهم دخل ثابت«.
( معنيّة بغير 

ً
فــا »الدولــة« )المفقــودة أصــا

مباشــرة.  بهــا  المرتبــط  وبغيــر  السياســة، 
يُفتــرض  بمــا  مهتمّــة  الثقافــة  وزارة  ولا 
 تهتــمّ بــه، منــذ تأسيســها منتصــف 

ْ
بهــا أن

اكتــراثٍ  رغــم  الـــ20،  القــرن  تســعينيات 
والفنــون،  بالثقافــة  قليلــين  لــوزراء  واضــح 
ضمــن الأطــر الضيّقــة جــداً فــي المؤسّســات 
النــداء  البيــان/  يبــدو  لــذا،  الرســمية. 
السينمائيّ خطة عمل، تحرص على تقوية 
وتبغــي  لبنــان،  فــي  الســينمائي  العَصَــب 
هــا 

ّ
حلــولًا يعــرف المطالبــون بهــا مُســبقا أن

هــا قابلــة لتخفيف بعض العبء 
ّ
تــة، لكن

ّ
مؤق

الكبيــر عمــن يشــتغل فــي المهن الســينمائية 
تلــك  المهــن  فــي  والمشــتغلون  المختلفــة، 
فتــح 

ُ
يواجهــون اليــوم أزمــة تــزداد حــدّة، فت

هــذه  غــادرت  »إذا  الهجــرة:  طريــق  أمامهــم 

 ذلــك يكــون نهايــة 
ّ
المواهــب والخبــرات، فــإن

قطاع الســينما في لبنان«.
لبنــان  فــي  الســينما  قطــاع  ينتهــي  فهــل 
الصرخــة  مســتوى  إعــاء   

ّ
أن أمْ  فعليــا، 

القطــاع  واقــع  علــى  فعلــيّ  قلــقٍ  مــن   
ٌ

منبثــق
المخاطــر  أيضــا؟  مســتقبله  وعلــى  حاليــا، 
مخيفــة،  بأحــوال  يُنــذر  والراهــن  كثيــرة، 
بــسٍ 

ُ
والمناكفــات السياســية تقــول مــن دون ل

 الأولويــة للطائفــة/ القبيلــة لا لأي شــيء 
ّ
أن

آخــر. هذا منافٍ لســينمائيين وســينمائيات 
قطاعــات  فــي  يعملــون  ولآخريــن  كثيريــن، 
تعانــي، بدورهــا، أهــوالًا عــدّة. هــذا مناقــض 
يواجــه صانعوهــا  ســينمائية،  لاشــتغالات 
صدامــات مــع ســلطاتٍ تريد النســيان ركيزة 
فــي  رغبــة   

ّ
كل اســتئصال  وتحــاول  عيــش، 

تصالــحٍ جــذري مــع تاريــخ وذاكــرة وراهــن، 
قاتــل  هــذا  دولــة.  وتأســيس  وطــن  لتشــييد 
لأفــراد يريــدون خاصا فــي بلدهم، لا هجرة 
 المنافــي والهجــرات 

ّ
إلــى منافــي العالــم، لكــن

ها قدرٌ.
ّ
تبدو كأن

هل ينتهي 
القطاع كليّاً؟

نداء سينمائي لبناني

انفجار مرفأ بيروت: ضربة قاضية )فرانس برس(

)Getty/كريستوفر نولان أثناء تصوير مشهدٍ من »تينيت« في 17 سبتمبر 2019 )كونال باتيل
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لهــا  المــرأة، وليبيّنــوا  الرجــال أفلامهــم لينصحــوا  يصنــع بعــض 
لهــا:  يقولــون  هــم 

ّ
كأن هــم(،  يرونهــا  )كمــا  الصحيحــة  الطريــق 

»آه، رجلــك مُتعــب، عليــك الاهتمــام بــه«. ربمــا تكــون الشــخصية 
ها لا تتحدّث عن مشكلاتها، ولا 

ّ
الرئيسية في أفلامهم امرأة، لكن

تطرح حقوقها. أعتقد أنّ الموضوع )بالنسبة إليهم( غير مهمّ، بل 
وجهة النظر التي يُقدّمها الفيلم.

تهمينة ميلاني

ــل الحديــث عــن حقــوق الإنســان، لا 
َّ

فــي المجتمــع الإيرانــي، يُفض
عــن حقــوق المــرأة فقــط. أعتقــد أنّ النســاء اللواتي يعشــن هنا هنّ، 
بمعنــى مــا، نســويات. جميعهنّ يســعين إلى التعبيــر عن واقعهنّ 
ى كالأفــلام والكتابــة. لكــنْ، إذا أبْــدَتْ عدوانية ما 

ّ
عبــر وســائل شــت

قابَل حينها بعدوانيّة أشدّ.
ُ
في طرحها عن حقوق المرأة، ست

نيكي كريمي

اً كافياً. 
ّ
لة في إيران؟ يعني عدم نيلي حظ

ّ
ماذا يعني أنْ أكون ممث

لا يُمكن أنْ أكون نجمة بالمعنى المتداول للنجومية. لا يُمكن وضع 
ملصقــات أو لوحــات دعائيــة كبيــرة لوجــه امــرأة في الشــارع، وإنْ 

وُضعِت فذلك من دون إبراز ملامحها بوضوح.
ليلى حاتمي

تمثيــل  ألفــارو،  للويــس   Money Heist: The Phenomenon
الوثائقــي  هــذا  ــر  يُفسِّ )الصــورة(:  كوربيــرو  أورســولا 
الإســباني، الــذي تعرضــه المنصّــة الأميركيــة »نتفليكس« منذ 3 
ن المسلسل الإسباني »لا 

ّ
إبريل/ نيسان 2020، كيف ولماذا تمك

كازا دي بَابِل« من إثارة الحماسة الجماهيرية الواسعة له، التي 
دفعــت مشــاهدين كثيريــن فــي العالــم إلــى متابعــة حلقاتــه التي 

مهم.
ّ
تروي حكايات مجموعة من اللصوص مع معل

Disturbing The Peace ليــورك ألــك تشــايكلتن، تمثيــل كيلــي 
ر للمُشاهدة بواسطة 

ّ
غرايسون )الصورة( وغي بيرس )متوف

»فيديــو عنــد الطلــب« منذ 18 فبراير/ شــباط 2020(: بعد أعوام 
طويلــة مــن اعتزالــه المهنــة، يضطــرّ حــارس مــن فرقة »تكســاس 
راينجــر« إلــى اســتعادة الســلاح، والبــدء برحلة مليئــة بالمخاطر 

لمواجهة غزاةٍ عنيفين لبلدته الصغيرة.

Psycho لميسّــكين، تمثيــل أديتــي راو هيــداري )الصــورة(: 
يتناول الفيلم الهندي هذا مفهوم الحبّ، من خلال حكاية تجمع 
بــين أعمــى ومجنون وامرأتين، ومنجل. فالســؤالان الأساســيان 

هما: من يحبّ من؟ ومن يحبّ ماذا؟

وزارة الثقافة غير 
مهتمّة بما يفُترض 

بها أنْ تهتمّ به

محمد جابر

 
ّ

كل بــدأ  كيــف  إلقــاء نظــرة علــى  دائمــا  يُفيــد 
شيء، لفهم كيف انتهى الأمر.

عام 1997، كان المخرج الإنكليزي كريســتوفر 
شــابٌ  عشــرينياته.  منتصــف  فــي  نــولان 
 بالســينما، يريــد صُنــع أفــامٍ. جمــع 

ٌ
شــغوف

أصدقــاء وأقــارب، وبــدأ تصويــر فيلمٍ، أســماه 
اســتمرّ  بنفســه.  كتبــه  نــصّ  عــن   ،Following
التصوير عاما واحداً تقريبا، لاضطراره إلى 
العمــل أيــام الإجــازات فقط. بلغــت كلفة إنتاج 
الفيلــم 6 آلاف دولار أميركــي لا غيــر. النتيجة 
أنظــار  لفــت  وذكــي،   

ٌ
جميــل  

ٌ
عمــل مُدهشــة: 

الجميــع إليــه، فانتقــل ســريعا إلــى هوليــوود 
لإخــراج فيلمــه الثانــي، Memento، عام 2000، 
بلعبــة ســردية فائقــة التجديــد )ســرد أحــداث 

إلــى  الفيلــم عكســيا، أي مــن نهايــة الأحــداث 
بدايتها(، مكتوبة في سيناريو ذكيّ وحاذق 

وعاطفي جداً.
أنجــح  نــولان  كريســتوفر  أصبــح  ذلــك،  بعــد 
مخرجــي هوليــوود في العقدين الأخيرين، من 
دون منــازع. صــار المخــرج النجــم، ذي البصمة 
هــا، 

ّ
كل أفامــه  فــي  أحــد.  يُخطئهــا  لا  التــي 

باستثناء ثاثية »الرجل الوطواط )باتمان(«، 
الوقــت  لة  ومســاء الســردية  الألاعيــب  كانــت 
اشــتغاله  ذروة  إلــى  وصــل  أساســية.  والزمــن 
فــي Inception، عــام 2010. أثــار جــدلًا واختاف 
ثــم  عــام 2014.   ،Interstellar آراء جيّــدا بفضــل 
بدأ بعده مرحلة الغرق في نفسه، وفي هوسه 
بالألاعيــب والتقنيــات والحقائــق العلميــة. في 
إلــى  الصخــب،  هــذا  فــي  ــرق 

َ
غ  ،Tenet جديــده 

درجة افتقاد السينما نفسها في الفيلم.

 
ّ

كل عنــد  تختلــف  كثيــرة،  أشــياء  الســينما 
ونســبية  عامــة،  مفاهيــم  هنــاك   ،

ْ
لكــن  .

ّ
متلــق

فــق عليهــا، كفهــم مــا يحــدث علــى 
ّ
يُت أيضــا، 

الشــخصيات  مــع  التعاطــف  أو  الشاشــة، 
إدراك مشــهد  أو  عليهــا،  طــر 

َ
بالخ والشــعور 

يوصــل  ــه 
ّ
كل هــذا  مَــن.  يحــارب  ومَــن  حركــة، 

 بــدا 
ْ
»اســتمتاع«. Tenet افتقــد هــذا، إذ إلــى الـ

شاهد. أحجيات 
ُ
أقرب إلى صراع وتحدٍّ مع الم

 
ّ

تحــدث فــي الحــوار والصــورة والأحــداث كل
دقيقة، من دون فهم أو تعاطف أو إدراك كامل 

لما يحدث.
القصة تبدو بســيطة في قســمٍ منها. بســاطة 
يعتمــد عليهــا كريســتوفر نــولان فــي غالبيــة 
الواســع فيلــم ســرقة  القالــب  أفامــه، فيكــون 
 ،)Interstellar( فضــاء  رحلــة  أو   )Inception(
بينما يحدث التغيير والتاعب في تفاصيل 
 تكــون الســرقة فــي الأحــام، 

ْ
وعوالــم ذلــك، كأن

إلــى ثقــب أســود   تصــل رحلــة الفضــاء 
ْ
وكأن

يُغيّر معنى الزمن.
 مــن شــيئين: الأول، 

ٌ
فــي Tenet، القالــب خليــط

جيمــس  وتحديــداً  الجاسوســية،  أفــام 
 The الفيلــم  فــي  )اســمه  البطــل  بونــد، حيــث 
Protagonist( يحاول إنقاذ البشرية من شريرٍ 
روسي يهدف إلى إنهاء العالم. الثاني، أقرب 
إلى أفام الخيال العلمي والسفر عبر الزمن، 
بالزمــن  الرجــوع  البطــل  علــى  يتوجّــب   

ْ
إذ

لتحقيق الإنقاذ.
 Tenet في النصف الأول من الأحداث، يؤسّس

القصّة البسيطة. تبدو الأمور واضحة.

أقوالهم»تينيت«: حين يغرق مخرج كبير في أفكاره

أفعالهم

أصدر سينمائيون 
وسينمائيات لبنانيون 

بياناً تناول أزمة قطاع 
السينما في ظلّ الأزمة 

الاقتصادية الخانقة 
والانهيار السياسي 

والاجتماعي

أخبار
 HBO Max قدّمت منصّة ◆
 Unpregnant فيلمها الجديد

لراشيل لي غولدنبيرغ، في 
عرض أول »غير تقليدي«، من 

دون مظاهر الاحتفال بالعروض 
الأولى المعتادة، باختيارها 

»سينما درايف إنْ« أو »سينما 
سيارات« في لوس أنجليس 
لتقديمه، بسبب تفشي وباء 
كورونا، فشاهده المدعوون 

 من 
ً
وهم في سياراتهم، بدلا

مقاعد السينما التقليدية، 
وعلى شاشة في مكان مفتوح، 

علماً أنّ عروضه على المنصّة 
بدأت في 10 سبتمبر/ أيلول 

2020. وهذا العرض الأول غير 

التقليدي »نموذج جديد يُشير 
إلى أنّ صناعة السينما والترفيه 

مستمرة في مواصلة نشاطها 
بشكل ما، رغم الوباء«، كما جاء 

في تقارير صحافية مختلفة، 
أضافت أن »العروض الأولى 

الافتراضية«، التي يُمكن للجميع 
مشاهدتها في منازلهم، باتت ـ 
في الأشهر الأخيرة ـ »جزءاً من 

آليّة الدعاية في هوليوود«.

 »)Tenet( ق »تينيت
ّ
◆ حق

لكريستوفر نولان نحو 
20 مليون دولار أميركي 

كإيرادات في الأيام الـ5 الأولى 
لعروضه التجارية، بحسب 

»إكزيبيتور ريليشيز«  بيان لـ
المتخصّصة بصناعة السينما 
ه »أول 

ّ
وأرقام أعمالها، علماً أن

إنتاج هوليوودي ضخم منذ 6 
أشهر يبدأ عرضه في الصالات، 

التي تعاني صعوبة في العودة 
إلى وضعها الطبيعي، بسبب 
كورونا«، كما جاء في تقرير 
»فرانس برس«، أضاف »أنّ  لـ

من شأن مبلغ مماثل أنْ يكون 
مُقلقاً للشركة الموزّعة )وورنر 

براذرز( في الأوضاع الطبيعية، 
فالشركة تراهن على عرضه، 

علماً أنّ كلفة إنتاجه بلغت نحو 
ه 

ّ
200 مليون دولار أميركي، وأن
»الوضع  مُصوّر في 7 دول«، فـ

قها 
ّ
لا يسمح بمقارنة نتائج حق

 
ْ
فيلم بدأ عرضه خلال جائحة، إذ

ضت صالات السينما قدراتها 
ّ
خف

الاستيعابية بسبب الوباء«. إلى 
ذلك، تأمل صالات السينما، التي 

أقفلت أبوابها أشهراً عدّة، في 
عودة الجمهور إليها بفضل هذا 
الإنتاج الضخم، الذي ينتمي إلى 

فئتي أفلام التجسّس والخيال 
العلمي. وأشارت »هوليوود 

ريبورتر« إلى أنّ الفيلم ـ الذي 
ق 150 مليون دولار في 

ّ
حق

عروضه العالمية ـ يُعتبر »أول 
فيلم يتجرّأ منتجوه على عرضه 
في الصالات خلال كورونا، بعد 

تأجيل إطلاقه أكثر من مرّة«.

Wednesday 16 September 2020
الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020 م  28  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2207  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

يتحضر ممفيس 
ديباي لمغادرة 
ليون الفرنسي 
من أجل الالتحاق 
ببرشلونة 
الإسباني مقابل 
25 مليون يورو، 
وذلك بحسب ما 
أفادت صحيفة 
»دي تلغراف« 
الهولندية. 
وبحال صدقت 
المعلومات 
سينضمّ ابن 
الـ26 عاماً 
إلى مواطنيه 
فرنكي دي 
يونغ والمدرب 
الجديد للنادي 
الكتالوني رونالد 
كومان. وأشارت 
»دي تلغراف« 
الى أن »برشلونة 
يأمل تأكيد 
الانتقال رسمياً 
وأن يلعب ديباي 
في كامب نو 
في وقت لاحق 
من الأسبوع 
الحالي.

)Getty/كومان كان خلف استدعاء ديباي للمنتخب يوم كان مدرباً لهولندا )بيتر لوس

ديباي إلى برشلونة
قال مدرب تشلسي فرانك لامبارد إنه يأمل أن 

يتعافى مهاجمه الجديد تيمو فيرنر من كدمة 
في الساق في الوقت المناسب، قبل مواجهة 

ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم يوم الأحد القادم. وأصيب فيرنر 

لاعب منتخب ألمانيا، الذي انضم من لايبزيغ قبل 
بداية الموسم، بعد عرقلة من مات رايان حارس 
برايتون آند هوف ألبيون في المباراة التي فاز 

بها تشلسي 3-1 مساء الاثنين.

يتفاوض نادي لوكوموتيف موسكو مع المهاجم 
الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش بحسب 

ما أفاد موقع )Chempionat(. ووفقا للمصدر 
عينه اتفق صاحب الـ34 عاما على راتبه مع نادي 

العاصمة الروسية والذي بلغ 2.7 مليون يورو 
للموسم الواحد. وسيلعب ماندزوكيتش في 

لوكوموتيف مع الدولي الكرواتي الآخر، فيدران 
كورلوكا، قائد الفريق، الذي يدربه الصربي ماركو 

نيكوليتش في تجرية جديدة بمسيرته المميزة.

سقط باتشوكا في فخ التعادل بهدف لمثله أمام 
ضيفه مونتيري، في ختام منافسات الجولة 
العاشرة من مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي 

لكرة القدم )أبرتروا 2020(، التي يحتل صدارتها 
بوماس، متقدما بفارق الأهداف فقط على كروز 
أزول الوصيف. وبالتعادل احتل باتشوكا المركز 

الخامس في ترتيب البطولة برصيد 15 نقطة، 
بفارق الأهداف فقط أمام نظيره تشيفاس دي 

غوادالاخارا صاحب المركز السادس.

لامبارد يثق بأن فيرنر 
سيكون جاهزاً لمواجهة 

ليفربول

نادي لوكوموتيف 
موسكو يتفاوض مع 

ماريو ماندزوكيتش

باتشوكا يسقط في فخ 
التعادل أمام مونتيري 

بالدوري المكسيكي
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رياضة

هذا العام جلبت 
أكبر 3 انتقالات أقل من

62 مليون يورو

وولفرهامبتون »يصطاد« شيفلد في عقر داره
استهل وولفرهامبتون موسمه في البريميرليغ بتحقيق انتصار مهم خارج 
إطــار مواجهات  يونايتد في  قــواعــده بهدفين دون رد على حساب شيفلد 
ملعب  وعلى  الــقــدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  من  الافتتاحية  الجولة 
)برامول لين(، انقض »الذئاب« على المباراة مبكراً وأنهوها في غضون ثلاث 
دقائق بهدفي اللقاء اللذين حملا توقيع المكسيكي راؤول خيمينيز والمدافع 
المغربي رومان سايس في الدقيقتين 3 و6 على الترتيب. وبهذا يواصل فريق 
البريميرليغ  الناجحة في  البرتغالي نونو سبيريتو سانتو مسيرته  المدرب 
الــرابــع برصيد 3 نقاط بفارق  المــركــز  الفريق  المــاضــي، ليحتل  المــوســم  منذ 
الثلاثي أرسنال وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد. بينما  الأهــداف خلف 
على الجانب الآخر، تكبّد شيفلد أول خسارة في مستهل مسيرته، ليحتل 

المركز الـ17 بدون رصيد.

تتويج  يؤجل  السكندري  الاتــحــاد  مصر:  بطولة 
الأهلي

أجّل الاتحاد السكندري تتويج ضيفه الأهلي باللقب الخامس توالياً والـ42 
في تاريخه عندما فرض عليه التعادل السلبي بملعب الجيش ببرج العرب 
في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم. وكان الأهلي 
المرحلة  إلــى  التتويج  أجــل  تــعــادلــه  أن  بيد  الــلــقــب،  الــفــوز لحسم  إلــى  بحاجة 
يحتاج  بأنه  علماً  المقبل،  السبت  المقاصة  مصر  يستضيف  عندما  المقبلة 
في  موقعه  الأهــلــي  وعـــزز  المتبقية.  السبع  مــبــاريــاتــه  فــي  فقط  نقطتين  إلــى 
إلى 37  السكندري رصيده  الاتحاد  الصدارة برصيد 72 نقطة، فيما رفع 
نقطة في المركز الخامس. ولعب الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 عقب 
طرد البديل أحمد فتحي لحصوله على الإنــذار الثاني. وأهــدر أحمد رفعت 
المباراة في  الدقيقة 59. وخاض الأهلي  ركلة جزاء للاتحاد السكندري في 
ثبوت إصابتهما  لطفي بسبب  علي  المرمى  إبراهيم وحــارس  ياسر  غياب 
بفيروس كورونا والمدرب العام السويسري دافيد سيسا. وأعلن مدير الكرة 
في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ أن نتيجة فحوصات كورونا الخاصة 
المصابون لمسحة جديدة  أن يخضع  المنتظر  بالثلاثي جــاءت موجبة، ومن 
الكبير على ضيفه  اليوم الأربعاء. وواصــل ســوان نتائجه الإيجابية بفوزه 
تسجيلها  عــلــى  تــنــاوب  الــشــرطــة  أكــاديــمــيــة  بملعب  نظيفة  بــربــاعــيــة  طنطا 
إبراهيم جلال )33 و37( ومحمد إسماعيل )67( والبديل مصطفى البدري 
)90+1(. ورفع أسوان رصيده إلى 31 نقطة وارتقى 6 مراكز دفعة واحدة 
الهبوط  مــن  للنجاة  مستحيلة  شبه  طنطا  مهمة  باتت  فيما  تاسعاً،  وبــات 
لدوري الدرجة الثانية بعدما تجمّد رصيده عند 17 نقطة في المركز الثامن 

عشر الأخير.

دوري أبطال آسيا: باهبري يقود حامل اللقب لفوز 
ثالث توالياً

قاد هتان باهبري فريقه الهلال حامل اللقب إلى فوزه الثالث توالياً بتسجيله 
الجنوب  الأوزبــكــي 2-1 على ملعب  القاتل على باختاكور  الانتصار  هــدف 
بالوكرة في قمة وختام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة 
دوري أبطال آسيا في كرة القدم. وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر نجمه 
الإيطالي سيباستيان جوفينكو )45(، وأدرك باختاكور التعادل عن طريق 
السويسري إرين ديرديوك )70( رغم النقص العددي في صفوفه إثر طرد 
هدف  باهبري  يسجل  أن  قبل   ،)64( سويونوف  إلدوربيك  مرماه  حــارس 
الهلال  وفــض  الضائع.  بــدل  الوقت  من  الأخــيــرة  السابعة  الدقيقة  في  الفوز 
ملحقاً  نقاط  إلى تسع  رفع رصيده  بعدما  باختاكور  مع  الصدارة  شراكة 
الــذي سيلاقيه مــجــدداً غــداً الخميس  الــخــســارة الأولـــى بمنافسه الأوزبــكــي 
في الجولة الرابعة. وفي المجموعة ذاتها، حقق شباب الأهلي دبي الإماراتي 
فوزه الأول في دور المجموعات بتغلبه على شاهر جودرو الإيراني 1-صفر 

لينفرد بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط مقابل لا شيء لمنافسه الإيراني.

ــــصــــدِرة الأولـــــى لــلــمــواهــب 
ُ
بــعــد أن كـــانـــت الم

الشابة في العالم، دخل فيروس كورونا على 
الخط ووضع كرة القدم البرازيلية في وضع 
صــعــب نتيجة انــخــفــاض حــجــم الانــتــقــالات 
الأندية  بمالية  أضــر  مــا  للاعبيها،  الــدولــيــة 
الــتــي تعتمد بــشــكــل أســاســي عــلــى مــدخــول 

الصفقات المربحة.
الذين  البرازيليين  اللاعبين  عــدد  وانخفض 
الــبــلاد بنسبة  إلـــى خـــارج  ينتقلون ســنــويــاً 
62 بــالمــئــة خـــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
ــة هـــذا الـــعـــام، وفـــق إحــصــاء وكــالــة  ــيـ الأوروبـ
فرانس برس استناداً إلى بيانات من موقع 

»ترانسفرماركت« المتخصص.
يونيو  حــزيــران/   1 مــن  الممتدة  الفترة  ففي 
إلـــى 8 أيــلــول/ سبتمبر مــن الــعــام المــاضــي، 
غادر 194 لاعباً أنديتهم البرازيلية للعب في 
الخارج، إما على سبيل الإعــارة أو بانتقال 

دائم، وفقاً للموقع المتخصص بالانتقالات.
لــكــن هـــذا الـــعـــام وصـــل الـــعـــدد الـــى 74 فــقــط، 
وهــــذا مــا أشــــار إلــيــه مــعــلــق شــبــكــة »إي أس 
الذي  الرياضية غوستافو هوفمان  أن«  بي 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــر، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــاطــ أكـــــد نــــاصــــر الــــخــ
عــلــى   ،2022 قــــطــــر  ــم  ــالــ ــعــ الــ ــأس  ــ ــ كـ ــة  ــولـ ــبـــطـ لـ
أهمية مــبــادرة الاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة القدم 
لاســتــضــافــة المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة مـــن دوري 
أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، والتي 
تــتــواصــل حتى الــثــالــث مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
بــالــجــهــود  الـــخـــاطـــر  وأشــــــــاد  المـــقـــبـــل.  الأول 
الكروية  الأنشطة  استئناف  إلــى  قــادت  التي 
الـــقـــاريـــة، وبــــالإجــــراءات الــوقــائــيــة الــصــارمــة 
اتخاذها لضمان صحة وسلامة  التي جرى 
وجميع  الأنــديــة  ومسؤولي  اللاعبين  جميع 

المشاركين في البطولة.
الرسمي  للموقع  تصريح  فــي  الخاطر  وقــال 
منذ  »عــمــلــنــا  الــقــطــريــة:  والإرث  لــلــمــشــاريــع 
الـــبـــدايـــة مـــع الاتــــحــــاد الـــقـــطـــري لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ووزارتــــــــي  قــــطــــر،  نــــجــــوم  دوري  ومــــؤســــســــة 
ــاد الآســـيـــوي  ــ ــحـ ــ الـــصـــحـــة والــــداخــــلــــيــــة، والاتـ
لــكــرة الــقــدم لــضــمــان اتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات 
الــوقــائــيــة الـــلازمـــة مـــن أجـــل ســلامــة الجميع 

قــال »هــنــاك انخفاض فــي ســوق الانتقالات. 
الوضع  ألا تنفق كثيراً لأن  الأنــديــة  تــحــاول 

المالي عند الجميع معقد«.
وتحتل الــبــرازيــل المــرتــبــة الأولـــى فــي العالم 
مـــن حــيــث الــلاعــبــين الـــذيـــن يــلــعــبــون خـــارج 
البلاد )2742 لاعباً(، متقدمة على غريمتها 
وفقاً   ،)1740( وفــرنــســا   )2330( الأرجــنــتــين 
لــتــقــريــر صــــدر فـــي أيــــــار/ مـــايـــو عـــن المــركــز 

الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا.
ــيــــمــــار، تـــدر  فــــي بـــلـــد بــيــلــيــه ورونــــــالــــــدو ونــ
الانتقالات عادة حوالي ربع دخل الأندية، في 
المرتبة الثانية بعد حقوق النقل التلفزيوني 
مــن نــاحــيــة الإيــــــرادات. لــكــن عـــدد الانــتــقــالات 
ليس الشيء الوحيد الذي انخفضت أرقامه، 
فوسط حالة عدم اليقين المالي الذي فرضه 
تفشي فيروس »كوفيد-19«، انخفض أيضاً 
الصفقات.  لإبـــرام  تنفق  التي  الأمـــوال  حجم 
ــردود أكــبــر ثلاثة  فــي الــعــام المـــاضـــي، كـــان مــ
 91,4( ــــورو  يــ مـــلـــيـــون  ــقـــالات دولــــيــــة 77  ــتـ انـ
الـــبـــرازيـــلـــيـــة،  ــة  ــديــ الأنــ عـــلـــى  مـــلـــيـــون دولار( 
وضمنها صفقة بقيمة 45 مليون يورو بين 

طـــوال مــنــافــســات الــبــطــولــة، وتــشــمــل سلسلة 
مــن الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة مــنــذ الــوصــول إلــى 
الفنادق ومواقع  إلى  ثم  الدولي،  مطار حمد 
ــا«. وتـــابـــع  ــرهــ ــيــ الــــتــــدريــــب والاســــــتــــــادات وغــ
الخاطر: »لا شك أن دوري أبطال آسيا بطولة 
كما  منافساتها،  باستضافة  نفخر  مرموقة 
ــه الــخــصــوص مــبــادرتــنــا  أســعــدتــنــا عــلــى وجـ
لدعم الاتــحــاد الآســيــوي لكرة الــقــدم فــي هذه 
المرحلة من عمر المسابقة، والقيام بدور فعّال 
فــي الــعــودة الــتــدريــجــيــة الآمــنــة لأنــشــطــة كــرة 
القدم القارية إلى الاستادات مجدداً من أجل 

جمهور كرة القدم في أنحاء العالم.«
وفي هذا السياق، قال الخاطر: »تعد بطولة 
دوري أبــطــال آسيا 2020 أحــد أبــرز الأحــداث 
الرياضية التي تستضيفها قطر، ضمن عدد 
من الفعاليات المقرر تنظيمها لرفع مستوى 
استعداداتنا قبل أكثر من عامين على انطلاق 
هام  اختبار  بمثابة  المونديال، وهي  صافرة 
لضمان جاهزية استادات بطولة كأس العالم 
قطر 2022 لاستضافة الحدث الكروي الأبرز 

في العالم«.
وأضاف الخاطر: »نحن متحمسون لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى تــقــنــيــة الــتــبــريــد المــبــتــكــرة في 
الاستادات، والتي تحافظ على درجة الحرارة 
من 18 إلى 24 درجة مئوية، ما يضمن أجواء 
مريحة للجميع، فــي الــوقــت الــذي لــم تنقضِ 

فيه حرارة الصيف بعد«.
وإلــى جانب مــزايــا الاســتــادات، عــدد الخاطر 
إمــكــانــات دولـــة قــطــر فــي اســتــضــافــة الــحــدث، 

ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي ونـــــادي ســانــتــوس 
ــذي تــخــلــى لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي عــــن الــجــنــاح  ــ الــ

الشاب رودريغو.
هــذا الــعــام، جلبت أكــبــر ثــلاثــة انــتــقــالات أقل 
مـــن 62 مــلــيــون يــــورو لــأنــديــة الــبــرازيــلــيــة. 
وفي أكبر صفقة، دفع بنفيكا البرتغالي 28 
الحصول  أجـــل  مــن  لغريميو  يـــورو  مــلــيــون 
إيفرتون. كما  الدولي  المهاجم  على خدمات 
دفع النادي ذاته 18 مليون يورو لضم لاعب 
الوسط المهاجم بيدرينيو من كورينثيانس. 
ورأى هــوفــمــان أنــه »لــو كنا فــي عــام )زمــن( 
آخــر، قد يضطر بنفيكا الى دفع مبلغ أكبر 

)لضم إيفرتون(«.
ويأتي الركود في أسوأ وقت ممكن بالنسبة 
 
ً
لأندية البرازيلية التي كانت تعاني أصلا
مــن ديـــون كــثــيــرة، والآن، هــي تــعــانــي أيضاً 
»كــوفــيــد-19«  مــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لـــ
في البلد الذي لديه ثاني أعلى عدد وفيات 
فــي الــعــالــم، بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة. وأشـــار 
رودريـــغـــو كــابــيــلــو، الــصــحــافــي المتخصص 
في الناحية الاقتصادية للرياضة في شبكة 
»غـــلـــوبـــو« الـــبـــرازيـــلـــيـــة، إلــــى أن »الــهــشــاشــة 

المالية لأندية ازدادت بسبب الوباء«.
ــد-19« الـــســـلـــطـــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ودفـــــــــع تـــفـــشـــي »كـ
كرة  مــبــاريــات  إلــغــاء جميع  إلــى  البرازيلية 
الـــقـــدم لــقــرابــة أربـــعـــة أشـــهـــر، مــمــا أثــــر على 
التلفزيوني  النقل  وإيـــرادات  الرعاية  عقود 

وتذاكر المباريات.
)فرانس برس(

للبطولة  المــمــيــزة  الطبيعة  »ستسهم  ــال:  وقــ
والمتمثلة في تقارب المسافات بين استاداتها 
في تقليص وقت التنقل بين أماكن التدريب 
والاستادات، حيث بإمكان الفريق البقاء في 
مقر إقامة واحد طوال فترة وجوده في قطر، 

الأمر الذي سينعكس على أداء اللاعبين على 
أرضــيــة المــلــعــب، نتيجة تــوفــيــر الــوقــت الــذي 
التنقل مــن موقع  فــي  عـــادة  الــفــرق  تستغرقه 
إلى آخر«. وتطرق الخاطر إلى مميزات مرافق 
التدريب المخصصة للمنتخبات المشاركة في 

مونديال قطر 2022، وقال: »ستتوافر للفرق 
ــــوال مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة ثــلاثــة  المــتــنــافــســة طـ
مــن مجمّعات الــتــدريــب، وهــي مــواقــع تدريب 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــونـــديـــال، بـــمـــا يــتــيــح لــلــفــرق 
الإقامة والتدريب في ملاعب تخضع لمعايير 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم طــوال منافسات 

دوري أبطال آسيا 2020.«
واخـــتـــتـــم الـــخـــاطـــر حــديــثــه بــتــوجــيــه الــشــكــر 
لمختلف الشركاء في قطر الذين كان لهم دور 
هـــام فــي الــعــودة الآمــنــة والــنــاجــحــة للنشاط 
الــكــروي الــقــاري، وقــال: »أشكر كافة الأطــراف 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــفـــيـــذ 
على  آســيــا  أبــطــال  دوري  بطولة  لاستضافة 
جـــهـــودهـــم الــهــائــلــة لــضــمــان ســـلامـــة جميع 
المــشــاركــين، خــاصــة الــعــامــلــين عــلــى الخطوط 
ــدور حــيــوي  ــ ــ ــن يـــقـــومـــون بـ ــ ــذيـ ــ ــيــــة والـ ــامــ الأمــ
لضمان حصول جميع المشاركين في البطولة 

على ما يحتاجونه من دعم ومساعدة«.
وتــشــارك فــي البطولة نخبة مــن أنــديــة غرب 
آســــيــــا، لاســـتـــئـــنـــاف مــــا تــبــقــى مــــن مـــبـــاريـــات 
ــاراة نــصــف  ــ ــبـ ــ ــات حـــتـــى مـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـــرحـــلـــة المـ
الــنــهــائــي بــإجــمــالــي 39 مـــبـــاراة، وذلـــك للفوز 
ــارة لمـــواجـــهـــة الـــفـــائـــز مــن  ــ ــقـ ــ بــمــقــعــد غـــــرب الـ
الــقــارة فــي نهائي نسخة 2020  أنــديــة شــرق 
مــن المسابقة، الــتــي تعد أهــم الــبــطــولات على 
مــســتــوى الأنـــديـــة فـــي آســـيـــا. وكــــان قـــد جــرى 
ــارس/ آذار  تعليق مــبــاريــات الــبــطــولــة فــي مــ
ــورات الـــتـــي فــرضــهــا  ــطــ ــتــ ــي بــســبــب الــ ــاضــ المــ

انتشار فيروس كورونا »كوفيد-19«.

هذه مزايا استضافة أبطال آسيا في قطركورونا يرخي بظلاله على مالية الأندية البرازيلية
تأثرت الأندية البرازيلية 

بشكل كبير من الناحية 
المالية بسبب تفشي 

فيروس كورونا

ثمّن ناصر الخاطر 
مبادرة الاتحاد القطري 
لاستضافة دوري أبطال 

آسيا بنظام التجمّع

)Getty/الدوري البرازيلي توقف لأربعة أشهر بسبب الجائحة )بودا مينديز

)Getty/يعد النادي العربي ثاني فريق في قطر تحقيقاً للألقاب )ماثيو أشتون

يعتبر الأسطورة باتيستوتا أبرز من لعب للنادي العربي )كريم جعفر/فرانس برس(

الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

في  العربي  النادي  بداية  شكلت 
الجديد من دوري نجوم  الموسم 
أمـــل  خــيــبــة   ،2021/2020 قـــطـــر 
كــبــيــرة لــجــمــاهــيــره الــعــريــضــة، الــتــي كــانــت 
ــديــــدة صـــوب  ـــمـــنـــي نــفــســهــا بـــانـــطـــلاقـــة جــ

ُ
ت

تحقيق لقب غاب عن خزائنها لمدة 23 عاماً، 
بعدما خسر الفريق في مواجهتين وتعادل 
فــي أخـــرى، مــا يُــعــد مــؤشــراً سلبياً للغاية، 
ــا يــحــصــل فــــي كــــل ســـنـــة مــع  واســــتــــمــــراراً لمــ
النادي  الأخــيــرة. ويحتل  الفترة  الفريق في 
ـــ11 فــي جـــدول ترتيب  الـ العربي الآن المــركــز 
دوري نجوم قطر، بعد أن تعادل في مباراته 

أزمة النادي 
العربي

دوري قطر يفتقد الفريق الأعرق

إلى  القطري  العربي  النادي  جماهير  تطمح 
دوري  في  المحلية  أمجاده  فريقها  استعادة 
نجوم قطر لكرة القدم، التي غاب لقب المسابقة 
المحلية عن خزائنه منذ أن فعلها آخر مرة في 

عام 1997

تقرير

الأولــــــــى بـــالمـــســـابـــقـــة المـــحـــلـــيـــة أمــــــام الـــخـــور 
بهدفين لمثلهما، وخسر أمام الأهلي بهدفين 
مقابل لا شــيء، وتــعــرّض للهزيمة على يد 
الغرافة بهدفين مقابل هدف، ليحصد نقطة 
ــنــــادي الـــعـــربـــي مـــن أقـــدم  ــيــــدة. ويـــعـــد الــ وحــ
المحلية،  الكرة  القطرية، وأحد قطبي  الفرق 

ــفــــرق تــحــقــيــقــاً  ــانـــي الــ ــه يــعــتــبــر ثـ ــ ــة أنـ خـــاصـ
لــألــقــاب المــخــتــلــفــة عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
لــذلــك اكــتــســب الأهــمــيــة الــكــبــرى فــي الــبــلاد. 
ــأســـس الــــنــــادي الـــعـــربـــي فـــي عــــام 1952،  وتـ
الــوحــدة )تأسس  انــدمــاج فريقي  تــم  بعدما 
 ،)1957 عام  )تأسس  والتحرير   ،)1952 عام 
لــيــبــدأ بــعــدهــا رحــلــة الــنــجــاحــات المتواصلة 
ــة إلــــى تــكــويــن  ــافـ فـــي الانــــتــــصــــارات، بـــالإضـ
للغاية، تجعلها  قاعدة جماهيرية عريضة 
الأكبر في قطر. وجاء إطلاق تسمية النادي 

العربي على الفريق في عام 1972.
عقر  هــي  القديمة،  الهتمي  منطقة  وتعتبر 
دار الــنــادي الــعــربــي، الـــذي ســاهــم أيــضــاً في 
تأسيس أول اتــحــاد قــطــري لــكــرة الــقــدم في 
الــحــمــراء«  »الــقــلــعــة  تتميز  فيما   ،1956 عـــام 
فــي منطقة الــســلــطــة الــجــديــدة بــأنــهــا منبع 
المستديرة«،  »الــســاحــرة  عالم  فــي  للمواهب 
بــعــدمــا قـــدمـــت لــلــريــاضــة الــقــطــريــة الــعــديــد 
الكبيرة، من لاعبين، ومدربين،  الأسماء  من 

وإداريين في جميع الرياضات.
ــنــــادي الـــعـــربـــي صـــاحـــب الــشــعــبــيــة  وكـــــان الــ
الأحــلام،  فريق  عليه  يُطلق  قطر،  في  الأكبر 
بسبب قدرته على تحقيق جميع البطولات 
المشجعون  ينافس فيها، وشبّهه  التي كان 
»فــريــق الأحــــلام«  فـــي فــتــرة الــســتــعــيــنــيــات بـــ
الأميركي لكرة السلة، الذي كان من الصعب 

أن يتعرض للخسارة.
الـــلـــون  ــربـــي  ــعـ الـ ــــادي  ــنـ ــ الـ إدارة  واعــــتــــمــــدت 
ــر، كـــــــزيّ أســــاســــي لـــلـــقـــمـــصـــان الــتــي  ــ ــمـ ــ الأحـ
ــه، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــلـــون  يــحــمــلــهــا نـــجـــومـ
ــا جـــعـــل الاتـــحـــاد  ــيــــض الاحـــتـــيـــاطـــي، مــ الأبــ
الدولي لكرة القدم »فيفا« يطلق عليه صفة 
نـــادي الــقــرن فــي قــطــر، بسبب مــا حققه من 
ألقاب محلية كبيرة، والشعبية الجماهيرية 

الكبيرة التي يحظى بها.
ويــشــتــهــر الــــنــــادي الـــعـــربـــي بـــجـــذب أنـــظـــار 
الــعــديــد مــن الأســمــاء الكبيرة فــي عــالــم كرة 
الـــقـــدم إلـــيـــه، بــالإضــافــة إلـــى أنـــه يُــعــد فــريــق 
الأحلام للمواهب القطرية، التي تطمح إلى 
أن تــكــون جــــزءاً مــن تــاريــخــه الــعــريــق، الــذي 
وبقوة  عــودتــه  العريضة  جماهيره  تتمنى 
التتويج، والسير قدماً صوب  إلى منصات 
المـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا. 
ويعد أسطورة منتخب الأرجنتين، وناديي 
فيورنتينا وروما الإيطاليين، عمر غابرييل 
ــرز مـــن احـــتـــرف فـــي الــنــادي  بــاتــيــســتــوتــا، أبــ
الــــعــــربــــي، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــنـــجـــم الألمـــانـــي 
الـــســـابـــق، شــتــيــفــان إيــفــنــبــرغ، والــبــرتــغــالــي 

خاض عدد من أساطير 
اللعبة تجربة الاحتراف في 

النادي العربي

)Getty/تشتهر جماهير النادي العربي بأعدادها الكبيرة )سيمون هولمز

ــواو تـــومـــاســـن والـــبـــرازيـــلـــي بــاولــيــنــيــو،  ــ جــ
والفرنسي مات موسيلو الفرنسي.

ــــدم الـــــعـــــرب، فــيُــعــتــبــر  ــقـ ــ أمــــــا نــــجــــوم كــــــرة الـ
لخضر  السابق،  الجزائر  منتخب  أسطورة 
بلومي أبرز من احترف مع النادي العربي، 
والمغربي المخضرم آنذاك بوشعيب المباركي، 
والمصري محمد بركات، وأسطورة منتخب 

تونس السابق زبير بيه.
ــنـــادي الــعــربــي بأنها  وتــفــتــخــر جــمــاهــيــر الـ
الأكبر في قطر، لكنها تصر على أن فريقها 
ــار فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، والــــــدول  لـــديـــه أنــــصــ

الـــنـــادي الــعــربــي فـــي مــنــاســبــة واحـــــدة عــام 
1997، فيما فاز بكأس الشيخ جاسم 6 مرات 
و2008،  و1994،  و1980،   ،1980 ــوام  أعــ فــي 
الثاني  الــفــريــق  يجعله  مــا  و2011،  و2010، 
الأكثر تحقيقاً لألقاب في قطر. لكن النادي 
في  بطولة  أي  تحقيق  يستطع  لــم  الــعــربــي 
ــارة الآســـيـــويـــة، وكـــانـــت أبــــرز مــشــاركــتــه  ــقـ الـ
فـــي عـــام 1995، عــنــدمــا اســتــطــاع الــوصــول 
أمــام  الــتــي خسرها  النهائية  المــواجــهــة  إلــى 
ــارمـــرز بــانــك الــتــايــلــنــدي، بــالإضــافــة  تـــاي فـ
إلــى خــروجــه مــن الـــدور نصف النهائي من 

ــــى الـــعـــالـــم، بــســبــب  الـــعـــربـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
تواجد أسطورة منتخب الأرجنتين السابق، 
عمر غابرييل باتيستوتا، في الفريق الذي 

انضم إليه في عام 2003.
وعلى صعيد الألقاب، يمتلك النادي العربي 
22 لقباً، بعدما استطاع الفوز بلقب الدوري 
أعـــوام، 1983،  فــي  فــي 7 مناسبات  القطري 
و1996،  و1994،  و1993،  و1991،  و1985، 
و1997، فــيــمــا حــقــق كـــأس أمــيــر قــطــر فــي 8 
مرات، أعوام 1978، و1979، و1980، و1983، 
و1984، و1989. أما كأس ولي العهد، فحققه 

بــطــولــة كـــأس الــكــؤوس الآســيــويــة. وحصل 
ــادي الــعــربــي الــقــطــري عــلــى المــركــز الثاني  نـ
في بطورة كأس الخليج لأندية عام 1986، 
 وصــيــفــاً لــبــطــل الــنــســخــة آنـــذاك 

ّ
عــنــدمــا حـــل

تواصل  الجماهير  لكن  الــســعــودي،  الــهــلال 
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــلــهــا بـــعـــودة فــريــقــهــا إلــى 

منصات التتويج، واستعادة الأمجاد.
يقوم  أن  العربي  الــنــادي  جماهير  وتتمنى 
الفريق بانتفاضة قوية في الموسم الحالي، 
ــتـــائـــج المــــبــــاريــــات الأولـــــــــى، مــن  ونـــســـيـــان نـ
الكبيرة  الــنــتــائــج  إلـــى تحقيق  أجـــل عــودتــه 

المــبــاريــات، واسترجاع  فــي  أمـــام خصومها 
ــذي يــواصــلــون  ــ ذكــــريــــات فـــريـــق الأحـــــــلام، الـ
يمتلكون  أنــهــم  الآن، خــاصــة  حــتــى  تـــذكـــره 

نجوماً كباراً في الفريق.
وتــطــمــح جــمــاهــيــر الـــنـــادي الــعــربــي إلـــى أن 
تميم  الشيخ  الجديد،  الفريق  رئيس  يقود 
بن فهد آل ثاني، ثورة حقيقية في »القلعة 
الحمراء«، من أجل استعادة الهيبة المحلية 
الحالي على وجــه الخصوص،  المــوســم  فــي 
وبــعــدهــا الـــقـــدرة عــلــى المــشــاركــة فـــي دوري 

أبطال آسيا بالموسم المقبل.
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تــشــهــد قــضــيــة الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
نيمار دا سيلفا تطورات مستمرة 
ــــب بــــاريــــس ســـان  ــد لاعـ ــ بـــعـــدمـــا أكـ
جيرمان تعرّضه للعنصرية من قبل  مدافع 
مرسيليا الإسباني ألفارو غونساليس خلال 

مباراة كلاسيكو فرنسا.

آخر رسائل نيمار
ونشر نيمار دا سيلفا رسالته على حسابه 
الــرســمــي فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»إنستغرام«، وقال فيها »لقد عوقبت بالطرد 
بالورقة الحمراء، لأنني أردت ضرب شخص 
قــام بــالإســاءة إلـــي. اعــتــقــدت أنــه لا يمكنني 
مغادرة المباراة من دون القيام بشيء، لأنني 
لــن يفعلوا أي شــيء«.  أدركـــت أن المسؤولين 
أثناء  الحقيقة  تجاهل  أستطع  »لــم  وتــابــع: 
الإجابة  أرغــب بمعرفة  المــبــاراة، لأنني كنت 
كما هو الحال دائماً، وبخاصة أنني لم أنجح 
أن  القدم. صحيح  الحقائق في كرة  بإظهار 
الــشــتــائــم والـــضـــرب والــعــرقــلــة هــي جـــزء من 
تــكــون متسامحاً  أن  يــمــكــن  لــكــن لا  الــلــعــبــة، 
أمــران  لانهما  والتعصب،  العنصرية  تجاه 
غير مقبولين«. وأضاف »أنا أسود أنا رجل 

نيمار 
والعنصرية

الجدل بشكلٍ كبير في الأوساط  نيمار دا سيلفا  البرازيلي  النجم  تثير قضية 
سان  باريس  فريقه  مباراة  خلال  للعنصرية  تعرّضه  أكد  بعدما  الرياضية 
غونساليس،  ألفارو  الإسباني  اللاعب  قبل  من  مرسيليا  نظيره  أمام  جيرمان 

لتصل الأمور بعدها إلى مواقع التواصل الاجتماعي

3031
رياضة

تقرير

أســود وحفيد ســود أيــضــاً. أنــا فخور بذلك 
لقد  أي شــخــص.  عــن  نــفــســي مختلفاً  وأرى 
كنت أرغب في مباراة الكلاسيكو أن يتولى 
المسؤولون عن اللعبة )الحكام، والمساعدون( 
يدركوا  وأن  جزئي،  بشكل  بأنفسهم  موقفاً 
بأنه لم يعد هناك مكان لموقف متحفظ، بعد 
كل المظاهر التي حــدثــت«. وأوضـــح: »أشعر 
بالحزن من الإحساس بالكراهية. هل يجب 
أن أتــجــاهــل ذلــــك؟ لا أعــــرف حــتــى الآن، لكن 
اليوم أجيب بدم بارد بنعم، وبخاصة أنني 
ــن الـــحـــكـــم، لكنهم  قــمــت بــطــلــب المـــســـاعـــدة مـ
قاموا بتجاهلي. هذه هي النقطة«. وأردف: 
»نــحــن الـــذيـــن نـــشـــارك فـــي الــتــرفــيــه بــحــاجــة 
إلـــى الــتــفــكــيــر. لــقــد أدى الإجـــــراء فــي مــبــاراة 
الفعل، وحصل  إلــى حــدوث ردة  الكلاسيكو 
مـــا حــصــل فـــي المـــواجـــهـــة. أنــــا أقــبــل الــعــقــاب 
النظيف  المسار  أتبع  أن  بحقي لأنني يجب 

فــي كــرة الــقــدم، لكن مــن ناحية أخـــرى يجب 
والعنصرية  التنمر  لأن  الجاني،  يعاقب  أن 
الموجودة بحاجة للتوقف. لا مزيد من هذه 

الأمور. يكفي«.
 أحمق عندما 

ً
وواصــل كلامه: »لقد كان رجلا

ــك، وأنـــــا أيـــضـــاً تــصــرفــت كــالــحــمــقــى  ــذلـ ــام بـ قــ
عــنــدمــا ســمــحــت لــنــفــســي بــالمــشــاركــة بــالأمــر. 
لا بــد لــي مــن تعلم الــقــدرة على الحفاظ على 
إلــى  نــحــتــاج جميعاً  لكننا  أعــصــابــي،  هـــدوء 
الــتــفــكــيــر فـــي أنــــه لــيــس كـــل الـــســـود والــبــيــض 

يشاركونه الرأي«.
واستطرد نيمار: »الضرر الناجم عن المواجهة 
إن حــــدثــــت بــــين الــــســــود والـــبـــيـــض ســتــكــون 
الخلط بين  يتم  أن  أريـــد  لا  للجميع،  كــارثــيــة 
لم نختره نحن، لأن  لــون بشرتنا  المواضيع، 
متساوين  إيــاه، وجعلنا جميعاً  منحنا  الله 
وافتقرت  الكلاسيكو  فــي  لقد خسرت  أيــضــاً. 
إلى الحكمة«. وختم نيمار دا سيلفا رسالته 
العنصرية،  نتجاهل  أن  يساعد  »لــن  بــقــولــه: 
لكن يجب أن تكون حركة مكافحة العنصرية 
هــي الــتــزامــنــا، وســـوق ألتقي لاعــب مرسيليا 
مرة أخرى، لكن سألعب كرة القدم، حتى أبقى 
في سلام، لأنه يعرف ما قاله وما فعله. أتمنى 

المزيد من الحب للعالم«.
»تيليفوت«،  شبكة  بثتها  مشاهد  وبحسب 
بداية  مــن  ســاعــة  بعد نصف  نيمار  اشتكى 
المــبــاراة إلــى الــجــهــاز التحكيمي، مــكــرراً في 
ــد  وأكــ ــنـــصـــريـــة، لا!«.  »الـــعـ مـــنـــاســـبـــات  عـــــدة 
ــان دعــــمــــه مــهــاجــمــه  ــرمــ ــيــ ــــس ســــــان جــ ــاريـ ــ بـ
البرازيلي عبر بيان له: »يشدد النادي على 
أو كرة  أنــه لا مكان للعنصرية في المجتمع 
برفض  الجميع  ويطالب  حياتنا،  أو  الــقــدم 
ــدد نـــادي  ــ أي مـــن أشـــكـــال الــعــنــصــريــة«. وشـ
طيلة  تــعــاون  أنــه  على  الفرنسية  العاصمة 
15 عــامــاً مــع مــؤســســات نــاشــطــة فــي مجال 
ـــد »جـــمـــيـــع صـــور  مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
التمييز«، معرباً عن ثقته في أن تقدم رابطة 

كرة القدم الفرنسية إيضاحات في الواقعة.

عقوبات منتظرة
ســــبــــورت«،  ســــي  إم  »آر  ونــــشــــرت صــحــيــفــة 
المطرودين  اللاعبين  تنتظر  الــتــي  العقوبات 
المــدافــع الإسباني  إذ وجــه  لأســبــاب مختلفة، 
ألــــــفــــــارو غـــونـــســـالـــيـــس عــــــبــــــارات عــنــصــريــة 
لــلــبــرازيــلــي نــيــمــار، بينما اعــتــدى عــلــيــه هــذا 
الأرجنتيني  وقبلها بصق  بالضرب،  الأخير 
دي ماريا عليه. ويواجه نيمار عقوبة ثقيلة 
الثانية  ألفارو مرتين، كانت  جداً بعد ضربه 
سبباً في طرده، إذ تقضي قوانين رابطة كرة 
الحالة  هــذه  في  العقوبة  أن  الفرنسية،  القدم 
تــتــراوح بــين 4 إلــى 7 مــبــاريــات كــامــلــة، وذلــك 

حسب خطورة الاعتداء.
ولــســوء حــظــه، فـــإن عــقــوبــة 7 مــبــاريــات هي 
الأقرب، خاصة أن القانون يؤكد أن الضرب 
ـــف صـــاحـــبـــه الــحــد 

ّ
ــرة يـــكـــل ــكــ عـــنـــد تـــوقـــف الــ

فيليبي ميلو وداني 
ألفيش تضامنا مع نيمار 

بعد الحادثة

ديوكوفيتش عن استبعاده من بطولة أميركا: 
كنت مصدوماً ليومين

أقرّ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول 
عالمياً، بأنه شعر بصدمة على مــدار يومين بعد 
للتنس،  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  مــن  اســتــبــعــاده 
بـــمـــثـــابـــة »درس  كـــــان  ــادث  ــ ــــحـ الـ ــداً أن هـــــذا  ــؤكــ مــ
ســيــســتــمــر لمـــــدى الــــحــــيــــاة«. وفـــــي تــصــريــحــات 
صحافية، تحدث النجم الصربي للمرة الأولى عما 
حدث مع حكمة الخط في مباراته أمام الإسباني 
الــرابــع وتسبب  الــدور  في  بوستا  كارينيو  بابلو 
قــال: »بعد هذه  البطولة، حيث  في استبعاده من 
الواقعة، كنت مصدوماً على مدار يومين، أخطأت 
بــشــدة، ومــا حــدث كــان بمثابة درس دائـــم مدى 
أنني سأتعلم من  الحياة«. وأضــاف: »متأكد من 
هذه التجربة خلال مسيرتي. الأهم هو أن حكمة 
الــخــط فــي حــالــة جــيــدة، وســمــعــتــهــا تــتــحــدث في 
الأيام التالية، ولحسن الحظ أنها تعافت من إصابتها«. وحول نهائي فلاشينغ ميدوز، 
)يقصد  »ساشا  أن  أوضــح  زفيريف،  ألكسندر  والألمــانــي  تيم  دومينيك  النمساوي  بين 
زفيريف( لعب بشكل جيد جداً في معظم أوقات المباراة، بينما لم يبدأ دومينيك اللقاء 
التي  الطريقة  أداءه تطور بعد ذلــك«. وتابع المصنف الأول: »أعجبتني  بشكل جيد، لكن 
 اللاعبين، وللرياضة بشكل عام«. وأكد ديوكوفيتش أن 

ّ
أنهوا بها المباراة. هي رسالة لكل

 شيء حول العالم، وبالطبع رياضة التنس. وقال في هذا 
ّ

تفشي جائحة كورونا غيّر كل
الصدد: »لحسن الحظ أننا عدنا للعب، رغم أن برنامج المباريات مضغوط للغاية. أتفهم 
قرار تيم وزفيريف بعدم المشاركة في روما بعد اختتام نهائي بطولة أميركا في الجانب 

الآخر من العالم«.

رئيس »فيفا« يتعهد بعدم تكرار وقائع الفساد »أبداً«
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن منظمته تغيرت تحت قيادته، 
متعهداً بألا »تحدث أبداً« وقائع فساد في كرة القدم، وذلك خلال توقيع اتفاق مع الأمم 
»انتقلنا  إنفانتينو:  وقــال  الرياضة.  طريق  عن  الشباب  بحق  الجرائم  لمكافحة  المتحدة 
من منظمة تخدم نفسها، تتبخر فيها مئات الملايين من الدولارات، إلى مؤسسة تمتلك 
إثباتاً على كل يورو أو دولار أو فرنك سويسري«. واعترف رئيس »فيفا«، الذي يُجرى 
التحقيق معه في سويسرا على خلفية لقاءات بالنائب العام السابق في هذه الدولة ضمن 
التحقيقات حول شبكة فساد في الاتحاد، بأن المنظمة وكرة القدم بشكل عام تضررتا 

كثيراً جراء وقائع الفساد.
 وضوح: لن يكون هناك مزيد من الفساد في كرة القدم. تجاوزنا 

ّ
وأضاف: »أقولها بكل

ذلك، وانتهى الأمر. دخلنا مرحلة جديدة«، أثناء مراسم التوقيع في مكتب الأمم المتحدة 
القدم  كــرة  الفساد والجريمة في  أجــل محاربة  المــخــدرات والجريمة لاتفاق من  لمكافحة 
وعن طريق هذه اللعبة. وتابع: »سنعيش هذه الوثيقة ونعيشها يومياً«، عقب التوقيع مع 
الدبلوماسية المصرية على  أثنت  للوكالة الأممية غادة والــي. من جانبها،  العامة  الأمينة 
التزام »فيفا« باستخدام تأثير ونفوذ كرة القدم لمواجهة الجريمة وتوجيه رسالة إيجابية 
للشباب. وصرّحت والي: »تتجسد أسمى قيمنا في الرياضة«، مذكرة بأهمية كرة القدم 

الهائلة بالنسبة للاقتصاد، ولا سيما في إطار انعدام الأمن نتيجة جائحة كورونا.

فاران: ينبغي النظر للأمام
ــاران  يستهل قــلــب الـــدفـــاع الــفــرنــســي رافــائــيــل فـ
المـــوســـم الــجــديــد مـــع فــريــقــه ريــــال مـــدريـــد بـــروح 
جديدة وهــو يرغب في نسيان أخطائه في آخر 
مباراة مع الملكي الموسم الماضي أمام مانشستر 
أبطال  دوري  نهائي  ثمن  فــي  الإنكليزي  سيتي 
النفس  الــتــفــوق على  أنــه »ينبغي  ــا، مــؤكــداً  أوروبــ
والنظر للأمام«. وقال فاران في مقابلة مع شبكة 
المــبــاراة مباشرة،  )بــي إن ســبــورتــس(: »بعد تلك 
وأنها  ارتكبتها  التي  الأخطاء  مسؤولية  تحملت 
كانت السبب في خسارتنا للمواجهة، كان عليّ 
أجل  مــن  العمل  ينبغي  بعدها  لكن  ــر،  الأمـ تقبل 
التفوق على النفس والنظر للأمام، هذه هي كرة 
القدم«. وأكد فاران أن مدربه ومواطنه زين الدين 
زيدان يضع فيه ثقة عمياء، موضحاً أنه »يطلب 
مني المخاطرة وأن أساعد الفريق في الضغط للأمام وأن أتخطى الخطوط للضغط في 
ملعب الخصم، يدفعني للخروج من منطقة الأمان الخاصة بي«. وأشاد فاران بالثنائي 
الدفاعي الذي يشكله مع زميله وقائد الفريق سرجيو رامــوس: »نكمل بعضنا البعض 
في طريقة اللعب، لدينا إمكانيات تتوافق مع بعضها بشكل جيد، نلعب معاً منذ سنوات 

ونعرف بعضنا بشكل جيد للغاية«.

أكتوبر/تشرين الأول عام 1991 بالأرجنتين، وبدأ مع أحد 
الــفــرق الــصــغــيــرة فــي مسقط رأســــه، لكنه فــي عـــام 2010 
انضم إلى نادي فيرو، الذي لمع نجمه معهم عقب خوضه 
117 مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا 5 أهــــداف فــي جــمــيــع الــبــطــولات 
راسينغ  نـــادي  تمكن   ،2015/2014 مــوســم  وفــي  المحلية. 
الأيــســر،  الظهير  خــدمــات  على  الحصول  مــن  الأرجنتيني 
الذي أصبح فيما بعد أحد أعضاء التشكيلة الأساسية في 
البطولات  الذي خاض معهم 85 مباراة في جميع  الفريق، 

المحلية والقارية، سجل فيها 7 أهداف.
راسينغ  نـــادي  مــع  قــدمــه  الـــذي  الكبير  للمجهود  ونتيجة 
لشبونة  فريق سبورتينغ  أحد كشافي  الأرجنتيني، طلب 
عقد  على  الحصول  ضـــرورة  الفريق  إدارة  مــن  البرتغالي 
على  الحصول  في  بعدها  الفريق  لينجح  الكبيرة،  الموهبة 
الصيفية عام 2017. وسرعان  الانتقالات  خدماته بسوق 

للفريق، وسجل معهم  الأساسية  الأعــمــدة  أحــد  أصبح  ما 
7 أهداف في 85 مباراة خاضها بجميع البطولات المحلية 
والقارية. وحقق سبورتينغ لشبونة البرتغالي المركز الرابع 
الــذي قدمه  في جــدول ترتيب الأندية، بفضل الأداء الكبير 
المــاضــي، ليرحل فــي ســوق الانتقالات  المــوســم  أكونيا فــي 
إلى  يطمح  الــذي  الإسباني،  إشبيلية  إلــى  الحالية  الصيفية 
تــحــقــيــق المــفــاجــأة بــالمــوســم الــحــالــي فـــي الــلــيــغــا، والــظــهــور 
أما  الحالي.  أبطال أوروبــا بالموسم  بشكل جيد في دوري 
أكونيا مع منتخب  فلعب ماركوس  الدولي،  المستوى  على 
الأرجنتين الأول لكرة القدم في 27 مباراة لكنه لم يستطع 
تسجيل أي هدف معهم، إلا أن أبرز المواجهات التي خاضها 
كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم التي أقيمت 
في روسيا عام 2018، ما جعل الجهاز الفني يختاره بين 

الأسماء الـ35 التي رشحها لخوض المونديال.

قتيبة خطيب

فاجأ النجم الأرجنتيني ماركوس أكونيا الجميع بالمستوى 
لشبونة  السابق سبورتينغ  فريقه  مع  قدمه  الــذي  الكبيرة 
البرتغالي في الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار العديد 
من الفرق في القارة الأوروبية، لكن إدارة إشبيلية الإسباني 
تمكنت من إقناع الظهير الأيسر بالانضمام إلى صفوفها، 
حتى يكون أحد أعضاء التشكيلة الأساسية للمدرب جولين 
إشبيلية  نــادي  وأعلن   .2021/2020 موسم  في  لوبيتيغي 
فــي بــيــان رســمــي، عــن ضــمــه الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي مــاركــو 
في سوق  البرتغالي  لشبونة  من سبورتينغ  قادماً  أكونيا 
مــن دون  لكن  أعــــوام،   4 لمــدة  الحالية،  الصيفية  الانــتــقــالات 

الكشف عن تفاصيل عقده وقيمة الصفقة.
ولـــد مـــاركـــوس أكــونــيــا فـــي الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن شهر 

ماركوس أكـونيا

على هامش الحدث

تعاقد نادي 
إشبيلية الإسباني 

مع النجم 
ماركوس أكونيا، 
بسبب ما قدمه 

مع فريقه السابق 
سبورتينغ لشبونة 
الموسم الماضي

نيمار صعّد 
القضية على 
وسائل التواصل 
الاجتماعي 
)فرانك فيفيه/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

تضامن العديد من نجوم الكرة البرازيلية مع نيمار، وكتب دانيال ألفيش 
الرياضة لا يوجد مكان للأشخاص  عبر صفحته على »إنستغرام«: »في 
الكراهية تقود طريقك،  تدع  لا  العنصرية.  أو  الكراهية  يدعون  الذين 
يا أخي«. وختم إبن الـ37 عاماً والذي يدافع حالياً عن ألوان فريق ساو 
بدوره  الكراهية«.  لمحاربة  الوحيد  السبيل  هو  »الحب  بالقول:  باولو 
تضامن لاعب وسط بالميراس فيليبي ميلو مع مواطنه، فكتب »لقد 

أبليت بلاء حسناً، من المؤسف ألا ألعب ضد هذا العنصري الغبي«.

تضامن برازيلي

وجه رياضي

الأقـــصـــى، إلا فـــي حـــالـــة تـــدويـــن الــحــكــم في 
التدافع  أن  تبين  بطريقة  لــأحــداث  تقريره 
كــــان بـــين الـــطـــرفـــين. وتــــــورّط دي مـــاريـــا في 
تــصــرف خــطــيــر، بــعــد أن بــصــق عــلــى نفس 
وتــــجــــاوز  الأول،  الـــــشـــــوط  ــــلال  ــ خـ ــدافــــــع  المــــ
البروتوكول الصحي الذي اشترطه الاتحاد 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، الـــذي يمنع البصق 

واسعة، خاصة أن دي ماريا كان يعاني من 
المنافس  كــورونــا، فكان بصقه على  فيروس 
الــعــدوى لمنافسه. ويــواجــه دي  ليتسبب فــي 
ماريا عقوبة 5 مباريات رغم إكماله المباراة، 
وعــــدم وجـــــوده فـــي قــائــمــة المـــطـــروديـــن الــتــي 
تشكلت من نيمار وكورزافا وباريديس، وقد 
تكون أكبر في حال اتخذت لجنة العقوبات 

على  كــورونــا وبعدها  فترة  قبل  باتاً  منعاً 
ــيـــث أعــــطــــى الـــضـــوء  ــخــــصــــوص، حـ ــه الــ ــ وجــ
الأحمر للحكام لطرد المتسبب في ذلك، وهو 

ما لم يحدث في المواجهة.
وكـــان الأخــطــر فــي الأمــــر، هــو تــجــاوز الحكم 
جــيــروم بــريــســارد لتلك اللقطة، رغــم وجــود 
تــقــنــيــة »فـــــــار«، إذ لاقــــت قــــراراتــــه انـــتـــقـــادات 

لــلــرابــطــة الــفــرنــســيــة، إصـــابـــة الأرجــنــتــيــنــي 
بالفيروس بعين الاعتبار. ولن ينجو مدافع 
من  غونساليس  ألــفــارو  مرسيليا،  أولمــبــيــك 
الــعــقــوبــة، فـــي حــــال ثــبــوت الاتـــهـــامـــات الــتــي 
ــيـــمـــار، بـــتـــعـــرّضـــه لـــعـــبـــارات  وجـــهـــهـــا إلـــيـــه نـ
عنصرية، إذ تقضي العقوبات بحرمانه من 

اللعب في 10 مباريات كاملة.

كشف بيتو ياكي وسرخيو ثاراتي وكيلا الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أنه »لا يوجد 
شيء« يربطه بريال مدريد أو برشلونة، وأن مارتينيز »مستمر« مع الفريق الإيطالي. 
التحية على  أتينا )إلى مقر إنتر( لإلقاء  وقال بيتو ياكي للصحافيين: »لا، لا شيء، 
بييرو )أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر( الذي لم نره منذ فترة، إنها زيارة ودية. )هل 
الانتقال لريال مدريد محتمل؟( لا، لا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. )برشلونة؟( 

لا شيء. إنها فقط زيارة ودية«. 

صورة في خبر

لاوتارو مستمرٌ في إنتر

Wednesday 16 September 2020 Wednesday 16 September 2020
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متحف الإسكندرية القومي
خمسة آلاف سنة في ثلاثة طوابق

القاهرة ـ محمد كريم

الشهير  السكندري  التاجر  اختار 
أسعد باسيلي باشا، منطقة باب 
ــة، لــيــبــنــي  ــدريــ ــنــ ــكــ ــرق فــــي الإســ ــ شــ
قصره المهيب إلــى جــوار حــدائــق الشلالات 
اختار  1928، حــن  ذلــك سنة  كــان  العتيقة. 
ــالــــي لــيــشــيــد عـــلـــيـــه تــحــفــتــه  ــراز الإيــــطــ ــ ــطـ ــ الـ
المـــعـــمـــاريـــة. ظــــل بــاســيــلــي مــقــيــمــا فــــي هـــذا 
الــقــصــر إلــــى أن بــاعــه لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة 
في  لقنصليتها  مقراً  فاتخذته   ،1954 سنة 
الأعلى  المجلس  اشــتــراه  الإسكندرية، حتى 
12 مليون جنيه،  بمبلغ  للآثار سنة 1996 
لــيــقــرر تــحــويــلــه إلـــى »مــتــحــف الإســكــنــدريــة 

القومي«. 
للجمهور  المتحف في 2003 ليحكي  افتتح 
قــصــة المـــديـــنـــة الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا إلــى 
أكـــثـــر مــــن خــمــســة آلاف ســـنـــة، عـــبـــر مــئــات 
أشقائه  إلــى  بذلك  الأثــريــة، منضما  الكنوز 
اليوناني  كالمتحف  ــرى،  الأخــ المــتــاحــف  مــن 
ــانـــي، ومــتــحــف المـــجـــوهـــرات المــلــكــيــة،  الـــرومـ
ومـــتـــحـــف مــكــتــبــة الإســــكــــنــــدريــــة، ومــتــحــف 

الموازييك، والمتحف البحري. 
 1800 من  أكثر  الثلاثة  طوابقه  في  يُعرض 
ــن عـــــدة مــتــاحــف،  ــة جُـــمـــعـــت مــ ــريــ قــطــعــة أثــ
كـــالمـــتـــحـــف المـــــصـــــري، والمــــتــــحــــف الــقــبــطــي، 

)Getty( يضم القسم الحديث مجموعة من مقتنيات أسرة محمد علي من الفضة والذهب والمجوهرات

ــتــــحــــف الآثـــــــار  والمــــتــــحــــف الإســـــــلامـــــــي، ومــ
الغارقة، ومتحف الآثــار الإسلامية. إضافة 
ــن الآثــــــار الــغــارقــة  ــدة مـ ــريـ ــى مــجــمــوعــة فـ إلــ
التي عُثِرَ عليها خلال أعمال الحفائر التي 
أجــريــت فــي خليج أبــو قير. هــذه القطع تم 
معظم  تغطي  بــصــورة  وعــرضــهــا  ترتيبها 
المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة لــلــحــضــارة المــصــريــة، 
بــدايــة مــن عــصــر الـــدولـــة الــقــديــمــة وانــتــهــاء 

بالعصر الحديث. 
ويــرتــبــط اســم أســعــد باسيلي بــاشــا، الــذي 
ينتمي لطائفة الروم الأرثوذكس، بالعديد 
من التحف المعمارية في الإسكندرية، مثل 
فــؤاد الأول،  التي توجد في شــارع  عمارته 
والتي قام بإنشائها مهندس يدعى هنري 
ــان، ومـــســـجـــد بـــاســـيـــلـــي الـــــــذي شــيــده  ــ ــنـ ــ ريـ
الباشا المسيحي لخدمة العمال والموظفن 
المـــســـلـــمـــن الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون فـــــي شـــركـــتـــه 
لـــأخـــشـــاب فــــي مــنــطــقــة الـــــورديـــــان بــمــيــنــا 
البصل، ويقال إن الفنان عمر الشريف كان 
عــلــى صــلــة قــرابــة بــأســعــد بــاشــا. ولأهــمــيــة 
الرجل في الحياة العامة، صدر سنة 1941 
كتاب بعنوان »أسعد باسيلي باشا: حياته 

وأعماله« من تأليف أحمد عارفيه. 
يــضــم الــــدور الأرضــــي للقصر آثــــار الــدولــة 
ــرة  المـــصـــريـــة الــقــديــمــة الـــتـــي تـــبـــدأ مـــن الأســ
 2165-2687( السادسة  الأســرة  إلــى  الثالثة 

لــلــتــســلــســل  وفـــقـــا  الـــقـــطـــع  ــــعــــرض 
ُ
وت ق.م(، 

الـــتـــاريـــخـــي، وبـــهـــا مــجــمــوعــة مـــن تــمــاثــيــل 
الأفــراد والــخــدم. ومــن أهــم القطع الموجودة 
ــاتـــب المـــصـــري  ــكـ ــذا الـــقـــســـم تـــمـــثـــال الـ ــ فــــي هـ
ــي الــتــي عــثــر عليها  ــ ومــجــمــوعــة مـــن الأوانــ
ــر. وهــنــاك عـــرض لنماذج  بــهــرم المــلــك زوســ
ثم  ق.م(،   1569-1786( الوسطى  الدولة  من 
الدولة الحديثة )1569-1081ق.م( الذي يعد 
الفنية، ويضم  الناحية  أزهــى العصور من 
المتحف منه بعض القطع النادرة مثل رأس 
إخــنــاتــون  المــلــك  ورأس  حتشبسوت  المــلــكــة 
ومــجــمــوعــة تــمــاثــيــل لــلــمــلــك أحــمــس والمــلــك 
من  ومجموعات  آمــون،  والمعبود  رمسيس 

الحلي المصنوعة من الأحجار الكريمة. 
أما عن آثار العصر المتأخر )724-333 ق.م( 
تميز هذا  التماثيل  من  نوعن  ظهر 

ُ
ت فهي 

الــعــصــر عـــن غـــيـــره، وهــــي تــمــاثــيــل الــكــتــلــة، 
ومنها نموذج من البازلت لشخص يدعى 
ــر مــــن الــتــمــاثــيــل  ــ ــــس«، والــــنــــوع الآخــ ــمـ ــ »أحـ
الــنــاووســيــة، وهـــي تــمــاثــيــل تــصــور أفــــراداً 
مغلقا  ناووسا  يدفعون  واقفن  أو  راكعن 
أو مفتوحا به رمز الإلــه أو تمثاله، وكانت 
ــد. كــمــا  ــابـ ــعـ ــــذه الــتــمــاثــيــل تـــوضـــع فــــي المـ هـ
يوجد فــي هــذا القسم نــمــوذج لمقبرة تضم 
مومياء ومجموعة توابيت وتمائم وأواني 
كانوبية كانت توضع فيها أحشاء المتوفى. 

أما عن القسم اليوناني والروماني فيحتل 
الدور الأول بالمتحف، ويضم مجموعة آثار 
كالهلينستي  مختلفة  عــصــور  إلـــى  تــعــود 
واليوناني والروماني، إضافة إلى مجموعة 
كبيرة من الآثار الغارقة التي تم انتشالها 
مــن بينها تمثال من  المــتــوســط،  البحر  مــن 
وتمثال لأحد  لإيــزيــس،  الأســـود  الجرانيت 
الكهنة يحمل إنــاءً كنتوبيا ومجموعة من 
لبعض  الرخامية  والبورتريهات  التماثيل 
الحب  إلهة  فينوس  الإغــريــق، كتمثال  آلهة 

ورأس للإسكندر الأكبر وغيرها. 
الــــــــدور الـــثـــانـــي مــــن المـــتـــحـــف يـــضـــم ثــلاثــة 
القبطي والإسلامي والحديث،  عصور هي 
ويضم قسم العصر القبطي الذي يبدأ في 
الــقــرن الثالث المــيــلادي مجموعة  مصر مــن 
الدينية  والأيــقــونــات  المــنــزلــيــة  الأدوات  مــن 
المــزخــرف وغــيــرهــا. ومــن العصر  والنسيج 
الإســـلامـــي تــوجــد مــجــمــوعــة مـــن الأســلــحــة 
والمـــعـــادن والـــزجـــاج والـــخـــزف الــــذي يــعــود 
إلى عصور إسلامية مختلفة، كذلك توجد 
مجموعة فريدة من العملات المعدنية التي 
تــعــود لــلــعــصــريــن الــبــيــزنــطــي والإســـلامـــي، 
أبو  فــي خليج  المــاء  التي عثر عليها تحت 
قــيــر. أمـــا الــقــســم الــحــديــث فيضم مجموعة 
من مقتنيات أســرة محمد علي من الفضة 

والذهب والمجوهرات.

يضم الدور الأرضي 
بالقصر آثار الدولة 

المصرية القديمة التي 
تبدأ من الأسرة الثالثة 
إلى الأسرة السادسة، 
عرض القطع وفقاً 

ُ
وت

للتسلسل التاريخي.

■ ■ ■
يوجد في المتحف بعض 
القطع النادرة مثل رأس 

الملكة حتشبسوت 
ورأس الملك إخناتون 

ومجموعة تماثيل للملك 
أحمس والملك رمسيس.

■ ■ ■
من العصر الإسلامي 
توجد مجموعة من 
الأسلحة والمعادن 

والزجاج والخزف الذي 
يعود لعصور إسلامية 

مختلفة.

باختصار

أثرية جُمعت من عدة متاحف، كالمتحف  أكثر من 1800 قطعة  الثلاثة  القومي في طوابقه  الإسكندرية  يعرض متحف 
المصري، والمتحف القبطي، والمتحف الإسلامي، ومتحف الآثار الغارقة، ومتحف الآثار الإسلامية

هوامش

سما حسن

 على أن تشتمّ رائحة 
ٌ

ا؛ فأنت مقبل
ً

يبدو العنوان قابض
لم يتوصّل  المــوت، لضحايا أصيبوا بوباء،  الــعــذاب، ثم 
العلم إلى علاجه بعد، أو ربما كانت نسبة النجاة منه 
 
ٌّ
أكــثــر. حــظ بــه مــصــادفــة، لا  ضئيلة، ولكنهم أصــيــبــوا 

ر النجوميّة، حين 
ِّ
عاثر، هكذا سوف يصفه كاتب متعث

ينوي أن يكتب عن وبــاءٍ ما، ويضع من خلال معاناة 
ولكنّ  الشهرة.  مــن  قليل  لها   يُكتب  ربما  روايـــة،  بلده 
آخرين، وهم كثر، سوف يقولون: لقد أصيب به قضاءً 
ه قد أصيب 

ّ
وقدرا. أمّا أهل الطبابة، فسوف يقولون: إن

السلامة،  الحرص، وأسباب   أساليب  
َّ
لم يتوخ بــه؛ لأنــه 
في هذه الظروف.

يفتح هذا السؤال بابًا واسعًا، وعلى مصراعيه، لكتابة 
ا  بعضها صحفيًّ يبدو  ربما  كثيرة،  إنسانيّة  قصص 
خالصًا، حين يكتب أحدهم، من خلال موقع التواصل 
الاجتماعي، فيسبوك، أصيب فلان بالوباء؛ لأنه عانق 
ي،  والده المسنّ، قبل أن يغادر إلى مركز الحجر الصحِّ
مًا على وداع والده المسنّ،  في أقصى المدينة. كان مصمِّ
ر أحدهما بعواقب هذا العناق، 

ّ
ووالده لم يخذله، ولم يفك

 في أحد 
ً

وبــأن الابــن الشاب الفتيّ الــذي يشتغل عاملا
المـــولات الضخمة، قــد انتقل إلــيــه الــوبــاء، مــن زمــيــل له. 
نهاية  لا  وحيث  بدايتها،  ع  تتبُّ يصعب  سلسلة  وهــذه 
نا نمسك بقصة الأب المسنّ المسكين، ونقول 

ّ
لها، ولكن

ا أخيرًا، وتوفي 
ً
إنه أصيب بالوباء؛ لأنه عانق ولده عناق

تبت النجاة للابن.
ُ
الأب، وك

كيف أصــيــب هـــؤلاء بــالــوبــاء؟ لــو حملتُ هــذا الــســؤال، 
وبــدأت في كتابة قصص إنسانية صغيرة، منذ اليوم 
الــذي أعلن فيه عن دخــول الوباء بلادنا، لأصبح  الأول 
 طـــويـــلـــة، مـــن فـــصـــول قــصــيــرة مــتــرابــطــة 

ٌ
لـــــديَّ روايـــــــة

أنــاس  عــن قصص  واحـــد  عــنــوان  ومنفصلة، يحكمها 
في  كانت،  وربما  تربطهم،  بالوباء، ولا علاقة  أصيبوا 
نهاية الفصل الأخير، مفاجأة من العيار الثقيل، فربما 
الوباء  دخـــل 

َ
أ الــذي  المــريــض  أو  إلــى الشخص،  توصّلت 

الــبــلاد، ويــطــلــق عــلــيــه، فــي الأوســــاط الــطــبــيــة، مصطلح 
المريض رقم صفر. تأخذك الأحداث في رواية »إيبولا«، 
وعرة  إنسانية،  مناحٍ  نحو  السر،  تــاج  أمير  للسوداني 
وعميقة فــي الــوقــت نــفــســه، وتــصــبــح قـــاب قــوســين، أو 
ل فــيــروس إيــبــولا ينتقل  أدنـــى مــن الــبــكــاء، وأنـــت تتخيَّ
من عاهرة، في كينشاسا، إلى جسد لويس نوا العامل 

في معمل للنسيج، في أنــزارا، ومنه انتشر في المدينة، 
ة فوقها. ونلتقط، خلال رحلة   قوَّ

ِّ
حيث جثم الموت، بكل

انتشار الوباء والموت، وقصص  كثيرة موجعة، ونحن 
ع الخريطة الوبائية، إن أمكن تسميتها بذلك. ولكن  نتتبَّ
تبقى عالقة في ذهنك الزوجة  »تبنا« التي تعيش القمع 
والــخــيــانــة، مــع زوجــهــا الــعــامــل الــخــائــن لــويــس، وتموت 
ر فيها أن تتصالح مع الحياة، من  في اللحظة التي تقرِّ
الرجل؛ فتكون   من هــذا 

ً
أن تنجب طفلا خــلال قرارها 

نتيجة ذلك إصابتها بالوباء الذي جلبه الرجل؛ بسبب 

الــنــجــاة. ولــكــن فــي روايـــة »العمى«  لــه  ــكــتــب 
ُ
خيانته، وت

لــلــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه ســــارامــــاغــــو، نــحــن أمـــــام مــصــدر 
 بــأكــمــلــهــا، حيث 

ً
مــجــهــول لــوبــاء خطير أصـــاب مــديــنــة

ا 
ً

أيض الجميع  ينشغل  ولــذلــك  أبــصــارهــم.  الجميع  فقد 
بالوباء؟  أصيبوا  كيف  يتساءلون:  ولا  الــكــارثــة،  بهذه 
ــة، كــانــوا 

ّ
ولــكــن هـــذا الــوبــاء يكشف جــوانــب حــيــاة هــش

قــذر،  مــكــانٍ  فــي  الــحــكــومــة  يعيشونها، حــين تجمعهم 
الــخــارج، حيث  فــي  رة لحياتهم  ليس إلا صــورة مصغَّ
رات بسيطة، أو ثمينة،  الصراعات للاستحواذ على مقدَّ
لكي  الــقــوّة؛  أسلوب  تستخدم   

ٌ
هناك جهة النهاية  ففي 

وت الضعفاء، وتحاول زوجة الطبيب الوحيدة 
ُ
م بق

َّ
تتحك

أجــل المرضى،  أن تناضل؛ مــن  بــالــوبــاء  صب 
ُ
لــم ت التي 

وكأنها تحمل رسالة تنتصر للقيم الإنسانية، وتحلمُ 
بعالمٍ تسوده قيم العدالة والسلام.

أنت في الواقع، حين تسأل: كيف أصيب هؤلاء بالوباء؟ 
 بهم بعد ذلــك؟ والإجــابــة 

َّ
يجب أن تتساءل: ومـــاذا حــل

تقرأها قطعًا في »إيبولا« و»العمى«، بوصفهما مثاليْن 
 مربوطة، 

ً
 المــرض ألسنة

ّ
لــروايــات أدب الأوبــئــة، فقد حــل

ــر الأخــــلاق،  ــرار، فــالمــوت الــقــريــب يــغــيِّ ــ وانــكــشــفــت الأســ
س صفات الخوف والجشع والاستبداد. ويكرِّ

كيف أصيب هؤلاء بالوباء؟

وأخيراً

»إيبولا« و»العمى« مثالان 
لروايات أدب الأوبئة، فقد 

حلّ المرض ألسنةً مربوطة، 
وانكشفت الأسرار
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